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قوة خير في العَالَم..

فــي وضــعٍ دولي يشــهد اســتفحال بــؤر التوتر 
الإقليميــة والدوليــة، تــزداد الحاجــة إلى صحوة 
كبــرى للضميــر العَالَمــي، صحــوة تُعيــد الأمــلَ 
بإعــادة قطــار البشــرية إلــى ســكته الصحيحــة 
والآمنــة. ذلــك أنّ دروس التاريــخ تعلّمنــا بأنــه: 
ــارج  ــن خ ــول م ــة حل ــاح لأي ــق النج ــم يتحقّ ل
ــا  ــدت إليه ــي اهت ــة الت ــم الجامِع ــوع القي مجم
الإنســانية بَعــد الحــرب العَالَميــة الثانيــة، وهي 
القيــم التــي صِيغت فــي مواثيق الأمــم المُتحدة 
ومبادئهــا، والهادفــة إلــى حفــظ الأمــن والســلم 

الدوليَيْن. 
ومــن هذا المُنطلَق تتشــبَّث القيادة الرشــيدة 
فــي دولة قطــر بالدعوة إلى الحوار واللجوء إلى 
ــلمية فــي حــلِّ المُنازعــات، وتضع  الوســائل السِّ
ذلــك علــى رأس أولويــات السياســة الخارجيــة 
علــى أســاس التعايُــش الســلمي، والتعــاون مع 
كافــة الــدول والشــعوب، والاحتــرام المُتبــادَل، 
وتعزيــز المصالــح المُشــتركة، وتوطيــد الأمــن 
ــلم الدوليَيْــن، وذلــك اســتناداً إلى دســتور  والسِّ
ــك  ــتناداً كذل ــر، واس ــة قط ــراف دول ــم وأع وقي
إلــى مبــادئ وأهــداف ميثــاق الأمــم المُتحــدة، 
وقواعــد الشــرعية الدولية الداعيــة إلى التعاون 
البنَّــاء بيــن الــدول، والاحترام المُتبــادَل، وعدم 
وحُســن  الداخليــة،  الشــؤون  فــي  ــل  التدخُّ
ــاع  ــلمي، واتب ــش السِّ ــز التعايُـ ــوار، وتعزي الج

ــلمية لتســوية النزاعــات.  الوســائل السِّ
وقــد كان مــن انعكاســات تشــبُّث القيــادة 
الرشــيدة بهــذه المبــادئ، وحرصهــا الدائــم 
إيجابيــاً  طرفــاً  قطــر  دولــة  تكــون  أن  علــى 
ــالًا علــى المُســتوى الدولــي عَبْــر علاقاتهــا  وفعَّ
ــزة  ــة والمُتميِّ ــة المُتوازن ــية والاقتصادي السياس
د الأطــراف، أنْ  علــى المُســتويين الثنائــي ومتعدِّ
تصبــح دولــة قطــر اليــوم قــوة خيــر فــي العَالَم، 
تلعــب دوراً نشــطاً فــي تحقيــق الســام، وتمنــح 
أولويــة للدبلوماســية الوقائيــة والوســاطة علــى 
المُســتويين الإقليمــي والدولــي لحــلِّ النزاعــات 

ــلمية. وهــو النهــج الــذي مــا  عَبْــر الوســائل السِّ
ــد عليــه فــي كُلِّ المحافل  فتئــت دولــة قطــر تؤكِّ
الدوليــة، بقــدر تأكيدهــا على التزامهــا بالتعاون 
والشــراكة في إطــار المُجتمع الدولــي لمُواجهة 

التحدّيــات المُشــتركة للإنســانية. 
خــر دولــة قطــر جهــداً فــي العمــل علــى  لا تدَّ
تعزيــز جهــود الأمــم المُتحــدة الراميــة لتحقيق 
مــا ينشــده المُجتمــع الدولــي مــن سِــلمٍ وأمــن، 
سياســتها  أولويــات  ضمــن  وضعــت  حيــث 
الخارجية: الوســاطة فــي النزاعات بين الأطراف 
المُتنازعــة للوصــول إلى تســويات ســلمية. وفي 
ســبيل مواجهة التحدّيات المُشــتركة للإنســانية 
تواصــل دولــة قطر سياســتها الفاعلــة في إتاحة 
ــط  فــرص للحوار فــي مناطق الصراع وفي التوسُّ
بيــن الأطــراف المُختلفــة فــي النزاعــات، انطلاقاً 
مــن الإيمان الراســخ بــأنَّ حَلَّ النزاعــات لا يتأتَّى 
ــلمية، وفتح  إلّ بالحــوار، وتقاليد الوســاطة السِّ
ــتوعب  ــي، تس ــي والإعلام ــوار الثقاف ــر للح مناب

التيــارات السياســية والثقافــات والديانات.
وفــي هــذا الصــدد كانــت الأمــم المُتحــدة قد 
ــادئ  ــدة بمب ــة الجدي ــع الألفي ــرت مــع مطل بشَّ
ــاء  ــال إنش ــن خ ــاون م ــن التع ــد م ــدٍ جدي عه
اللجنــة القطريــة لتحالــف الحضــارات بموجــب 
ــنة 2010،  ــم )8( لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ق
قيــم  وترســيخ  ــب  التعصُّ محاربــة  وهدفهــا 
التســامح والتضامــن والســام بيــن شــعوب 

ــرية.  ــة البش ــر التنمي ــم وتطوي العَالَ
وقبــل ذلــك بــادرت دولــة قطــر بتأســيس 
منتــدى الدوحــة ســنة 2000، والــذي أصبــح 
ــة  ــس أهمي ــة، تعك ــوار عالمي ــة ح ــوم منص الي
والمُنفتــح علــى  ــال  الفعَّ الحــوار والتواصــل 
تبــادل الآراء باختــاف مشــاربها الفكريــة. وهــي 
ــدت حــرص القيــادة الرشــيدة للبلاد  مُبــادرة، أكَّ
علــى الحوار كمبدأ »يجســر الهــوة بين الفرقاء، 
ت الخلافــات وهــو نقطــة الابتــداء  مهمــا اشــتدَّ

ونقطــة الانتهــاء فــي هــذا الزمــن الصعــب«.

رئيس التحرير
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  تقارير وقضايا

في رسالةٍ مفتوحة اختار لها عنوان: »على شفا الهاوية، كيف نعلن الحرب على الحرب؟«، يتساءل الفيلسوف 
مُــه لهــا أوروبــا مــن مســاعدات وردود  وعالِــم الاجتــاع »إدغــار مــوران« حــول أصــول الــراع في أوكرانيــا، ومــا تُقَدِّ
ــداً عــى أنَّ أشــكالَ اللاَّيقــن وصُــوره هــي التــي تلقــي بثقلهــا عــى كلِّ مخــرَج للأزمــة يكــون  الفعــل ضــد روســيا، مؤكِّ

بإمكانه أن يفضي إلى ســامٍ دائم.
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رُ القلــق الذي  فــي اللحظــة التــي أكتــب فيهــا هــذا النــص أتذكَّ
انتابنــي إبّــان أزمــة الصواريــخ الســوفياتية التــي نُصبت فــي كوبا 
ســنة 1962، كُنت حينها نزيلًا بالمُستشــفى في مدينة نيويورك، 
وكان صديقي »ستانلي بلاستريك Stanley Plastrick« يخبرني 
يوميــاً أن مدينــة نيويــورك مُعرَّضــة لخطــر المحــو مــن الخريطة 
بقنبلــةٍ ذريــة، ثمَّ جاءت التســوية فــي آخر اللحظــات وأقصاها، 
فســحب »خروتشــوف« صواريخه، واليوم أرى أننا نقف، بكيفية 
مماثلــة على شــفا الهاويــة وتحت ظلال اللاَّيقيــن المُطلق للغد.

البسيط والمعُقَّد
لنحــاول أن نــرى بوضــوح ولنبــذل جهدنــا حتَّى نَتبَيَّــنَ، لأن ما 
ــا البســاطةُ فقائمــةٌ فــي  ــدٌ فــي ذات الوقــت؛ أمَّ هــو بســيط مُعقَّ
وجــود طــرفٍ مُعتــدٍ وآخــر وقــع عليــه الاعتــداء، وأنَّ المُعتــدي 
ةٌ مُســالِمة، وأمّــا التعقيد  قــوةٌ عظمــى بينمــا مَنْ اعُتُــدِي عليه أمَّ
فيَتَمَثَّــلُ فــي أن المُشــكلة الأوكرانيــة، ليســت مشــكلة تراجيدية 
ــةً فــي  ــاتٍ غاي ــى تداعي ــل هــي تنطــوي عل ــةً فحســب، ب ومحزن
د. لنحــاول فيمــا بعــد أن  التَّشــابُك ومجاهيــلٌ غايــةُ فــي التَّعَــدُّ
ــامَ دون أن  ــقُ السَّ ــلٌّ يحقِّ ــه ح ــن أن يكوّن ــذي يمك ــا ال ــر م ننظ

يكــون ســام مقبــرة بالنســبة لأوكرانيــا.
ــا  ــت أوكراني ــث كان ــن، حي ــرن الثام ــى الق ــا إل ــد بذاكرتن لِنَعُ
ــة القــرن الثَّامــن عشــر مــن طــرف  ــد نهاي موضــوعَ تقســيم عن
بولونيا )التي ســتكون هي ذاتها موضوع تقســيم( والإمبراطورية 
الروســية والإمبراطوريــة النمســاوية، لتصيــر مســتقِلَّة إبَّــان 
ــتكون  ــة س ــر أن الهزيم ــورة 1917، غي ــت ث ــي أعقب ــروب الت الح
بعــد ذلــك مــن نصيبهــا ســنة 1920، ليتــمَّ إدماجهــا فــي الاتحاد 
ــوزات  ــام الكولخُ ــرّاءَ نظ ــا ج ــى مزارعوه ــد عان ــوفياتي، لق الس
)تعاونيــات فلاحيــة تخضــع للتســيير الجماعــي( ومــن المجاعــة 
الكبــرى لســنة 1931، وقــد مــرّت علــى الأوكرانيين لحظــاتُ وَهْمٍ 
اعتقــدوا فيهــا أن »الفيرماخــت- Wehrmacht« )قــوة الدفــاع( 
رتَهــم، وســنة 1941 أعلــن الاســتقلاليُّ النزعــة »ســتيبان  قــد حرَّ
بانديــرا Stepan Bandera«، الــذي صار متحالفــاً ومتعاوناً مع 
النازيــة، قيامَ جمهورية مســتقلة اســتقلالًا زائفــاً تحْتَ الاحتلال 
الألمانــي، لكــن الأوكرانييــن شــاركوا بصــورةٍ نشــطة فــي مقاومة 

النازيــة.
ك الاتحــاد الســوفياتي حصلــت أوكرانيــا إلــى  وعلــى إثــر تفــكُّ
جانب بلاروســيا على الاســتقلال، بالاتفاق مع روســيا التي كانت 

عندئذ تحت حكم »بوريس يلتســن«. وقد ســاءت حالة أوكرانيا 
ــات  ــن روســيا والولاي بشــكلٍ متزامــن مــع تدهــور العلاقــات بي
المُتحــدة الأميركيــة، وأوكرانيــا ليســت غنيمــة جيوسياســية 
شــديدة الأهمية بالنســبة لروســيا والولايات المُتحــدة الأميركية 
فحســب، بــل هــي غنيمــة اقتصاديــة كبيــرة جــداً؛ فهــي الدولــة 
التــي تمتلــك أكبــر احتياطي أوروبــي من اليورانيــوم، وتحوز على 
ثانــي احتياطــي مــن التيتانيــوم والمنجنيــز والحديــد والزئبــق، 
ــر علــى أكبــر مســاحة مــن الأراضــي  وهــي إلــى جانــب ذلــك تتوفَّ
ــوداء  ــي الس ــن الأراض ــا، 25 % م ــي أوروب ــة ف ــة للزراع الصالح
رُ الشــعير  الشــديدة الخصوبــة بكوكبنــا، لذلــك فهــي تُنتج وتُصَدِّ

والــذرة ومنتجــات فلاحيــة أخــرى.
وعلــى إثــر ثورتهــا الديموقراطيــة خضعــت أوكرانيــا لضغــوط 
متزايــدة مــن روســيا وســعت ســنة 2014 لنيــل عضويــة الاتحــاد 
الأوروبــي، فأقــدم »بوتيــن«، علــى إثــر ذلــك، علــى ضَــمِّ »جزيــرة 
ــق  ــاس« الناط ــم »دونب ــة إقلي ــة لانتفاض ــذل الرعاي ــرم« وب الق
باللّغــة الروســية ليعتــرف بعدهــا باســتقلاله الذاتــي، ولابــد مــن 
الاعتــراف بــأن »جزيــرة القــرم« إقليــم تتار تــمَّ إخضاعه لروســيا، 
لكنهــا ليســت مقاطعــة أو إقليمــاً أوكرانيــاً، وأن المُحافظــة علــى 
»دونبــاس« تحــت الســيادة الأوكرانيــة ســتتطلب حــاً فيدراليــاً.

ر »بوتيــن« فعله بإعلانــه بتاريخ 18 مــارس/آذار 2014  لقــد بــرَّ
قائــاً: »لقــد كذبــوا علينــا مــرّاتٍ عديــدة، واتّخــذوا قــرارات مــن 
وراء ظهورنــا، لقــد وضعونــا أمــام الأمــر الواقــع. وهــو مــا حــدث 
ــع منظمــة حلــف شــمال الأطلســي شــرقاً، كمــا حــدث  مــع توسُّ
مــع انتشــار البنــى التحتيــة العســكرية علــى حدودنــا«. إذن مــا 
ــات  ــم )اتفاقي ــاس«، رغ ــي »دونب ــدأت ف ــاً ب ــو أن حرب ــل ه حص

مينســك(، ولــم تتوقــف. 
عــت الخطــر فــي مقــال لــي نُشِــرَ بجريــدة  ســبقَ لــي أن توقَّ
»لومونــد« بتاريــخ )3 مايو/أيــار2014( وممــا جــاء فيــه: »إن عجز 
الغــرب، للأســف، فيمــا يتعلَّــق بأوروبــا، ليــس مــن طبيعــة 
عســكرية فحســب، ولا هــو عجــز إرادة فقــط، إنــه عجــز الفكــر 
السياســي، وبصــورةٍ مباشــرة هــو عجــزُ الفكــر، وممــا ســيكون 
 »Fabius و»فابيــوس »Hollande مأمــولًا هــو أن يعي »هولانــد
و»مانويــل فالــس Manuel Valls« التزايــدَ القاســي للمخاطر، 
ــة  ــي المُتمثِّل ــكة، ه ــدة متماس ــام وحي ــة س ــوا خط وأن يقترح
فــي أوكرانيــا الفيدراليــة، باعتبارهــا حلقــةَ الوصــل بيــن الغــرب 
والشــرق؛ لأننــا لــم نعــد في زمن يتعيَّــن علينا أن نبحــث فيه عن 

رسالة إدغار موران:
كيف نعلن الحرب على الحرب؟
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الأفضــل، بــل نحــن فــي خضــم زمــن يلزمنا فيــه تفادي الأســوأ«.
ومنذ 2014 تفاقمت الســيرورة الجهنمية للأفعال الإرجاعية 
الصراعيــة شــرق-غرب فــكان أن حصــل الأســوأ في شــهر مارس/

آذار 2022.

دوّامة المخُتال الفخور
إنَّ مــا أثــار هــذه الســيرورة وأطلقهــا هــو، فــي ذات الوقــت، 
طمــوح بوتيــن المُتزايــد لضمِّ الجزء الســافي مــن الإمبراطورية 
الروســية إلــى أراضــي روســيا الحاليــة، ومــا اقتــرن بذلــك مــن 
ــا  ــيا. إنه ــول روس ــي ح ــمال الأطلس ــف ش ــور حل ــيع حض توس
ــذي ازداد  ــح ال ــراعُ المصال ــاق ص ــع نط ــا بأوس ده ــيرورة حدَّ س
احتدامــاً بيــن القوتيــن العُظمييــن عقــب فتــرة التفاهــم )بــوش- 

بوتيــن( التــي تعــود لســنة 2001.
لقــد كانــت هنــاك عمليــة إعــادة تشــكيل لروســيا كقــوة 
عســكرية عظمى، عملت على إنشــاء مناطق تأثيرها في ســورية 
وفــي إفريقيــا، كمــا عملــت علــى إعــادة إدمــاج الشيشــان عــن 
طريــق حربيــن )1994 - 1996 و 1999 - 2001(، ثــمَّ تدخلهــا 
العسكري في جورجيا )2008( وضغطها المُتزايد على أوكرانيا، 
كل ذلــك تزامــن وحدث في آنٍ واحــد مع الحرب الثانية لاجتياح 
الولايــات المُتحــدة الأميركيــة للعــراق دون تفويــض مــن الأمــم 
المُتحــدة ســنة 2003؛ حــرب كانــت كارثيــة بالنســبة لمجمــوع 
ــدود  ــى ح ــة إل ــروب داخلي ــا ح ــث تلته ــط، بحي ــرق الأوس الش
2009 علــى أقــل تقديــر، وبعدهــا جــاء غــزو ليبيــا ســنة 2011، 
ــة فــي حــرب  ــات المُتحــدة الأميركي ــر دخــول الولاي وفــي الأخي

أفغانســتان التــي امتــدت مــن ســنة 2011 إلــى ســنة 2021.
مَ للرئيــس  وعلــى الرغــم مــن أن الرئيــس الأميركــي قــدَّ

ــع حلــف  »غورباتشــوف« وعــداً شــفوياً ســنة 1991 بعــدم توسُّ
شــمال الأطلســي إلــى الديموقراطيــات الشــعبية الســابقة، فإن 
نفــس الحلــف ســيضم ســنة 1999 كلًا مــن بولونيــا وجمهوريــة 
التشــيك وهنغاريــا، كمــا ضمَّ إليــه جمهوريــات البلطيق متبوعة 
بــكل مــن رومانيــا وســلوفينيا ســنة 2004، ثــمَّ ألبانيــا وكرواتيــا 
ــا،  ــب منه ــت بطل ول انضم ــدُّ ــذه ال ــها، وكل ه ــنة نفس ــي الس ف
ل الحلــف بذلــك طوقــاً فعليــاً حــول روســيا )مــع فجوتيــن  ليشــكِّ
تخرقــان هــذا الطــوق همــا جورجيــا وأوكرانيــا(. وقــد أعــاد هــذا 
ــاد  ــق الاتح ــن تطوي ــرة الكرملي ــى ذاك ــي« إل ــوق »الموضوع الط
ــان فتــرة مــا بيــن  الســوفياتي مــن طــرف الــدول الرأســمالية إب
الحربيــن العالميتيــن وعمليــة الاحتــواء التــي طبعَــت الحــرب 
ر النفســيّة الوسواســية، بصــورة ذاتيــة،  البــاردة، مــن هنــا تطــوُّ

ــب الــذي عرفــه نظامُــه. عنــد الرئيــس »بوتيــن« والتَّصلُّ
أقدمــت الولايــات المُتحــدة الأميركيــة تحــت غطــاء الحــرب 
ضــد أفغانســتان علــى إقامــة قواعــد عســكرية بالجمهوريــات 
التــي كانــت تابعــة للاتحــاد الســوفياتي ســابقاً فــي الجنــوب، 
بأوزبكســتان وطاجيكســتان وقرغيزســتان، مواصلــة بذلــك 
ــن  ــي لا يمك ــيبريا، وبالتال ــي س ــي ف ــق الفعل ــة التطوي ممارس
إخفــاء المُواجهــة المُتزايــدة بيــن القوتيــن العظمييــن لأجــل 
توســيع منطقــة نفوذهما أو المُحافظة عليهــا وحمايتها، مثلما 
ــمال  ــف ش ــه حل ــذي يمارس ــق ال ــاء دور التطوي ــن إخف لا يمك
الأطلســي. ويبقــى الحــدث الأهــم هــو المُتمثل فــي أن الولايات 
المُتحــدة الأميركيــة منــذ انســحابها مــن أفغانســتان، أصبحــت 
مَــة العــزم علــى تفــادي كل حــرب بعيــدة، وأن الحكومــة  مصمِّ
الأوكرانيــة تأمــل فــي أن يوفــر لهــا الاتحــاد الأوروبــي وحلــف 

شــمال الأطلســي الحمايــة.
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والحــال أنــه لا بــد لنــا مــن النظــر فــي أن الرئيــس »فلاديميــر 
بوتيــن« صــار يشــعر أكثر فأكثر وبصورةٍ قوية أن ما هو مســموح 
لات العســكرية  بــه للولايــات المُتحدة الأميركية، لا ســيما التدخُّ
فــي الــدول ذات الســيادة يبقــى مُدانــاً بالنســبة لروســيا؛ لذلــك 
ــن  ــراب م ــوب الاقت ــا ص ــه أوكراني ــع توجُّ ــامح م ــن يتس ــو ل فه
الغــرب، لأنــه يعلــم أكثــر مــن غيــره أن الولايــات المُتحــدة لــن 
تتدخــل عســكرياً إنْ هــو أقــدم علــى غــزو أوكرانيــا، وربمــا هــو 
ــر فــي اجتيــاح ســريع لهــا وقــد ســبق لــه اتخــاذ احتياطــات  يفكِّ
فــي حالــة فَرضِ عقوبــات اقتصادية مُقلِّلًا مــن حمولتها ووقعها 
علــى المــدى البعيــد، لكــن ربمــا يكــون ذهــب بــه الاعتقــاد إلــى 

أنَّ كلَّ شــيء ســتتم تســويته فــي الأمــد المنظــور والقصيــر. 
ر  ودون أن أسقط في ممارسة السيكولوجيا، يمكنني أن أتصوَّ
ــلطوية، التــي تــرى أن للديموقراطيــات  ر هــذه النفــس السُّ تطــوُّ
الغربيــة الانحطــاطَ، ونظامُها العســكري والبوليســي في روســيا 
ــلطوية التــي اعتقــدت  داً وتصلُّبــاً، تلــك النفــس السُّ يــزداد تشــدُّ
لفتــرة ســنة 2001 وآمنــت، فــي تعاطــف متبــادل مــع بــوش، أنَّ 
الولايــات المُتحــدة الأميركيــة ســوف تعاملهــا بمــا يليــق بعظمــة 

بلدها.
إنَّ »بوتيــن« يميــل إلــى إخفــاء مــا أدّت إليــه حروبُــه فــي 
لاتــه فــي جورجيــا وفــي الأخيــر بأوكرانيــا ســنة  الشيشــان وتدخُّ
ب لأميــركا وأوروبا، وبعدمــا كان في البداية  2014 مــن حالــة تأهُّ
ــق  ــو الحن ــهُ ه كُ ــا يُحرِّ ــاً والآن م ــنة 2014 جريئ ــار س ــذراً ، ص ح

والغضــب الشــديد.
لابــد لنــا أيضــاً أن نلاحــظ أن بايــدن، فــي الوقــت الــذي كانــت 
فيــه القــوات الروســية تأخــذ مواقعهــا علــى الحــدود الأوكرانية، 
ألقَــى خطابــاً شــديد اللّهجــة فــي كلماتــه فــي الأول مــن مــارس/

ــن  ــه: »ل ــد داخل ــةً توج ــرة رئيس ــة صغي ــن جمل آذار 2022، لك
ــت بموقــع  ــةٌ، رغــم شــرعيتها قــد أخلَّ نخــوض الحــرب«، جمل
الولايات المُتحدة الأميركية على مســتوى علاقة القوة، وبنفس 
ــا، فــي  ــر أيُّ شــعب، ولا أي حكومــة فــي أوروب الشــكل لــم يفكِّ
القيــام بالحــرب لأجــل أوكرانيــا التــي تــمَّ اجتياحها، علــى الرغم 
من النداءات المُســتمرة للرئيس »زيلينســكي« وعديدُ محاولاتِ 

التّفــاوض التــي أقــدم عليهــا »ماكــرون« مــع »بوتيــن«.

عُسُْ شن الحرب على الحرب
مــا من شــكٍّ فــي أن المُقاومة البُطولية للرئيس »زيلينســكي« 
رجة  وحكومته والشــعب الأوكراني قد فاجأت »بوتين« بذات الدَّ
ــى  ــى أنهــا جعلــت »بوتيــن« يتخلَّ التــي أثــارت بهــا إعجابَنــا، حتَّ
ــن  ث عــن الوطنيي ــة، وصــار الآن يتحــدَّ ــه عــن النازي عــن حديث
الأوكرانييــن. لقــد أســهم، دون أدنــى ريــب، فــي تَوحيــد أوكرانيــا 

ــة والوطنيّة. الديموقراطيّ
ــدَت حــربُ »بوتيــن« أوروبا في اســتنكارها  وبــذات الشــكل وَحَّ
وردّ فعلهــا، علــى الأقــل فــي الفتــرة الحاليــة. إنّ الغــرب يحــاول 
ــرب  ــي الح ــي؛ أعن ــر الأساس ــتثناء الأم ــيء باس ــكل ش ــام ب القي
مــة تُغــرق أوكرانيا  ذاتهــا؛ لأن هــذه الأخيــرة ســتكون كارثــة معمَّ

عــة. وأوروبــا وأميــركا فــي حــرب عالميــة جديــدة مروِّ
دة  مــن هنــا الاكتفــاء بــردِّ الفعــل الاقتصــادي بعقوبــاتٍ متعدِّ
مــة )شــخصياً أعــارض بشــكلٍ عميــق العقوبــات التــي تنال  ومعمَّ
مــن الثقافــة والمُوســيقى والمســرح والفنــون(، ثــمَّ تضاعــف ردّ 
الفعل من خلال مُساعدة أوكرانيا اقتصادياً وإمدادها بالأسلحة 

وتنظيــم اســتقبال اللاجئين. ثمَّ تكوين فيلــق خاص بالمُتطوعين 
لأجــل الحــرب فــي أوكرانيــا. واحد من مظاهر المأســاة هــو أنّنا لا 
يمكــن أن نســمح لأنفســنا لا بالضّعف ولا بالقــوّة وصِرنْا مُكرهين 

علــى الإبحــار بين الاثنيــن بكيفيــة لايقينيَّة.
بعــد هــذا لنتذكــر أن العقوبــات الاقتصادية ســيكون لها تأثيرٌ 
ووقــعٌ حتــى علــى أولئــك الذيــن يُوقِعُونهــا ويقومــون بإنفاذِهــا، 
هكــذا ســتخاطر أوروبــا بــأن تعيــش نقــص الغــاز ونــدرة منتجات 
الــة علــى المــدى  أخــرى. طبعــاً ســتكون الحــرب الاقتصاديــة فعَّ
ــقِ ذلــك حتَّــى يكــون ابتلاع  البعيــد، لكــن مــا أن يحيــنَ وقــتُ تحقُّ
قــاً، كمــا يمكــن أن تكــون للحــرب  أوكرانيــا قبْلــهُ صــار أمــراً محقَّ
الاقتصادية عواقب بالغة في روســيا، فتؤدي إلى إفقار الســكّان 
وتثيــر معارضــةً قويَّــة )المعلومــات الصحيحــة تصــل فعــاً عبــر 
ــن أن  ــا يمك ــية(، مثلم ــدن الروس ــل الم ــة داخ ــاة خاص ــف قن أل

ــلطة »بوتيــن« أو الإطاحــة بهــا. تــؤدي إلــى تقويــة سُّ
مــا هــو الحــدُّ الفاصــل وأيــن يوجــد بيــن الحــرب الاقتصاديــة 
ل المُتطوعين وبين الحرب  والمُســاعدة بواســطة الأسلحة وتدخُّ
نفســها؟ إنَّ التفجيــرات والأنقــاض والدّمــار وألــوان المــوت 
ــراق  ــورية والع ــا س ــداً عن ــت بعي ــي ضرب ــزوح الت ــات الن وموج

وليبيــا وأفغانســتان صــارتَ علــى أبوْابنِــا.
ر فــي العديــد مــن  ــا يتدخــل تهديــد» بوتيــن« الــذي تكــرَّ هن
المرّات، باســتخدام ســاح لا يمكن إيقافه ضد مَنْ ســيهاجمون 
روســيا: »ســيتم تهشــيمكم جميعــاً«، فهــل ســيكون قــادراً فــي 
حالــة غضــب مُفــرط علــى المــرور إلــى الفعــل؟ مهمــا يكــن مــن 
ــن  ــا الحربي ــي رعبه ــاوز ف ــرب تتج ــو ح ــزلاق نح ــإنّ الان ــر، ف أم

العالميتيــن الســابقتين، ليــس بالأمــر المُســتحيل.
فــي اللحظــة التــي أكتــب هــذه الأســطر، لازالت مدينــة كييف 
لــم تســقط بعــد بأيــدي الجنــود الــروس. والرئيــس »ماكــرون« 
قــام بجهــد جديد وشــجاع مع »بوتيــن«، لكــن دون طائل، ليظل 
ــا حــل التســوية  كل شــيء غيــر يقينــي، وكل شــيء خطيــر، أمَّ
المقبــول مــن طــرف الجميع فســيكون هو حــلُّ أوكرانيــا محايدة 
عهــا العرقــي والدينــي، وهــو الحــل  وفيدراليــة، بالنظــر إلــى تنوُّ

الــذي يتعــذر بلوغــه فــي الوقــت الحالــي.
ــلمية للحرب، ستتيح قيام مفاوضات  إنَّ عملية التســوية السِّ
أعــمّ بيــن روســيا والولايــات المُتحــدة الأميركيــة وأوروبــا، لســت 
أدري مــا إذا كانــت الوحدة التي اكتســبها الاتحــاد الأوروبي أثناء 
ــد فســيكون هــو إعــادة  ــا العنصــر الجدي الأزمــة ستســتمر؛ أم
تســليحِ ألمانيــا لنفســها، ممــا ســيمكّنها مــن هيمنــة لا تنحصــر 

فــي المجــال الاقتصــادي فقط.
ــم قائمــاً،  ــا لحــلٍّ مفتــرَض يبقــى الخطــر الدائ وفــي انتظارن
فكيف الســبيل إلى إيجاد ســبيل بين الضعف المُوجِب للشــعور 

ــل غيــر المســؤول والمُتهور؟ بالذنــب والتدخُّ
علــى أي حــال، ســبق أن رأينــا فــي الأغلــب الأعــمّ مــن 
لات تســير عكــس المقاصد   الحــالات أن انعكاســات وآثــار التدخُّ

ــرق. ــي الش ــا ف ــرب كم ــي الغ ــرارات، ف والنواياوالق
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الشيء بالشيء يذُكر 

آدم فتحي

ق أنّ الحربَ من أجلِ السلام لا تصدِّ
انتصار الخوذة أم انسحاب الكمّامة؟!

ني أن أعيش في أوكرانيا أو لا أعيش فيها. وأن أُذكَرَ أو أُنسَ في هذه الثلوج الغريبة.  »لا يهمُّ
ني أن أعيش في الأسر وأن أكبر مع الغرباء دون أن يرثيني أهلي )...(  لا يهمُّ

ر أوكرانيا. يختطفها وينهكها. يسرقها ويغتصبها.  ا دنيئًا يخدِّ ا هو أنّ عدوًّ ني حقًّ مَا يهمُّ
ني ذلك«. آهٍ. كم يهمُّ

هكــذا كتــب شــاعر أوكرانيــا »تــاراس شفتيشــنكو« ســنة 1847 معــرًّا عــن أوكرانيــا الُمقاومــة التــي تعرَّضــت في وقتــه 
إلى القهــر والاغتصــاب. إلّ أنّ في وســع هــذه الكلــات التعبــر أيضًــا عــن كلّ شــعب مســتدرج إلى حــرب ليســت 

لــه وكان في الوســع تجنُّبهــا. 

لــم تمــرّ عشــرةُ أيّــام بيــن فبراير/شــباط ومارس/
آذار 2022 حتــى كانــت »حــرب أوكرانيــا« تحــلّ فــي 
ــار محــلّ اليمــن والســودان وتونــس  نشــرات الأخب
وفلســطين وســائر »البقــاع الســاخنة«. فــكأنْ لا 
ــر  ــة غي ــة« ولا مقاوم ــرب الأوروبيّ ــر »الح ــربَ غي ح

ــة«.  ــة الأوكرانيّ »المُقاوم
لــم تمــرّ عشــرة أيّــام حتــى تمّــت زحزحــةُ جائِحةَ 
)الكوفيد( من صدارة المشــهد، ربّما نتيجة »هدنة« 
ــالآلاف! لا  ــا ب ــكأنْ لا ضحاي ــرض! ف ــع الم ــريّة م س
بروتوكــول تباعُــد بيــن الجنود! لا ســؤال عن ضرورة 

»الكمّامــة« مــن عدَمِهــا فــي حضــور »الخــوذة«!
فجــأةً تغيَّــر محتــوى فضــاءات الإعــام ومواقــع 
التواصــل. انقلــب سُــلّمُ الأولويّــات! اســتُبعِد خبراءُ 
الفيروســات. نُسِــي علماء الإيبيديميولوجيا. والتفَّ 
كلٌّ مــن حــول »أيقونتــه«: أطُلِــقَ اســمُ »هتلــر« علــى 
»بوتيــن« وأطلِــق اســم »الدمية« على »زيلينســكي«. 
وفــي أقــلّ مــن أســبوع طَلَــبَ »منّــا« المعســكران 
»توضيــح موقفنــا« مــن حــرب »بطــل الحرّيّــة« ضــدّ 
»بطــل الفاشــيّة«! كُــن معــي وإلّ فأنــت ضــدّي! ولم 
ــبّ  ــد - 19« إلّ أن نه ــدّ »الكوفي ــا ض ــد هَبّتِن ــقَ بع يب
ضــدّ الجَائِحــة الجديدة: »بوتين 22« أو »زيلينســكي 

!»007

***
ثمّة طبعًا وجوه مقارنة عديدة بين الخصمين.

كلاهما شــخص صنعت منه الأحداث شــخصيّة. 
كلاهمــا يمثّــل بلاده ويمثّــل عليها. كلاهما يســتخفّ 
بالكارثــة متقمّصًــا دور البطولــة فــي »لعبــة فيديــو« 
بينمــا الريمــوت كونتــرول فــي يــد غيــره! كلاهمــا لا 
يعلــم حتــى الآن أنّــه، مهمــا نُفِــخَ فــي صورتــه، يظل 

مفتقــرًا إلــى ملمــح ضــروري مــن ملامــح البطــل: أن 
ه بطلًا. يعتــرف بــه عــدوُّ

ــا  ــودة دائمً ــة موج ــرب كالحقيق ــقّ أنّ الح والح
»فــي مــكانٍ آخــر« وتــدور بيــن خصــومٍ آخرِيــن. 
ولعَلّنــا أمــام »بروفــة حــرب« بيــن الصيــن وأميــركا. 
ــي  ــا. ف ــاحتُها أوروبّ ــون وس ــا رُوسٌ وأوكرانيّ جنودُه
انتظــار الأســوأ الــذي لا نتمنّــاه. ممّــا يعنــي صعوبــةَ 
الاصطفــاف إلــى واحــدة مــن القــوى العظمــى علــى 
أســاس تحديــد معســكر الخيــر ومعســكر الشــرّ. 

ــة  ــى السياس ــر إل ــي تنظ ــوّةٍ إلّ وه ــن ق ــس م لي
العالميّــة علــى أنّهــا »صــراع بيــن القــوى العظمــى 
للدفــاع عــن دائــرة نفوذهــا وتوســيع تلــك الدوائــر« 
)ســافو زيــزاك فــي تصريــح نشــرته لــو نوفيــل 

ــارس 2022(.  ــع م ــي مطل ــرفاتور ف أوبس

***
يتصــرَّف أطــراف هــذه الحــرب كأنّهم محبوســون 
فــي »فقاعــة صابــون« هائلــة تمنعهــم مــن تفكيــك 

»الشفرات«: 
ر »بوتيــن« أنّــه قــادرٌ علــى إعــادة تشــكيل  يتصــوَّ
ــن  ــتالين«. ول ــة »س ــى طريق ــد عل ــن جدي ــيا م روس
الشــعب  فــي فهــم  أنّــه أخطــأ  يــدرك  أن  يلبــث 
الأوكرانــي والشــعوب الأوروبيّــة. وأخطــأ أكثــر فــي 
فهــم شــعبه. وليتــه يــدرك ذلــك قبــل فــوات الأوان.

ب روســيا علــى طريقة  ر »بايــدن« أنــه يؤدِّ ويتصــوَّ
ــا  ــدرك أنّ أيقــظ دُبًّ ــن يلبــث أن ي »جــون وايــن«. ول
مجنونًــا مــن جهــةٍ، وألقــى بــاده فــي أحضــان 
»الترامبيّــة« مــن جهــةٍ أخــرى. أي أنّه أخطــأ في فهم 
»بوتيــن«، وأخطــأ أكثــر فــي فهم الشــعب الأميركي. 

وليتــه يــدرك ذلــك قبــل فــوات الأوان.
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إنّ »فــوات الأوان« تحديــدًا هــو اللغــز المنســي مــن حوارنا مع 
أبــي هولنــا الجديــد: هــذه الحــرب الهــادرة التــي يتحتّــم علينــا ألّ 
نــدع خرقَْهــا يتّســع على الراتق، وألّ نصدّق أنّها من أجل الســام. 
الســام مســألة جديّــة، شــديدة الخطــورة، أخطــر مــن أن 
نضعهــا فــي أيــدي السياســيّين. إنّ أعجــز السياســيّين عــن صُنــع 

ــا قــادرًا علــى صُنــع الأســوأ. الأفضــل يظــلّ دائمً
***

ــه«  ــدّ من ــا عمــل »لا ب ــى أوكراني ــن« أنّ هجومــه عل ــد »بوتي أكَّ
ــد »بايــدن« أنّ التصدّي  بالنســبة إلــى الأمــن القومي الروســي. وأكَّ

لروســيا هــو رفــض للفاشــيّة وعمــل إنســاني »لا بــدّ منــه«.
والحــقّ أنّنــا لا يمكــن أن نصــدّق أنّ هــذه الحــرب »لا بــدّ منها«. 
ولا يمكــن أن ننســب هــذه الحــرب إلى أحد الشــعبين علــى الرغم 
مــن ســهولة تحديــد الجيــش، الجيــش النظامــيّ الروســيّ حتــى 
ــر  ــعبها ويدمِّ ع ش ــروِّ ــة وي ــتبيح الأرض الأوكرانيّ ــذي يس الآن، ال

عُمرانها. 
ــي  ــعوب ه ــى الش ــبتُها إل ــن نس ــي يمك ــدة الت ــروبُ الوحي الح
ر مــن الطغــاة. أمّــا  حــروبُ التحريــر مــن الغــزاة وحــروبُ التحــرُّ
ــيّات  ــباعًا لنرجس ــةُ إش ــعِلها الساس ــةٌ يُش ــرى فهــي محرق الأخ
معطوبــة وحســاباتٍ خاطئــة، وعصابــاتٍ عقيدتُهــا الوحيــدة 

ــتبداد.  ــاد والاس الفس

***
مــن ثــمَّ التضامُــنُ الطبيعــيّ لأغلــب شــعوب العالــم مــع 
ــا مُقصــاةٌ  ــن ماضيه ــة م ــي مخلوع ــهُ ه ــي. مِثْلَ ــعب الأوكران الش
مــن مســتقبَلِها عــن طريــق التســمية والوصــم. فــإذا هــي »صغــار 
العالــم«! ملاعيــن هذه الأرض! المُســتَضعفون أو العالم ثالثيّون 
أو الســودُ أو الأفارقــة أو الآســيويّون أو العــرب أو الفلســطينيّون!

إلّ أنّ التضامــن مــع الشــعب الأوكرانــي لا يمنــع التضامُــنَ مع 
الشــعب الروســي أيضًــا. لقــد خبــرت شــعوبٌ كثيــرة مثــل الرّوس 
ــى الجمــرة نفســها.  ــاةَ فــي فــم الذئــب والمشــيَ حفــاةً عل الحي
وعرفــت كيــف توقــظ فيهــا الوعــي بمــا يكفــي كــي تخاطــب نقــاط 
التشــابه والتواصــل مــع كلّ شــعبٍ يَــزُجّ بــه قادتــه فــي حروبهــم، 

قاصِديــن ومُســتدرَجين.
ــن  ــر م ــب الأكب ــرى الجان ــا أن ن ــرح إيلامً ــد الج ــا يزي ــلّ م ولعَ
تضامُــن الغــرب مــع الشــعب الأوكرانــي يتحــوّل إلــى اســتهداف 
للشــعب الروسيّ. الشــعب لا النظام. الشعب الروسيّ مستهدفًا 
فــي راهنــه ومســتقبله وفــي اقتصاده وثقافتــه وفنّانيــه ورياضيّيه. 
إلــى حــدّ اســتهدافه فــي واحــدٍ مــن أكبــر أدبائــه وأدبــاء العالــم: 

دستويفسكي!!
كأنّ ثمّــةَ مَــنْ كان يبحــث عــن فرصــة ســانحة للتخلّــص مــن 
روســيا وتدميرهــا حضــارةً واقتصادًا ومجتمعًا وشــعبًا، وعثر على 
فًــا أعــداء مــن داخلهــا وخارجهــا، فــإذا هــو  فرصتــه أخيــرًا، موظِّ
يصــبُّ الزيــت علــى النــار إحمــاءً للحرب مســتفزًّا هذا، مســتدرجًا 

ذاك.

***
علينــا أن نحــذر مــن أولئــك الذيــن يمســكوننا مــن العواطــف. 
ــة. لا يهمّهــم  ــات الغريزيّ ــة والقوميّ ــارات المكبوت يدغدغــون الث
ــرَ أوكرانيــا اليــوم وروســيا غــدًا، ثــمّ أوروبــا مــن ورائهمــا.  أن تُدمَّ

ولا يهمّهــم أن ينتقــل الدمــار بعــد غــدٍ إلــى بقيّــة قــارّات العالــم. 
إنّ للعواطــف كمــا للحــرب »تضامُنهــا الكاســر« الــذي لا ينجــو 
منــه أحــد. وهــي مَدْخَلُنــا إلى الفرجــة الحمقــاء علــى »كانيباليّةِ« 
قــادةٍ يطالبوننــا بالمزيــد مــن »المــوت مــن أجــل الوطــن«، بينمــا 
هــم يحثّوننــا علــى »المــوت مــن أجلهــم« عوضًــا عــن الحيــاة مــن 

أجــل الوطــن.
لقد مررنا بهذه التجربة! 

ولــن نغيِّــر مــا بأنفســنا ما لــم نتســلّح بالوعي. الوعــي مطلوب 
أكثــر فــي الكارثــة لأنّهــا »عيــن العاطفــة«. ولــن نصبــح جديريــن 
بتاريخنــا وجغرافيانــا وإنســانيّتنا مــا لــم يســاعدنا ذلــك الوعــي 
ــر  علــى التخلّــص مــن رواســب الاســتعمار وثقافتــه. ومــا لــم نفكِّ
معًــا وبأنفســنا. ومــا لــم ننتقــل مــن مرحلــة التعايش إلــى مرحلة 
البنــاء. مــن مرحلــة »العيــش معًــا« إلــى مرحلــة »العمــل معًــا«. 
عندئــذٍ، وعندئــذٍ فحســب، قــد ننجــح فــي مواجهــة الحقيقــة 
المــرّة: لــم يعد الســام قاعدة والحرب اســتثناء. أصبحت الحرب 
هــي القاعــدة والســام هــو الاســتثناء. ولــم يعــد علينا أن نخشــى 
ــر  الحــرب العالميــة الثالثــة، بــل بــات مــن واجبنــا أن نســأل ونفكِّ
ا وكيــف نجعلهــا آخــر حــرب. لقد بــدأت هذه  كيــف نضــع لهــا حــدًّ
ــر العالمــي فــي أرض فلســطين،  الحــرب منــذ »امتُحــن« الضمي

ومنــذ ســقط فــي الامتحــان.

***
فــي انتظــار ذلــك لا أعلــم هــل تظــلّ هــذه الكلمــات صالحــة 
حيــن تصــل إلــى القــارئ؟ هــل تكــون بعــض الخفايــا قد كشــفت؟ 

هــل يكــون النظــام العالمــي قــد تغيَّــر بشــكلٍ دراماتيكــيّ؟! 
ــم أنّــه الرابــح. بينما  إلّ أنّ الأكيــد أنّــه ســيكون هنــاك مَــنْ يتوهَّ
الجميــع خاســرون. لأنّ الخســارة هــي العنــوان الوحيــد لحــروب 
ــات  ــي »صفق ــم ف ــا إلّ التحكّ ــن ورائه ــى م ــي لا يُرجَ ــار الت الدم

الإعمــار«! 
وهــا نحــن بيــن هــذا وذاك نرقــص رقصــة الطائــر الذبيــح بيــن 
ــحبت،  ــا انس ــراف بأنّه ــد الاعت ــة لا نري ــدة بكمّام ــن: واح جائِحتي
وإن لحيــن. والأخــرى بخــوذة لا نريــد الإقــرار بأنّهــا انتصــرت، وإن 

لحيــن..، لأنّنــا نحلــم بانتصــار الإنســان. 
ثــمّ هــا هــي نصــالُ معاركنــا القديمــة »تتكسّــرُ« علــى نصــال 
دويّ  يصلنــا  مقاومــون.  هنــا  نحــن  وهــا  الجديــدة.  معاركنــا 
الانفجــارات وفرقعــة الرصــاص وعويــل الأبريــاء فنلجــأ إلــى 

شــموخ الأغانــي:
»فــي الحــرب القادمة )لعَلّ طبولها تقرع وراء ســور المدينة(. 
أضــع قلمًــا فــي يــد كلّ جنــديّ. أقــول لــه اجعــل مــن هــذا القلــم 

قصبــة. لا تصــدّق أنّ الحــرب مــن أجل الســام.
)...(

في الحرب القادمة )لعَلّ طبولها تُقرع وراء ســياج الحديقة(. 
أضــع قصبــة فــي يــد كلّ جنديّ. أقــول له اجعل من هــذه القصبة 

نايًا. التحق بأوركســترا الأرض. أنصت إليها تغنّي: 
ستعرّي الأرضُ زنديها لنرعَى

حنطةَ الحُبّ وخُبّيْزَ الأغاني
ا وستغدو خوذةُ الجنديّ عُشًّ
وعصا الشرطيّ قوسًا للكمانِ

وليكن ذلك في غير مكاني
وليكن ذلك في غير زماني..«.
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ســيد كلــوج، ظلَّــت فكــرة الحــرب تؤرِّقــك فــي كُتبــك وأفلامــك 
ومقابلاتــك، وفجــأة عــادت الحــرب مــن جديــد إلــى أوروبــا.. كيــف 

يمكنــك تعريــف وتحليــل الوضــع الحالــي؟

- يُقــال إنــك إذا واصلــت التزلــج علــى طبقــات الجليد الهشــة، 
من المُستحيل أن تتفادى السقوط، إلّ إذا واصلت التزلج بأقصى 
ســرعة ممكنــة. هــذا، بالتحديــد، مــا نعيشــه الآن.. مجموعــة من 
الأحــداث المُتلاحقة والهشــة إذا ما نظرنا إليهــا نظرةً واحدة أكثر 
شــمولية. إنــه لأمــر مؤســف أن تــدور حــرب مفتوحــة هنــا. لا أحــد 
ــم فــي الحــرب. لا توجــد قيمــة واحــدة فــي العَالَــم،  يمكنــه التحكُّ
ماديــة أو مثاليــة، تبــرر أن نــدق طبــول الحــرب مــن جديــد. لســت 
واعظــاً أو داعيــة للســام. لكــن الحــرب منعطــف لا يمكــن التنبــؤ 
بتبعاتــه. الشــيء الوحيــد الــذي لا يــزال غيــر قابل للســيطرة على 
ــن العلــم مــن إيجــاد تريــاق  الإطــاق هــو »الحــرب«. ربمــا يتمكَّ

للأمــراض، لكنــه يعجــز عــن وضــع نهايــة للحروب.

رغــم مــا تقــول، فقــد صــارت الحــرب الآن أمــراً واقعــاً يفتــرش 
ســاحة القــارة الأم. 

- أمــرٌ مؤســف بــكل المقاييــس.. المحنــة التــي عايشــتها فــي 
أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي انتهــت عــام 1945 بهزيمة 
ألمانيــا واجتيــاح الحلفــاء لأرضنــا، باعتبارها إحــدى دول المحور 
ــر فيــه. لا يمكننــا، بــأي حــالٍ مــن  الخاســرة، أعطتنــي الكثيــر لأفكِّ
ــي  ــنا ف ــى أنفس ــا إل ــر به ــاملة ننظ ــة ش ــك رؤي ــوال، أن نمتل الأح
ــة والحرجــة مــن تاريخنــا: لا يمكــن للجميــع  تلــك الحقبــة المُهمَّ
أن يكونــوا قضــاة أو جلاديــن. بالطبــع، بــدا لــي الأمر غريبــاً ومثيراً 
ر  ــل.. وبعــد أن هبــت ريــاح الحــرب مــن جديــد، جلســت أفكِّ للتأمُّ
ل الواقــع، فجــأة، إلــى مســرح جديــد لأحــداث  مليــاً. كيــف تحــوَّ

الماضــي؟ أهــو إعــادة بعــث لكواليــس الســلطة كمــا كانــت عليــه 
في القرن الثامن عشــر، أم جنون، أم حســابات مبهمة لا يعرفها 
أحــد؟ لا أســتطيع الحكم علــى هذا، في الوقــت الحالي. وبصفتي 
رجــل قانــون، أعلــم جيــداً أن القضايــا التــي يَصــدُر فيهــا حكــمٌ لا 
ى 20 ســطراً، تســبقه -فــي الأغلب- عشــرات الصفحات من  يتعــدَّ
الحقائــق والوقائــع والمُلابســات. لكننــا، مــع الأســف، لا نملــك 
شــيئاً مــن ذلــك فــي تلــك الحــرب.. كل شــيء نشــأ مــن العــدم، 

أو علــى الأقــلّ، هكــذا يبــدو.

ما هو الوضع البديل، في رأيك؟

- كان ينبغي »إعادة الضبط« بالكامل.. لكلا الجانبين.

»إعادة الضبط« ...؟! ماذا تقصد بذلك التعبير؟

- قــد يبــدو الأمــر غيــر واضــح للوهلــة الأولــى. ولكــن عليــك 
العــودة إلــى بدايــة المُواجهة. إنّ بديل الحرب هــو أن تكون هناك 
فرصــة لتدشــين هيــكل أمنــي ســليم ومتكامــل. عليــك أن تحــدّد 
أولًا النقطــة التــي تســمح بالتقــاء تفاهمــات كلا الجانبيــن. الفائز 
ليــس مَــنْ يربــح المعــارك، بــل مَــنْ يصنــع الســام ويحقــن نزيف 
الحــرب. دعنــي أعطــك مثــالًا: لقــد ظهــر القانــون الدولــي حــول 
مونســتر وأوســنابروك فــي عــام 1648. فــي ذلــك الوقــت، كانــت 
تــدور الحــرب التــي اســتمرَّت 80 عامــاً بيــن هولنــدا وإســبانيا. في 
الوقــت نفســه، انتهــت حــرب الثلاثيــن التي اســتمرَّت ثلاثيــن عاماً 
فــي أوروبــا الوســطى بعمليــة تفــاوض اســتغرقت خمســة أعــوام. 
الشــيء الحاســم في اتفاق ســام »ويســتفاليا« هو إقرار ما عُرِفَ 
ــد مفترق طرق لجميع الأطراف.  بـ»عــام الهدنــة«.. هذا العام جسَّ
لقــد كانــت المــرّة الوحيــدة، خــال حــرب دامــت ثلاثيــن عامــاً، 

ألكسندر كلوج:

»الفائز« ليس مَنْ يربح المعارك!
ألكسندر كلوج، مؤلِّف وفيلسوف ومخرج سينمائي ومنتج تليفزيوني، درس القانون وعشق التاريخ والأدب.. 
ذاع صيته منذ عام 1983 كأحد رواد السينما الألمانية الجديدة، فقد شارك في تأسيسها وتطويرها من الناحيتين 
النظريــة والتطبيقيــة. يُعَــدُّ »كلــوج«، البالــغ مــن العمــر 90 عامــاً، أحــد الأصــوات الفكرية الرائــدة في ألمانيا، حيث 
مــاً مجموعــة كبــرة مــن الأعــال التــي تُعَــدُّ امتــداداً، بالكلمــة والصــورة،  عمــل بكثافــة عــى مــدار نصــف قــرن، مُقدِّ
للنظريــة النقديــة لـ»مدرســة فرانكفــورت«. كذلــك تنــاول، بكثافــة، تاريــخ الحــروب في أعمالــه، إذ يعتــره مؤرِّخــو 
الأفــام بمثابــة المرجــع القانــوني والســياسي في الســينما الألمانيــة في فــرتي الســتينيات والســبعينيات. حصــدت 
مؤلَّفاتــه أشــهر الجوائــز الأدبيــة الألمانيــة، بالإضافــة إلى فــوز أفلامــه بجوائــز ســينمائية مرموقــة مــن العديــد مــن 

المهرجانات: »كان« و»برلينالي« و»فينسيا«.. 
تُــرى، كيــف لــه أن يــرح مفهــوم الحــرب مــن منظــور الحــاضر، وليــس المــاضي الــذي اعتــاد توثيقــه في أفلامــه، 

تزامنــاً مــع كواليــس حــرب آنيــة تــدور، بالفعــل، عــى أرض القــارة العجــوز؟
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التــي لــم يخــرج فيها أحــد الأطــراف منتصراً. هــذه النقطــة بعيدة 
ل  ــا كان يريــده جميــع أطــراف النــزاع. لقــد شــكَّ بنفــس القــدر عمَّ
هــذا العــام، وهــذه الهدنــة مســاحةً صغيــرة لالتقــاط الأنفــاس 
واحتماليــة العثــور علــى هامــش مــن الفــرص للتفــاوض بشــأنها. 
ــة، أصبــح هــذا العــام الــذي أعــادت فيــه كل الأطــراف  ومــن ثمَّ
المُتناحــرة حســاباتها، مــن جديــد، بمثابــة مفتــاح للســام. ليس 
مــن الضــروري أن تنتهــي الحــروب بفائــز وخاســر. هنــاك حاجــة 
إلــى التوقــف. التوقــف، فحســب، لإعــادة تقييــم كل شــيء مــن 
جديــد، ولإعطــاء نظــرة مختلفــة للأمــور. هــذا مــا أعنيــه بـ»إعــادة 

الضبــط« مثلمــا نعيــد »ضبــط« هواتفنــا المحمولــة. )ضاحــكاً(

كيف ترى علاقة ما قلته للتو بـ»الحرب« في أوكرانيا؟

عــن  السياســة ولا  عــن  ث  نتحــدَّ البدايــة، دعنــا لا  فــي   -
اليقينيــات. فــي النــزاع الحالــي، يدّعــي كل جانــب أن لديــه نظــرةً 
عامــة للأمــور. ولكــن، فــي الواقــع لا يوجــد أي منها. ووفقــاً لرؤية 
ا أســماه  ــر الحــرب العظيــم »كلاوزفيتــز« وعباراته الثاقبة عمَّ منظِّ
»ضباب الحرب«. فإنه بمجرد أن تندلع الحرب، كل شــيء يصبح 
ــد وضبابــي لأقصــى درجــة. هــذا المُحيــط الغامــض مــن  غيــر مؤكَّ
الاحتماليــة يمثِّــل التحــدّي الــذي يجــب أن نســتجيب إليــه. ولهذا 
الســبب تتعــذر إقامــة هيــكل أمني مــن خلال تبنّــي موقف أخلاقي 
نتشــاركه جميعــاً نحــن الغــرب.. للفيلســوف الشــهير »إيمانويــل 
ــة، يقــول فيهــا: »حتى عالَــم الشــياطين يمكنه  كانــط« عبــارة مهمَّ
تأســيس جمهوريــة، بشــرط أن يطبق قواعد العقــل«. في الواقع، 
ــام ولا انتصــر إلّ  ــاد ت ــب. أحكــم بحي ــا لســت منحــازاً لأي جان أن
ــة وتقريــر المصيــر. ليــس لــي الحــق فــي أن أحكــم علــى  للحرّيّ
ذلــك. لكنــه رأيــي الخــاص، والــذي أعبِّــر عنــه انطلاقــاً مــن قناعة: 

»مــا الهــدف مــن ذلــك فــي ضــوء هامــش مــن الواقعيــة؟«.

كيــف نصــل إلــى تلــك التعادليــة؟ يبــدو صعبــاً للغايــة تحديــد 
مثــل هــذه »النقطــة«.

ــر،  ــن الأرض والقم ــة بي ــات الجاذبي ــاس علاق ــت بقي - إذا قم
ســتجد مــا يُعــرَف بـ»نقطــة الأباريــك«. وهــي كلمــة يونانيــة تعنــي 
ــد هــذه النقطــة،  »نقطــة اللاعنــف« أو »نقطــة اللامقاومــة«. عن
تتــوازن جاذبيــة أحد الأجرام الســماوية مع جاذبية جرم ســماوي 
آخــر. هنــاك نقــاط قليلــة جــداً بيــن القــوى السياســية يمكــن مــن 
خلالهــا التوصــل إلــى تفاهمــات موضوعيــة. إنهــا حتمــاً موجودة. 

ولكــن ينبغــي بــذل الكثيــر مــن الوقــت والجهــد وصــولًا إليهــا.

إذن نحن بحاجة للوساطة.. فهل من الصعب أن يكون هناك 
»ســام عــادل«، »ســام« بمفهــوم أكثــر رحابــة مــن مجــرد كونــه 

»غيابــاً للعنف«؟

- الأمــل فــي تحقيــق ســام عادل يضيــق من نطــاق الاحتمالات. 
ــر. عنصرهــا الأول  ــا الكثي الحــرب كمــا الوحــش، فــا تنتظــر منه
ر مثــل الفيــروس. وخاصــة  الغمــوض. والثانــي القــدرة علــى التطــوُّ
الحــروب التــي لا يمكــن لأحــد أن ينتصــر فيهــا، لكونهــا تغيِّــر 
باســتمرار مكانهــا وشــكلها وقدرتهــا علــى اســتعراض مظاهــر 
ر الحــروب »كلاوزفيتز«  القــوة والقســوة فــي آنٍ واحــد. وَصَــفَ مُنظِّ
الحــرب وصفــاً دقيقــاً للغايــة، حيــث شــبهها بـ»حربــاء حقيقيــة«، 
وكان مُحِقــاً، فــإذا بــدا أن الحــرب قــد توقفــت عنــد نقطةٍ مــا، فهذا 
ليــس صحيحــاً. هــي فقــط تســتعد لتبــدأ مــرّةً أخــرى عنــد نقطــةٍ 
أخــرى. رأيــت ذلــك فــي ســورية، حيث غيَّــرت الحرب شــكلها فقط، 
ــأي حــرب  ــة أو حاكــم ســيفوز ب لكنهــا لا تنتهــي. فكــرة أن أي دول
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هــي فكــرة خاطئــة وليســت واقعيــة أيضــاً. »هانيبال« 
-القائــد العســكري القرطاجــي- كان يفوز بمعركة تلو 
الأخــرى، وفــي النهايــة خســرت جمهوريتــه الحــرب. 
»نابليــون« كان دائمــاً منتصــراً، حتــى جاءتــه معركــة 
لايبزيــغ. تاريخيــاً، كلاهمــا فائز، لكنهما لــم يفوزا في 
الواقــع أبــداً. عندمــا تندلــع الحــرب، لا يهــم التفكيــر 
فــي كيفيــة الفــوز بهــا وكيفيــة التغلب على مــا يفعله 
خصمــك. هــذا لــن يســفر إلّ عــن المزيــد مــن العنــف 
والشــقاق. »لا يمكنــك إطــاق النــار علــى الفيــروس 
بالمدفعيــة الثقيلــة«، كمــا قــال ماكــرون فــي بدايــة 
الوبــاء: »نحــن فــي حــرب مــع الفيــروس«. الحــرب لا 
تهزمهــا حــرب مثيلــة. ولكن الســبيل الوحيــد لإنهائها 
هو إيجاد مســاحة صغيرة يَنفُذ منها شــعاع الســام.

أتعتقــد أن مســألة فــرض العقوبــات ضــد روســيا 
لــم تكــن هــي الطريقــة الصحيحــة؟

ــراً  ــه إذا اقتــرب كثي - يعــرف كُلُّ مــروِّض ســيرك أن
ــاً فــي منطقــة الأمــان  ــوان وأحــدث اضطراب مــن الحي
الخاصة به، فســوف يتعرَّض لمُهاجمته. من الغريب، 
أن هنــاك شــيئاً مشــابهاً جــداً بيــن القــوى السياســية 
وبيــن المثال الذي ذكرته لك. القوى السياســية تشــبه 
ة، نحن بحاجة إلى إعادة  حيوانــات افتراضيــة. ومن ثمَّ
تهجــي الأبجديــة السياســية مــرّةً أخــرى. أقصــد بذلــك 
أن الحلــول دائمــاً مــا تُولَــد، حيــث ينشــأ الصــراع. لقــد 
جــرى وضــع القانــون الدولــي عقــب التجربــة المريــرة 
التــي خلّفتهــا حــرب الثلاثيــن عامــاً التــي كانــت تأبــى 
الانتهــاء. كذلــك أفــرزت تجربــة الحــرب العالميــة 
ــة، ألا وهــي، أن القــوى  الثانيــة قاعــدة سياســية مهمَّ
المُنتصِــرة يجــب ألّ تتناحــر مــع بعضهــا البعــض. 
وفــي اليــوم الــذي مــات فيــه »هتلــر«، جــرى إدخــال 
»حــق النقــض« ضمــن نصــوص قانــون الأمــن في ســان 
فرانسيســكو. »مــن غيــر المســموح للقــوى العُظمــى 
شــن حــروب مباشــرة مــع بعضهــا البعــض«، كان هــذا 
البنــد هــو عنصــر الاســتقرار فــي أثنــاء الحــرب الباردة، 
التي شــهدت، بالمُصادفة، الكثير من اللحظات بالغة 

الخطــورة. كل هــذه الاشــتباكات بــدءاً من عــام 1648، 
وحتــى يومنــا هــذا -بمــا فيهــا الحــرب البيلوبونيســية)1( 
ل جــزءاً من الأبجدية السياســية.  التــي لا تنتهي- تشــكِّ
يبــدو الأمــر غرائبيــاً، كمــا هــو عليــه الآن: خاصــة تحت 
وطــأة الأزمــة، حيــث يتحتــم علينــا تحديــد عناصرهــا.. 
السياســة ليســت صُنــع القــرار، كمــا هــو مُعتقَــد فــي 
دي، لا  كثيــرٍ مــن الأحيــان. فــي ظــل عالَــم عدائــي تعــدُّ
ر. لا أحــد يســتطيع فعــل ذلــك.  يمكــن لأحــد أن يُقــرِّ
أقصــى مــا يمكــن فعلــه هــو الاختيــار بيــن التفــاوض أو 
شــن الحــرب، لا ســيما لأن مــا مــن أحــد يمكنــه اتخــاذ 
قــرارات فــي الحــرب، التــي تشــبه »شــيطاناً« لا يمكــن 
ــره، ولا  ــن تقري ــيء يمك ــث لا ش ــه، حي ــيطرة علي الس
أحــد يســتطيع الفــوز. مَنْ يفز سيخســر لاحقــاً، فليس 

هنــاك مَــنْ يربــح فــي الحــروب. 

صور الحرب التي نراها تتسم بـ»ذكورية مفرطة«: 
لقــد اســتبدل الرئيــس الأوكرانــي بدلتــه الكلاســيكية 
بـ»ســترة« عســكرية قاتِمــة، بينمــا أمســك المُلاكــم 
الأوكرانــي الشــهير »فلاديميــر كليتشــكو« بالمدفــع 
الرشــاش مدافعــاً عــن بــاده. فهــل أصبحــت للحرب 
»جماليــة جديــدة«؟ وهــل التفــاوض احتمــال ســيظل 

قائمــاً ضمــن الاحتمــالات التــي ذكرتهــا؟

- هــذا، بالتحديــد، مــا أجــده غايــة فــي الخطــورة. 
جماليــة الحــرب مــا هــي إلّ ســوء تطبيــق للخيــال. نحــن 
بحاجــة إلــى أن نــدرِّب أنفســنا علــى امتــاك القــدرة علــى 
التمييــز بمنتهــى الدقــة. وبــدلًا مــن محاولــة تجميــل 
الحــرب، علينــا أن نشــحذ قــدرات العامــة حتــى يمكنهــم 
التمييــز بحواســهم وتعاطفهــم الكامــل. إذا فعلنــا ذلــك 
جيــداً، ســنكون قادرين أيضاً على التواصــل. ففي النهاية، 
وقــوف »كليتشــكو« خلــف مدفــع رشــاش ليــس أكثــر مــن 
مجــرد »ملصــق دعائــي«. أمــا عــن التفــاوض، فهــو يشــبه 
»أنزيمــاً« مــن شــأنه أن يخلــق مســاحة مــن الاحتمــالات.. 
نحــن بحاجــة إلــى الوســاطة. العنــف فــي مواجهــة العنف 
لــن يجــدي.. الحــرب »معديــة« مثــل الفيــروس بالضبــط، 
وعلينــا ألّ نقربهــا أو نلمســها. نحتــاج إلــى لحظــة تتوقــف 
ــب  ــول الكَاتِ ــال. يق ــن القت ــة ع ــراف المُتصارع ــا الأط فيه
»جونتــر  الراحــل  الألمانــي  والسياســي  والدبلوماســي 
جــاوس« إنّ الكثيــر مــن الخبــرة تكمــن فــي نقــاط ضعــف 
النــاس وأخطائهــم. الأخطــاء لهــا أســبابها. وإذا فحصنــا 
هذه الأســباب، سنكتســب ثروةً من الخبرات. وهذا أفضل 
ــة، ســيمكننا  مــن التمــادي فــي إصــدار الأحــكام. ومــن ثمَّ
الوصــول إلــى أرض مشــتركة ترســو عليهــا مركبــة فضائيــة 

ى »الهدنــة«. تســمَّ

  حوار: بيتر نويمان ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
1 - نشــبت بيــن اليونــان القديمــة، ممثلَــة فــي أثينــا، والرابطــة البيلوبونيســية، 

المُمثلَــة فــي أســبرطة وحلفائهــا.
المصدر:

https://www.zeit.de/kultur/literatur/2022-03/alexander-
kluge-krieg-ukraine-europa-frieden
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ــات  ــإنّ دورة الأزم ــة، ف ــة الماضي ــس الأزمن ــى عك ــوم، وعل الي
ــي  ــرية ف ــاةُ البش ــا الحي ــير به ــي تس ــرعة الت ــر بالس ــرة، تتأث قصي
ر التكنولوجي أساســاً، وكذلك بالارتبــاط المُتبادل  ارتباطهــا بالتطــوُّ
الوثيــق بيــن الــدول اقتصاديــاً علــى الخصــوص، وإنســانياً بســبب 
الهجــرات المُتقاطعــة للشــعوب، حيــث الجاليــات الأجنبيــة فــي 
كلِّ مــكان، وكذلــك الاســتثمارات والشــركات. حــدث هــذا بســبب 
العولمــة أكيد، ولكن أيضاً بســبب الامتيــازات المُقارنة للدول التي 
أفــرزت الحاجــة المُلحــة إلــى التكامــل والتعــاون والتجــارة، وإلــى 
البحــث عــن تحقيــق الأربــاح العاليــة فــي أي بقعــة يمكــن العثــور 
فيهــا علــى يــد عاملــة أرخــص وعلــى وفرة في المــواد الأوليــة وعلى 
امتيــازات ضريبيــة، وفــي حــالات قصــوى، لا إنســانية أحيانــاً، علــى 
ــق بالشــروط والظــروف التــي يشــتغل فيهــا  لامبــالاة فــي مــا يتعلَّ

ــال أو بالحفــاظ علــى البيئــة علــى ســبيل المثــال. العُمَّ
هــذا التمهيد يبقى ضرورياً بصــدد قراءة التداعيات الاقتصادية 
للمُواجهــة العســكرية بيــن روســيا وأوكرانيــا، التــي لــن تكــون 
تداعيــات معزولــة، وإنمــا تنضــاف إلــى تَراكُــم مخلفــات الأزمــات 
الســابقة، خاصــة تلــك التــي تلاحقــت، يــداً فــي يــد، منــذ 2008، 
والتــي جمّــدت بشــكلٍ أو آخــر ديناميــة الاقتصــاد العالمــي، مــروراً 
بارتفــاع أســعار المــواد الأولية وموجــات الانغلاق مع الشــعبويات 
المُتصاعــدة والحــرب التجاريــة الأميركيــة الصينية ومــا رافقها من 
تراجــع عــن مبــادئ التجــارة الحــرّة والعولمــة، ثــمَّ جائِحــة كورونــا 

وصــولًا إلــى لغــة الســاح فــي 2022. 
ــاف  ــا المط ــينتهي بهم ــن س ــن جاري ــن بلدي ــرب بي ــاً الح ظاهري
عاجــاً أو آجــاً للجلــوس إلــى طاولــة المُفاوضــات والبحــث عــن 
حــلّ، وليــس مــن المُحتمــل أن تمتــدَّ العمليــات خــارج الحيز الذي 
تــدور فيــه حاليــاً، لكن ما وراء ذلك أن العَالَــم يعيش حرباً عالمية 
ثالثــة، الفــرق بينها وبين الحربين الســابقتين الأولــى والثانية، أنها 
ليســت على الأرض، ومن المُســتبعَد أن يقع فيها ضحايا بالشــكل 
التقليدي لضحايا الحروب. الناس الذين ســيقتلون بســاح الجنود 

)وهــو أمــر ســيئ فــي ذاتــه( لــن يكونــوا بالعــدد الضخــم، لأنهــا فــي 
الأســاس حرب على جبهتين أكبر من الجبهة العســكرية، إعلامية 
افتراضيــة واقتصاديــة ماليــة، برِهــانٍ أساســي هــو زعامــة العَالَــم 
ــق محــرِّكات الحيــاة علــى الأرض، أو  ــم فــي تدفُّ اقتصاديــاً، والتحكُّ
ــم فعلــى الأقــلّ التــوازن بيــن الأقطــاب الكبــرى  إذا لــم يكــن التحكُّ
المُتمثلــة فــي الــدول ذات القــوة الاقتصاديــة المدعومــة بقوتيــن 

أخرييــن عســكرية وتكنولوجية.
ــد  إنهــا حــرب عالميــة علــى الواجهــة الاقتصاديــة، لأنهــا تجسِّ
ــة  ــة المُتمثل ــل العولم ــاره فضائ ــن اعتب ــا يمك ــوأ لم ــب الأس الجان
ــن ســكّانها  ــرة، التواصــلُ بي ــة صغي ــى قري ــم إل ــل العَالَ فــي تحوي
ــق الســلع والخدمــات والأمــوال يتــمُّ بانســياب غيــر  ســهلٌ، وتدفُّ
مســبوق مــع الرفــع الكلــي أو الجزئــي للإجــراءات الحمائيــة، 
بالرغــم مــن العــودة إليهــا فــي الســنوات الأخيــرة حتــى وإنْ كان 
ذلــك بشــكلٍ محــدود وانتقائــي، ثــمَّ أيضــاً تخفيــف القيــود علــى 
ــل الأشــخاص بمــا يعنــي فرصــاً أكثــر للعمــل أمامهــم ســواء  تنقُّ
ال أو مســتثمرين دون الحديث عن الســياح ومســاهمتهم في  كعُمَّ
تحريــك الــدورة الاقتصاديــة فــي أكثــر مــن بلــدٍ عبــر العَالَــم. هــذه 
ر  النمــاذج مــن الفضائــل تنطــوي علــى تناقضاتهــا التــي ربمــا تصــوَّ
مهندســو العولمــة أن تتدخــل اليــدُ الخفيــة لإزاحتهــا، خاصــة مــع 
اختفــاء أســباب التوتــر والتقاطــب عمليــاً منــذ انهيــار جــدار برليــن 

قبــل أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة.
صــون لتحليــل مجرياتهــا  للحــروب العســكرية أهلهــا المُتخصِّ
صــة لذلــك، لكــن  علــى الأرض وذلــك فــي فضــاءات النقــاش المُخصَّ
الأزمــة الحاليــة بين روســيا وأوكرانيا، مــن الناحيــة الاقتصادية أكّدت 
معطيــاتٍ قائمــة وكشــفت عــن أخــرى، إمــا كان يتــمُّ تجاهلهــا، وإمــا 
عــات. يتمثل مــا أكّدته في أن العَالَــم الغني عندما  كانــت خــارج التوقُّ
ناتــهُ فــإنّ الضــرر الأكبــر يقــع علــى مســافاتٍ بعيــدة مــن  تتصــارع مكوِّ
ــي  ــث أو ف ــم الثال ــي العَالَ ــرة ف ــدول الفقي ــراع، أي أن ال ــع الص مواق
الجنــوب أو مســتعمرات الأغنيــاء القديمــة هــي التــي تــؤدي الثمــن، 

حرب عالمية على الواجهة الاقتصادية
هل تستفيد الدول الفقيرة من 

صراع الأقوياء؟
الجانــب الإيجــابي للأزمــات هــو الإمكانيــات والفــرص التــي تفتحهــا للتفكــر. عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالاقتصــاد فقــد 
تكــون إيذانــاً بنهايــة نمــوذج والمــرور إلى آخــر، ولكنهــا أيضــاً قــد تكــون محطــة اســراحة فقــط لالتقــاط الأنفــاس 
ــنة. في كلِّ النظريــات هنــاك دائمــاً شيء ناقــص،  مــن أجــل مواصلــة الطريــق نفســها إنمــا بوســائل مختلفــة أو محسَّ
كــا قــد تكــون هنــاك أخطــاء في بنائهــا، لكــن الأكيــد هــو أن الُممارســة هــي التــي تكشــفُ عــن كلِّ ذلــك في غالــب 
ــز الإنســان عــى الإبــداع وعــى تجــاوز الصعوبــات والأزمــات، في الاقتصــاد كــا  الأحيــان. هــذا النقــص هــو مــا حفَّ

في مجــالاتٍ أخــرى.
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ــق بحاجياتهــا الغذائيــة والطاقيــة  لأن ســيادتها ناقصــة فــي مــا يتعلَّ
والصناعية، وأحياناً بأبســط مســتلزمات الحياة اليومية. ومن ذلك أن 
هذه الوضعية قد تجعل دولًا عديدة أكثر هشاشــة على المُســتويات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة، التــي ســتتأثر بالارتفــاع المُفاجئ 
للأســعار الناجــم عــن صــراع البلديــن اللذيــن يُشــكّلان مصــدراً لكثيــر 
مــن المــواد الفلاحيــة )القمــح، اللحــوم، زيــوت عبــاد الشــمس...( 

التــي تســتوردها الــدول العربيــة والآســيوية والإفريقيــة.
المُعطــى الثانــي الــذي أكّدتــه هــذه الأزمــة هــو أن دورة الأزمــات 
العَالَميــة باتــت قصيــرة وســريعة، لكــن الجديــد هــو أن اســتباقها 
والاســتعداد لمُواجهتهــا بــات غيــر ممكــن إلــى حــدٍّ بعيــد. وهــو مــا 
يتســبب في تراكم التداعيات الســلبية بشــكلٍ يصعب معه التعافي 

منهــا، لأنــه لا يمكــن معالجــة آثــار أزمــات عديــدة دفعــةً واحــدة.
ــي أن  ــل ف ــة فتتمث ــذه الأزم ــفتها ه ــي كش ــات الت ــا المُعطي أم
الهشاشــة ليســت حكــراً علــى اقتصــادات الــدول الفقيــرة، بــل إنها 
تمتــدُّ لتشــمل الــدول الغنية، مع الإقــرار بأن المُقارنَة تظل نســبية 
ــة  ــة الاجتماعي ــاراً للتفــاوت الموجــود بيــن مســتويات الرعاي اعتب
فــي أبعادهــا المُختلفــة فــي كلِّ دولــة أو مجموعــة دول. إن هــذه 
الهشاشــة ســتتفاقم أكثــر بســبب التضخــم وأيضــاً بنــدرة المــواد 
الاســتهلاكية اليوميــة، ســواء تعلَّــق الأمــر بالغــذاء أو بغيــره. لكن 
ع عــن هشاشــة أكبــر، هــي التي  هــذا مســتوى مــن الهشاشــة متفــرِّ
تعانــي منهــا الدولــة نفســها، ففــي الوقت الــذي يتنبَّأ فيــه عدد من 
يــن بالتحليــل الاقتصــادي بارتفــاع عــدد الأشــخاص الذيــن  المُهتمِّ
ســيتدحرجون فــي أوروبــا إلــى مــا تحــت خــط الفقــر بســبب آثــار 
كورونــا وتداعيــات الأحــداث فــي أوكرانيــا، فــإنَّ دولًا كثيــرة انتبهت 
إلــى أنهــا بــدون ســيادة كاملــة، لأنهــا مرتبطــة بآبــار النفــط والغــاز 
الموجــودة فــي روســيا، وأخــرى بحقــول القمــح والــذرة التــي تُــزرَع 
فــي أوكرانيــا، وأيضــاً فــي روســيا. بمعنــى أنه مــن الوارد أن تَســكتَ 
الآلات التي تحرِّك صناعاتها الأساسية وعصب اقتصادها وتجارتها 
الخارجيــة، وأنهــا قــد تجــد نفســها أيضــاً فــي مواجهــة مواطنيهــا 

ــر لهــم مــا يكفــي مــن الخبــز. ولعَــلّ هــذا  مباشــرةً عندمــا لــن يتوفَّ
د عــدد مــن الــدول الغربيــة بشــأن  ــر مــن جهــةٍ تــردُّ هــو مــا يفسِّ
ــات الاقتصاديــة علــى روســيا، ويطــرح مــن جهــةٍ  تشــديد العقوب
أخــرى الســؤال حــول ما إذا كانــت هذه العقوبات هــي الردُّ الأمثل، 
ليــس الآن فقــط، بــل مســتقبلًا أيضــاً، علــى مثــل هــذه الوضعيات، 

مادامــت آثارهــا تصــل أيضــاً بشــكلٍ ارتــدادي إلــى مَــنْ فرضهــا.
الاقتصــاد العالمــي فــي الســنوات القليلــة المُقبلــة ســيكون 
ــت  ــة تعاقب ــاتٍ مختلف ــة لأزم ــات متزامن ــة تداعي ــه، إذاً، مواجه علي
ــنة  ــة لس ــة الاقتصادي ــرة )الأزم ــاً الأخي ــر عام ــة عش ــال الخمس خ
ــر المناخــي، الصــراع التجــاري  2008، التهديــدات المُرتبطــة بالتغيُّ
ــة  ــمَّ أزم ــا، ث ــة كورون ــب، جائِح ــس ترام ــد الرئي ــى عه ــي عل الصين
ــا  ــر مســبوقٍ ســيغيِّر ب ــاً غي ــل تحدّي ــرة(، وهــو مــا يمثِّ القــرم الأخي
شــكّ طبيعــة العلاقــات الدوليــة فــي المجــال الاقتصــادي، وقــد تتــمُّ 
إعــادة النظــر فــي مــا يبــدو حاليــاً أنهــا منظومــة لا يمكــن التراجــع 
عــن مبادئهــا، أي العولمــة والارتبــاط المُتبــادل ليــس بيــن اقتصــاد 
ــادل  ــاط متب ــا ارتب ــات دول، وإنم ــاد مجموع ــرى أو اقتص ــة وأخ دول
نــات المُجتمــع الدولــي جميعهــا، وبالتالــي مــن المُمكــن أن  بيــن مكوِّ
تتفــكك كيانــات قائمة مثل الاتحــاد الأوروبي وتظهر عمليات شــبيهة 
بـ»البريكســيت«، خاصــة مــع دعــوات اليميــن لذلــك فــي أكثــر مــن 
دولــة، وأيضــاً مــع نوعٍ من اختــاف المصالح بين أعضائــه المُرتبطين 
بقــدرٍ متبايــن بطرفــي أزمــة القــرم مــن ناحيــة النفــط والغــاز والقمــح 
والمــواد الغذائيــة الأخــرى، بالإضافة إلى أنهما ســوقان اســتثماريان 
لــرؤوس الأمــوال الأوروبيــة والغربيــة عمومــاً، دون إغفــال حضــور 
رؤوس الأمــوال الروســية علــى الخصــوص فــي عــددٍ مــن القطاعــات 
بالــدول الغربيــة عموماً والاتحاد الأوروبي خصوصــاً، كبريطانيا )من 
خــارج الاتحــاد( وألمانيــا التــي تُعَــدُّ ثالــث وجهــة لهذه الاســتثمارات.

لهــذا تشــبه خريطــة الاقتصــاد العالمــي حالياً رقعة شــطرنج لا 
يمكــن التكهــن بنتائج ما يحدث فوقها. ويبــدو أن التعبئة العالمية 
لمُواجهــة جائِحــة كورونــا، بالرغــم مــن المُناوشــات التــي شــهدتها 
دت حالياً ولســنواتٍ طويلة  بعــض مراحــل هــذه المُواجهة، قــد تبدَّ
مقبلــة فــي الغالــب، وأن العَالَم بصدد إعادة النظــر في التحالفات 
والشــراكات الاقتصاديــة، لأن هنــاك أطرافاً من خــال موقفها مما 
ــاً  يجــرى تــدرس حســابات الربــح والخســارة إنمــا ليــس اقتصادي
فقــط، بــل سياســياً أيضــاً. بلــد مثــل الهنــد مثــاً قــد يكــون بديــاً 
ــن هــذا  جيــداً لســوق النفــط والغــاز الروســيين، وهــو مــا قــد يمكِّ
البلــد مــن رفــع أدائــه الاقتصــادي بتطويــر الصناعات وباســتقطاب 
ق شــراكاتها مــع روســيا أكثــر  الاســتثمارات، والصيــن التــي ســتعمِّ
ــي كســب جــزء مــن معركتهــا  ر معــاً ممــا يعن كمســتورد ومصــدِّ
الاقتصاديــة والسياســية مــع الولايــات المُتحــدة، وقــد تضطر هذه 
ظــات والإجــراءات تجاهها.  الأخيــرة إلــى التخلّــي عن بعــض التحفُّ
بالإضافــة إلــى ذلــك قــد تحقّــق الــدول الفقيــرة بعــض المكاســب 
التــي تســاعدها علــى معالجــة أزماتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
لمــا بَعــد كورونــا وعلــى تخفيــف التوتــرات السياســية الداخليــة، 
باعتبارهــا أســواقاً واعــدة فــي مثــل الظــروف الراهنــة. وما من شــكٍّ 
فــي أن أنظــار الأقويــاء ســتتجه إليهــا وقــد تحظــى تبعاً لذلــك بنوعٍ 

مــن التــوازن فــي علاقاتهــا مــع هــؤلاء.  جمــال الموســاوي
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ينتمــي »مايــكل والــزر« إلــى جَيْــلِ الأميركيين اليســاريين، جيلٌ 
عــاش صدمــة حــرب الفيتنــام، وســنتان بعــد أن ألقت تلــك الحرب 
ــاً مُطــوَّلًا حول حــق وقانون  أوزارهــا نشــر »والــزر« ســنة )1977( تأمُّ
الحــرب مــن خلال كتاب يحمل عنوان »الحروب العادلة والحروب 
الظالمة«، كتابٌ ســيجعل منه فيلســوفاً مشــهوراً، حتى وإنْ كانت 
ــر الترجمــة الفرنســية لهــذا  شــهرته أقَــلَّ فــي فرنســا، إذ لــم تتوفَّ
ــدُ على البُعد  الكتــاب إَّل ســنة )1999( ومــع أن »مايــكل والــزر« يُؤَكِّ
المأســاوي لــكلِّ حــرب، فإنَّــهُ يُدافــع عــن إمكانيــة أن تكــون هنــاك 
حــروبٌ عادلــة محــاولًا تحدِيدَ مقاييس الدخولِ فــي حربٍ من هذا 
القبيــل )عدالــة الحــرب jus ad bellum( والســلوك العــادل أثناء 
الحــرب )العدالــة فــي الحــرب jus in bello(. ويذهب الفيلســوف 
راً إنْ هو  بالخصــوص إلــى أن هجومــاً عســكرياً يمكــن أن يكــون مُبــرَّ
جــاء ردّاً علــى عــدوان، فالحــربُ العادلــة يمكن أن تكــون إما دفاعاً 
فــي مواجهــة عــدوانٍ أو اســتجابةً مــن قِبــل دولــة ثالثــة لصالــح 
دولــة تعرَّضــت للعــدوان. أمــا فيمــا يرتبــط بالوســائل التــي يتــمُّ 
ــزُ عليــه »مايــكل والــزر« تحديــداً هــو أن  اســتخدامها، فــإنّ مــا يرَكِّ
الفعــل الــذي يتمُّ بكيفية عادلة هو الذي لا يهاجم بصورة مباشــرة 
ــدة غيــر المُقاتليــن، كمــا أن الخَســائر النَّاجمــة عــن وقــوع  ومُتعمَّ
الحــرب يجــبُ أن تكــون متناســبة مع المكاســب. وهــذا التفكير لم 
يفقــد راهنيتــه فــي شــيء، خصوصــاً مــع الصراعــات التــي يعرفهــا 

الشــرق الأدنى والأوســط. 
شــهدت ســنة )2004( نشــر كتابيــن لـ»مايــكل والــزر« بعــد 
 De ترجمتهمــا إلــى اللّغــة الفرنســية: )مــن الحــرب إلــى الإرهــاب
ــاق  ــوى وأخ ــاق القص la guerre et du terrorisme(، و)الأخ
الحدِّ الأدنى Morale maximale, morale minimale(، الكتاب 
الأول منهمــا ينــدرجُ فــي نفــس المســار الفكــري لكتــاب )الحــروب 
العادلــة والحــروب الظالمــة(، بينمــا يعمــل الكتــاب الثانــي علــى 
ــل إنســاني -حتــى لا نستشــهد ســوى  رنــا لِتَدخُّ إبــراز إمكانيــة تصوُّ
بهــذا المثــال- يكــونُ خاضِعــاً لمبــادئ أخلاقية كونيــة، دون تفريطٍ 

ديَّــة. فــي التعدُّ

بعد انصرام ثلاثين سنة على نشرك لكتاب )الحروب العادلة 
والحروب الظالمة( لم تَشهد مواقفك تغييراً يُذكر؟

ــراً، لأن  ــراً كبي ــا تغيي ــي مجمله ــي ف ــهد مواقف ــم تش ــم ل - نع
الأساســي فــي التعديلات التــي اقترحتُها تعُود إلــى اقتناعي اليوم 
ــري الحــرب العادلــة لــم يُولــوا مــا يكفــي مــن اهتمــام  بــأنَّ منظِّ
ــة  ــب ســؤال عدال ــى جان بمــا يعقــب الحــرب وينجــم عنهــا، فإل
الحــرب )jus ad bellum( )هــل الدخــول فــي الحــرب عــادل أم 
لا؟( وســؤال العدالــة أثناءهــا )du jus in bello( )هــل الكيفيــة 
ــذ الآن  ــف من ــا أن نُضي ــة؟(، يلزمن ــرب عادل ــا الح ــت به ــي تمَّ الت
د  ســؤال عدالــة ما بَعد الحــرب )le jus post bellum(، كي نحدِّ
ــر فــي مــا يبقــى مــن  مــا الأثــر أو النتيجــة العادلــة للصــراع ونفكِّ
الأنســب القيــام بــه والمُتعلِّق بالقــوى المُحتلَّة والبناء السياســي 
رُ أثــر أو نتيجــة عادلــة لحــرب غيــر  بعــد الحــرب، ويمكننــا تصــوُّ
ر ســلوك عــادل لحــرب  عادلــة كمــا يمكننــا بنفــس الشــكل تصــوُّ
ــة وأن  ــر عادل ــة غي ــةٌ بكيفي ــة أو أن تجــري حــربٌ عادل ــر عادل غي
تفضــي إلــى احتــال مُرعــب بعــد ذلــك، لذلــك كان لِزامــاً التمييــزُ 
بيــن ثلاثــة أنــواع مــن الأحــكام المُســتقلّة عــن بعضهــا البعــض 

أو هــي كذلــك نســبياً.
والنقطــة الأخــرى التــي وجــدت نفســي منقــاداً إلــى مراجعــة 
موقفــي بخصوصهــا هــي تلــك التــي تخــصُّ الأســئلة الخاصــة 
بالتدخــات العســكرية لأســبابٍ إنســانية، ففــي الفتــرة التــي صدر 
فيهــا كتــاب الحــروب العادلــة والظالمــة وضعــت موانــع ثقيلــة، 
بمعنــى أن التدخــل لأســبابٍ إنســانية يمكــن أن تكــون لــه تبريــرات 
غيــر أنني بقيت متشــككاً جــداً تجاهها، لكن ما حصل خصوصاً في 
البوســنة، وكوســوفو، وفــي روانــدا، وفــي تيمور الشــرقية، جعَلني 
أكثــر اســتعداداً لتبرير اســتعمال القوة مــن أجل مواجهة عمليات 
التقتيــل الجماعــي، وفضــاً عــن ذلــك كان مــن الــازم بالنســبة 
لــي، منــذ ثلاثيــن ســنة، أن يجيــب التدخــل لأســباب إنســانية علــى 
»اختبــار الدخــول والخــروج«، بمعنــى أن القــوى المُتدخلــة تضــع 

مايكل والزر:

هل يمكن لحَربٍ أن تكَُونَ عادلةً؟
هــل توجــد أســبابٌ عادلــةٌ للدخــول في الحــرب؟ إجابــة عــن هــذا الســؤال، يضيــف »مايــكل والــزر« إلى الســبب 
ــرُ عــى الخصــوص بوجــود كيفيــات  التقليــدي الُمتمثــل في الدفــاع عــن النفــس سَــبَبَ التّدخــل الإنســاني، وهو يذَكِّ

جيــدة وأخــرى ســيِّئة لشَــنّ الحــرب، وأنَّ تلــك الأســباب لا يكــون لهــا مــن معنــى إَّل إذا تــمَّ الاعــراف بهــا كونيــاً.
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حــداً لأشــكال العنــف، ثــمَّ تنصــرف لحــال ســبيلها، ذلــك مــا قــام 
بــه الهنــود فــي بنغلاديــش لــم يفعلــه الفيتناميــون فــي كمبــودج. 
وأنــا اليــوم أعتبــر )وهــو مــا قادنــي مــن جهــةٍ أخــرى إلــى التفكيــر 
ــا  ــه لا يمكنن ــة مــا بَعــد الحــرب jus post bellum( أن فــي )عدال
الاكتفــاء بالإطاحــة بحكومــة دمويــة وبعدهــا ننصــرف إلــى حــال 
ــر فــي كيفية بناء الســلطة  ســبيلنا فحســب، بــل مــن الــازم أن نفكِّ
العموميــة، ومــن المُحتمَــل ألَّ يكــون »اختبــار أو محــك الدخــول 

والخــروج« هــو الأفضــل.

كثيــرون انتقــدوا نظريتــك حــول »الحــرب العادلة« لتشــجيعها 
ــات الأحاديــة الجانب. التدخُّ

- ليســت هنــاك نظريــة أخلاقيــة بإمكانها الاحتــراس والاحتياط 
من ســوء توظيفها، لا يمكننا إنتاج رســالة تكون ألفاظها وكلماتها 
هــي ذاتهــا مَــنْ يتولــى التَّمَــرُّد حيــن تتــمُّ إســاءة توظيفِهَــا! فهــل 
ة  ل مهمَّ تســاءلتم أكَانَ الخطــاب المُناصــر للديموقراطيــة سيســهِّ
الطغــاة، حيــن وصفــت بلغاريــا الشــيوعية نفســها بالديموقراطية 
الشــعبية؟ إنّ الواجــب الــذي يقــع علــى عاتــق الديموقراطييــن هو 
أن يقولــوا: »هــذه هــي خصائــص ومميــزات الحيــاة الديموقراطية، 
وهــذه الديموقراطيات الشــعبية لا تمتلكها، وبالتالي فهي ليســت 
ديموقراطيــات علــى الحقيقــة«، ذلــك غايــة مــا يمكننــا القيــام بــه 
فــي مــا يتعلَّــق بنظريــة الحــرب العادلــة. وإنْ كان الرئيــس جــورج 
بــوش الابــن قــد أســاء اســتعمال نظريــة الحــرب العادلــة، فلابــد 
مــن أن نقــول بــأن النظريــة قــد أسُِــيء اســتعمالُها: »هذا مــا تعنيه 

العدالــة فــي الحــرب، وتلــك الحــرب لا تســتجيب لمعاييرها«.

لكــن هــل الأمــر بمثــل هــذه البســاطة؟ هــل يمكــن لشــخصين 
يســتعملان نفس مقاييس الحرب العادلة أن يصلا إلى نتيجتين 

متباينتيــن تمامــاً؟

- طبعــاً، فــي مقدورنــا أن لا نتفــق حول تطبيــق المقاييس، لقد 
قِيــل مــرةّ بــأن حربــاً عادلــة بالنســبة لأحدهــم يمكــن أن يُدْركَِهــا 
آخــر اعتــداءً إجراميــاً، وهــو مــا أعتقــدُ أنــه صحيــح، لأن مَــنْ يتولى 
مــون لــه توصيفات  التدبيــر مــن السياســيين يجــد دائمــاً أناســاً يقدِّ
للحــرب تتوافــق مــع المقاييس الأخلاقية والشــرعية. وليس هناك 
قائــد دولــة أقــرَّ بأنــه سيشُــن حربــاً ظالمــة أو غيــر شــرعية، غير أن 
هــذا المُشــكل يظَلُّ مُباطنــاً ومحايثاً لطبيعة السياســة، والمُتمثل 

فــي أنــه ليــس فــي مقدرونــا إلَّ اقتــراح أفْضَــلِ الحُجج.

أنتــم ضــد دولــة عالميــة، لكنكــم تعارضــون أيضــاً فكــرة ســام 
أميركــي pax americana، وأن الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
يجــب ألَّ تتولــى دور دركــي الكوكــب، فهــل مــن الــازم إذن أن 
نعتقــد بــأن الولايــات المتحــدة الأميركيــة والمُنظمــات الأهليــة أو 

غيــر الحكوميــة تكفــي لضمــان الأمــن والعدالــة فــي العالَــم؟ 

- بالطبــع ليــس الأمــر بهــذه الصــورة، مــن الواضــح أن الوضــع 
الراهــن ليــس بالوضــع المُرضْــي، كمــا أنني لســت متفقاً مــع فكرة 
هيمنــة أميركيــة، لأنّ المســؤولية مــن وجهــة نظري يجــب أن تكون 
متقاســمة، لذلك يبدو لي بالأحرى أن الحاجة قائمة لشــراكة بين 
العديــد مــن الــدول والتكتــات التــي تلتــزم مجتمعــة فيمــا بينهــا 
حــول حــدٍّ أدنــى مــن الأهــداف: إيقــاف عمليــات القتــل الجماعــي، 
ــع بالمشــروعية  تشــجيع ودعــم ســلطات أو قــوى سياســية تتمت
وبالاســتقرار. والتــي ليســت بالضــرورة ديموقراطيــة أو رأســمالية، 

اكة دمــاء ولا فوضويــة. احة وســفَّ بــل ألَّ تكــون ســفَّ
ي  ــؤدِّ ــن أن ي ــى م ــي أخش ــة، لأنن ــة عالمي ــرة دول ــد فك ــا ض وأن
ذلــك إلــى اســتبدادٍ عالمــي. ومــن أجــل خلــق نظــام مركــزي لأجــل 
ــة الثقافــات  ديَّ ــاً تجــاوزُ تعدُّ الإنســانية جمعــاء، ســيكون ضروري
ــى  ــك إل ــا ذل ــي بن ــر أن ينته ــى خط ــيفتحنا عل ــا س ــانية، مم الإنس
نظــامٍ مركــزي اســتبدادي قــاسٍ بشــكلٍ خــاص، مــن أجــل العثــور 
ــى لنــا عندهــا  علــى نمــاذج بديلــة لهــذا النظــام العالمــي، لــن يتبقَّ
ــه إلــى كوكــب المريــخ أو عطــارد ! وإذن إذا ســارت الأمــور  إلَّ التوجُّ
علــى نحــوٍ ســيئ فــي ركــنٍ أو جِهَــةٍ مــن جهــات العَالَــم، ســيكون 

هنــاك دائمــاً مــا يبعــثُ علــى الأمــل فــي مــكانٍ آخــر منــه.

ذلــك  مــع  نجدكــم  لكننــا  القيــم،  ديَّــة  بتعدُّ متعلِّقــون  أنتــم 
تدافعــون فــي كتــاب »أخــاق الحد الأقصــى وأخلاق الحد الأدنى« 
عــن وجــود مجموعــة مــن المبــادئ المُشــتركة بيــن جميــع أخــاق 

العَالَــم، ألا تجــد فــي الأمــر تناقضــاً؟

- لقــد حاولــت علــى امتــداد ســنوات أن أخلــق بكيفيــات 
مختلفــة تمفصــاً بيــن أخلاقيــة مشــتركة قاعديــة مــن جهــةٍ وبين 
عــة مــن جهــةٍ أخــرى، إحــدى كيفيــات  الثقافــات الإنســانية المُتنوِّ
القيــام بذلــك، والتــي تخليــت عنهــا واســتبعدتها فــي كتابــي، هي 
ــة  ــواة مــن مبــادئ مركزي تلــك المُتمثلــة فــي الاعتقــاد بوجــود ن
وطبيعيــة وعقلانيــة )مــا أســميه أخــاق الحــدّ الأدنــى(، وأن هــذا 
ــت بلورتــه بأشــكالٍ مختلفــة مــن قِبــل  المجمــوع الأدنــى قــد تمَّ
مختلــف الشــعوب والأمــم والحضــارات ليعطــي مــن خــال ذلــك 
ــدة هــي أخــاق  وجــوداً لأخــاق بصيغــة الجمــع ملموســة ومُعقَّ
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ــعُ  ــا يُمْتِ ــاك م ــاً هن ــى«، طبع ــاق الأقص ــى أو »الأخ ــد الأقص الح
منطقيــاً فــي هــذا الوصــف، بيْــدَ أننــي لا أعتقــد فــي صحتــه مــن 
الناحيــة التاريخيــة، فأنــا لا أعتقــد بــأنَّ وجــود نــواة مــن المبــادئ 
أولًا )مــن قبيــل »لا تقتــل«،»لا تكــذب«، إلــخ( هــي التــي أعطــت 
ــت  ــي تمَّ ــة الت ــكال القائم ــع الأش ــود جمي ــة وج ــة ثاني ــي لحظ ف
بلورتهــا، بمعنــى أخــاق قصــوى مختلفــة ظهــرت فــي الهنــد وفــي 
الصيــن وفــي اليونــان وفــي الشــرق الأدنــى... بوصفهــا تمثِّــلُ فــي 
ــدة، ومــع حصــول التفاعــات  رةً ومعقَّ ــاتٍ متطــوِّ مجموعهــا كليَّ
بيــن مختلــف الثقافــات، اكتشــفنا أنهــا تتداخــل وتتشــابك فيمــا 
بينهــا، فالنــاس يعترفــون بالأفــكار المُختلفــة، لكنهــم يعترفــون 
أيضــاً بالأفــكار المُشــتركة، وبالتالــي فهــذه النــواة مــن المبــادئ 
المُشــتركة تأتــي فيمــا بعــد، بحيــث لم تشــهد ظهورهــا إلَّ بعد أن 
ــا عَبَــر التُّجــارُ والجنــودُ الحــدودَ، عندها  حصلــت التفاعــات، فلمَّ
 jus« حصلنــا إذن علــى شــيء مــن قبيــل حــق وقانــون الشــعوب
gentium) le droit des gens(«، داخل الإمبراطورية الرومانية 
والــذي كان مجــرد جهــد لأجل تحديد قانون بين مختلف شــعوب 
الإمبراطوريــة، كأن يكون هذا القانون متعلِّقاً بالنّصب والســرقة، 
بحيــث يلــزم أن يكــون لــه معنى لــدى مختلــف الشــعوب بثقافتها 
عــة، وإذن فالأخلاقيــة المُشــتركة أو أخــاق الحــد الأدنــى  المُتنوِّ
تأتــي بعــد الأخــاق الخاصــة القصــوى، فهــي لا تأتــي إلَّ بعــد أن 
يتــمَّ عبــور الحــدود. إنّ النظــر إلــى الحــرب باعتبارهــا معركــةً بين 
مقاتليــن، وبالتالــي يجــب تَجنيبُهَــا المدنييــن وجعلهــم بمعــزل 
عنهــا، هــو بمثابــة توافــق عــن طريــق تقاطــع الآراء حتى نســتعيد 
ــي  ــكالًا ف ــه أش ــد ل ــذي نج ــق ال ــو التواف ــز، وه ــون راول ــر ج تعبي
الصيــن وفــي الهنــد وفــي الإســام واليهوديــة والمســيحية، وهــي 
أشــكال تختلــف دائمــاً اختلافــاً طفيفــاً، وأحيانــاً مــع وجــود لوائح 

دُ مَــنْ يتــمُّ اعتبارهــم غيــر مقاتليــن. مختلفــة تعــرِّفُ وتحــدِّ

لكــن كيــف لنــا بتحديــد هــذه النــواة من المبــادئ، هل هي ثمرة 
صُدْفَةٍ أم تعود إلى أسبابٍ أنثربولوجية؟

مــتُ تفســيراً إجماليــاً لوجــود هــذا  - لــم يســبق لــي أبــداً أن قدَّ
الاجمــاع أو التوافــق عــن طريــق التقاطــع. أعتقد بوجــوب البحث 
عــن التفســير جِهَــةَ الطبيعــةِ الإنســانية، لأنّ الكائنــات الإنســانية 
ــاوف  ــة والمخ ــن الهشاش ــور م ــكال وص ــة أش ــي جُمل ــترك ف تش
ــا  ــاق الدني ــادئ الأخ ــراءة مب ــن ق والضــرورات المُشــتركة ويمك
بوصفهــا مــا يعــرّف شــروط التعايــش الإنســاني، إذ بالنظــر إلــى 
مــدى ســهولة أن يَقتُــل بعضُنــا بعضــاً، كنــا بحاجــة إلــى قاعــدة 
تمنــع القتــل، فبالانطــاق مــن نــوع المخلوقــات الذين هــم نحن، 
نجــد قاعــدةً ضــد القتل فــي كلِّ الحضــارات الإنســانية، حتى وإنْ 
كانــت عمليــة بلــورة هــذه القاعــدة تختلــف تبعاً للأمكنــة، ذلك أن 
مفهــوم القتــل )لنقــل لا تقتــل مَــنْ لــم يحــاول قتلــك( يمكــن أن 
يكــون مشــتركاً، لكــن الأفــكار الخاصــة بســبق الإصــرار أو خاصية 

العمديــة والتآمــر، إلــخ، ســتكون مختلفــة تبعــاً للمُجتمعــات.

هــل يمكننــا القــول علــى ســبيل الاختصــار والإيجــاز إنكــم رجــل 
الطريــق الثالــث، طريــق يوجــد علــى صعيــد السياســة بيــن النزعــة 
الواقعية ونزعة الســلم، وعلى صعيد الأخلاق يأخذ موقعه بين 

النزعــة الكونيــة والنزعة النســبية؟

- ويمكننــا أن نضيــف إلــى ذلك بين الشــيوعية والرأســمالية... 

إن الدفــاع عــن الطريــق الثالــث ليــس معنــاه الدفــاع عــن شــيء 
ــف  ــيء مختل ــن ش ــاع ع ــو دف ــا ه ــدر م ــن، بق ــن حدّي ــد بي يوج
ــاً مــا  ــة غالب ــا الأخلاقي ــن. أعتقــد أن حيواتن ــن الآخري عــن الحدّي
ى المذاهــب الفلســفية. إحــدى مقالاتي التــي تحمل عنوان  تتحــدَّ
»أيــدٍ قــذرة« تأخــذ مثــال التفــكك وانعــدام الاتســاق والانســجام 
الفلســفي، لتعــرض بشــكلٍ جيــد الطريــق الثالــث. لنأخــذ مثــالًا 
ا إذا كان من العــادل تفجير المدن  لذلــك حالة نتســاءل فيهــا عمَّ
ر مــدة الحــرب، أو إنْ كان بإمكاننــا  إذا كان الإقــدام عليــه ســيُقصِّ
ــه  ــذي دسَّ في ــكان ال ــف الم ــل كش ــن أج ــب م ــة التعذي ممارس
إرهابيــون قنبلــة، البعــضُ يحكــم بــأن ذلــك عــادلٌ، بينمــا يذهــب 
فريــقٌ آخــر إلــى أنــه ليــس كذلــك. وفــي مقالــي المُشــار إليــه آنفــاً 
أدافــعُ عــن حمْــلِ كلِّ موقــف مــن الموقفيْــنِ لوَجْــهٍ مــن الصحــة، 
بمعنــى أنــه مــن المُهــمِّ الدفــاع عــن مبــدأ قيمــة حيــاة الأبريــاء، 
وشَــجبُ واســتنكار التعذيــب والنظــر إلــى هذيــن المبدأيــن علــى 
أنهمــا مبــدآن مطلقــان، لكــن تأتــي لحظــات اســتثنائية نريــد فيهــا 
مــن قادتنــا السياســيين أنْ يخرقــوا هذيــن المبدأيــن، ونريد منهم 
ــي  ــا إلَّ ف ــن خرقِْهِم ــم م ــكلٍ يمنعه ــا بش ــوا بإطلاقيَّتهم أن يحكم
ــال  ــتعمل المث ــياق اس ــذا الس ــي ه ــوى، وف ــروف القص ــلّ الظ ظ
الكلاســيكي لحاكــم سياســي وصــل إلــى الســلطة عَبْــر قَسَــمِه بأنْ 
يُعــارض التعذيــب، ليكتشــف فجــأة أن شــرطَتَهُ قــد ألقــت القبض 
علــى رجــل ولهــا مــا يكفــي مــن الأســباب الوجيهــة التــي تدفعهــا 
ــة  ــل مدرس ــتنفجر داخ ــة س ــكان قنبل ــه بم ــي معرفت ــاد ف للاعتق
ابتدائيــة، وإذن مــا الــذي ســيتمُّ فعلــه فــي هــذه الحالــة؟ أعتقــد 
أن جميــع النــاس الذيــن يعيشــون فــي هــذه المدينــة ســيقولون 
ــكلِّ شــيء لأجــل تحصيــل المعلومــة  ــام ب ــه مــن الــازم القي بأن
مــن هــذا الشــخص، والمُفارقــة إذن هــي زعْمِــي أنــه ســيكون مــن 
الخيــر فــي بعــض الحــالات فِعــلُ مــا هــو شــر، وهــو أمــر لا يتــمُّ 

دون شــعور بالذنــب وبالنــدم.
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نَشِــط العلماءُ ووســائلُ الإعلام بشــكلٍ قويّ في الأزمة الصّحيَّة. 
كيــف تنظر إلــى هذه الحلقة؟

ــن عليــه أنْ  ــمٌ فــي وســائل الإعــام، يَتعيَّ ثُ عالِـ - عندمــا يتحــدَّ
ــجاعة الكافيَّــة ليقــول كُلَّمــا كان ذلــك ضروريّــاً: »نحــن  يَتحلَّــى بالشَّ
لًا  يــغ أوَّ ــن هــذه الصِّ ــا إذا كان«؛ تتضمَّ ، ونحــن نتســاءل عمَّ نعلــم أنَّ
ث بعــد  كلمــة »نحــن«: وهــي تشــير إلــى أنَّ جماعــةً هــي التــي تتحــدَّ
ــاً يعطــي رأيــه  ــس فــرداً مُعيَّن العمــل والتَّبــادُل والمُناقشــة، ولي
ــمّ إنَّ هــذه الجملــة وحدهــا تشــير إلــى الفَصْــل بيــن  ــخصي. ث الشَّ
العلــم )مــا نَعْرِفُــه( والبحــث )مــا لا نَعرفُه حتــى الآن(. تُمثِّــل العلومُ 
مجموعةً من المعارف التي لا حاجة -حتى إشــعار آخر!- للتَّســاؤل 
رَّة موجودة بالفعل،  حة، والذَّ عنها: الأرض مســتديرة وليســت مُسطَّ
ر، إلــخ. ولكــن هــذه المعــارف، بِحُكْم عدم  والأنــواع الحيوانيَّــة تتطــوَّ
اكتمالهــا فــي حــدِّ ذاتها، تثير تســاؤلات لا نعرف حتــى الآن الإجابات 
ة  عنهــا: هــل توجــد حيــاة خــارج كوكــب الأرض؟ لمــا اختفــت المــادَّ
ة، الموجــودة في الكون البدائي، داخــل الكَون الحالي؟ إنَّ  الـــمُضادَّ
الإجابــة عــن مثــل هــذه الأســئلة هــي هــدف البحــث. ولذلــك، بحكم 
ــك، فــي حيــن أنَّ العلــوم تتألَّــف مــن  بيعــة، فالأمــر يتعلَّــق بالشَّ الطَّ
إنجــازات يَصعُــب التَّشــكيك فيهــا دون حُجــج قويَّــة للغايــة. ولكــن 
عندمــا لا يتــم هــذا التَّمييــز -كمــا هــو الحــال فــي أغلــب الأحيــان في 
الأشــهر الأخيــرة- فــإنَّ صــورة العلــوم، التــي اختلطت بشــكلٍ خاطئ 
شــة ومتدهــورة: فقــد أصبحنــا نقــول إنَّ  مــع البحــث، تصبــح مُشوَّ

ــك«! »العلــم هــو الشَّ

لكــن  الوبــاء،  بدايــة  فــي  بــا شــكّ،  البيداغوجيــا،  لقــد غابــت 
التَّفســيرات تضاعفــت بعــد ذلــك، هــل الإفــراط فــي المعلومــات 

أيضــاً؟ مشــكلة 

ــى  ــادرةً، عل ــلعةً ن ــت س ــات كان ــن أنَّ المعلوم ــم م ــى الرّغ - عل
امتــداد تاريــخ البشــريَّة كلّــه تقريبــاً، وبالتالي ثمينــةً، فإنَّنا محاطون 
اليــوم بمعلومــات لا تُعــدُّ ولا تُحصــى، وهــو مــا يجعــل عقولنــا 
عاجــزة عــن إدارتهــا. ولذلــك، فإنَّنــا نختــار، بدرجــاتٍ متفاوتــة مــن 
ــدلًا  ات ب ــذَّ ــات بال ــذه المعلوم ــر به ــن أكث ــون مهتمّي ــي، أنْ نك الوع

إتيان كلاين:

يجب علينا، نحن العلماء، أنْ نتكيَّف 
مع هذا الانتشار للمعلومات

وري إعــادة التَّفكــر في الطرائــق  يعتقــد الفيلســوف والفيزيــائي »إتيــان كلايــن Etienne Klein« أنَّــه مــن الــرَّ
ــك المــروع. التــي يتــمُّ بهــا سردُ العِلــم، في مجتمــع يسُــوده انعــدام الثِّقــة، حيــث يحُــلُّ النَّقــدُ العــام محــلَّ الشَّ

مــن الأخــرى، وســوف نُشــاركها بحمــاسٍ أكبــر كمــا نــودُّ أنْ تكــون 
صحيحة. ويمكنك، باســتخدام الإنترنت، ببضع نَقَراتٍ فقط، إنشــاء 
»بيتــك الأيديولوجــي« الخــاصِّ بــك، أيْ مجتمــع رقمــي ينتمــي إليــه 
فقــط الأشــخاص الذيــن يتَّفقــون معك. وبفضــل الخوارزميَّــات التي 
تُحــدّد مــا قد يُعجبك، ســترى أنَّ مقالاتٍ أو مواقع ســتُعرضُ عليك، 
ــة. علــى ســبيل المثــال،  ــاز تأكيــدي لأفــكارك الخاصَّ تعمــل كانحي
حة؟ المفروض أنْ يجيبك  اسأل )غوغل/Google(: هل الأرض مسطَّ
غوغــل بقــول: لا، إنَّها مســتديرة، وإليك كيفيَّة اكتشــاف ذلك. ولكن 
ات، كما  بــدلًا مــن القيام بذلك، يُوجّهك )غوغل( إلى مواقع الـــمِنصَّ
لــو كان الأمــر يتعلَّــق بإرشــادك باتباع ميولات تســاؤلك. وهكذا، بُني 
 ،»Alexis de Tocqueville ما أطلق عليه »أليكسيس دي توكفيل
 De la démocratie en /ــة فــي أميــركا ــه: »الديموقراطيَّ فــي كتاب
غيــرة«، التــي تتمتــع  Amérique« عــام )1835(، »المُجتمعــات الصَّ
بمُعتقــدات وأفــكار متجانســة للغايــة، وتختــار كُلٌّ منهــا قضيَّتهــا. 
وهــذه الأنــواع مــن العشــائر تَتَّحــدُ مــع بعضهــا البعــض مــن خــال 
ــا يحميهــم  حقيقــة أنَّهــا تجمــع أشــخاصاً متَّفقيــن فيمــا بينهــم، ممَّ

ــا يَجمعُهــم. مــن أيّ تناقــض يمكــن أن يُثيــر التســاؤل عمَّ

كيف يمكن تكييف الإرشاد مع هذا الوضع الجديد؟

ــار  ــذا الانتش ــع ه ــف م ــاء، أن نتكيَّ ــن العلم ــا، نح ــب علين - يج
ــز  ــه التَّحيُّ ــن أوج ــد م ــاً بالعدي ــاً أيض ــط عِلم ــات، وأنْ نحي للمعلوم
ــرورة. وفي  ــر صياغــة آراء قويَّــة ومســتنيرة بالضَّ المعرفــي التــي تُيسِّ
ــدد، هنــاك حقيقــة واحدة تُدهشــني: كيف يحــدث أنْ يُنظَر  هــذا الصَّ
إلــى امتــاك رأي واضــح بوصفــه إعفــاءً مــن الالتــزام أو الرَّغبــة فــي 
التَّعلُّــم؟ وعلــى ســبيل المثــال، كيــف يحــدث أنْ يُمكننــا القــول إنَّنــا 
مــع الجيــل الخامــس )5G( أو ضــدّه، دون أنْ نكــون قادريــن علــى 
تحديــد ماهيَّتــه؟ وقــد يُعــزى هــذا، بــا شــكّ، إلــى حقيقــة أنَّنــا لا 
ــور التي يربطهــا عقلنا  ث عــن التقنيــات نفســها، لكن عــن الصُّ نتحــدَّ

بهــا، وعــن »هالتهــا الرَّمزيَّــة«.
ســة الإرشــاديَّة حدودهــا بوضوح. لقــد آمنتُ  لقــد أظهــرت المُؤسَّ
لفتــرة طويلــة أنَّــه لكــي تُشــهِرَ نتيجــة علميَّــة، مــن الضــروري العمــل 
يَّة.  عليهــا »بشــكلٍ شــامل«. كان موضوعي الرَّئيس هــو الفيزياء الكَمِّ
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ــكليَّة، والتَّجــارب  لــذا، درســتُ المُعــادلات التــي تشــكّلُ جوانبهــا الشَّ
ســيها  متهــا، وتاريــخ ظهورهــا، وحيــاة مؤسِّ التــي دعَّ الحاســمة 
وعملهــم، وآثارهــا الفلســفيَّة...وبمجرَّد الانتهــاء مــن هــذا العمــل 
)الــذي يســتغرق ســنوات(، شــعرتُ بالقــدرة، عــن صــواب أو خطــأ، 
ث عنــه إلــى جميــع أنــواع الجماهيــر. وشــعرتُ بأنَّــه كان  علــى التَّحــدُّ
ــالًا بمــا أنَّ النــاس قــرأوا كُتُبــي، وحضــروا المُؤتمــرات، وطرحــوا  فعَّ
عليَّ أســئلة ذات صلة بالموضوع. ولكنَّ أزمة »كوفيد - 19« جعلتني 
أرى أنَّ هــذا الاســتنتاج كان مُتحيِّــزاً للغايــة: فعددُ الأشــخاص الذين 
ــوع مــن التَّرويــج مرتفــعٌ للغايــة.  لــم يتأثَّــروا علــى الإطــاق بهــذا النَّ

لذلــك، نحــن بحاجــة إلــى مراجعــة طريقتنــا فــي عمــل الأشــياء.

ــر أنَّ الخطــاب العلمــيّ يُدهــشُ، وفي الوقت  كيــف يمكننــا أنْ نفسِّ
نفســه، يُثير شــعوراً بعدم الثّقة؟

- تدافــع نســبيَّة عــن فكــرة أنَّ العِلــم ليــس ســوى نتيجــة بنــاء 
ــن  ــة، كان م ــر فعاليَّ ــم أكث ــا كان العِل ــار، كلَّم ــي. وباختص اجتماع

ــة. أليــس هــذا مفارقــة؟ ــه الحقيقيَّ الضــروري التَّشــكيك فــي قيمت
 ،»Bernard Williams وقــد لاحظ الفيلســوف »برنارد ويليامــز
دق/ Vérité et Véracité« عام )2002(،  فــي كتابــه »الحقيقة والصِّ
منــذ عــام 2002 تعايــش تيَّاريــن فِكريَّيــن متناقضيــن ومرتبطيــن في 
الآن ذاتــه، فــي مجتمعــات مــا بَعــد الحداثــة مثــل مجتمعنــا. فمــن 
ــال  ــن خ ــك م ــح ذل ــدق: يتَّض ــديد بالصِّ ــاط ش ــاك ارتب ــة، هن ناحيَّ
الحــرص علــى عــدم الخــداع، والإصــرار علــى اختــراق المظاهــر مــن 
ــات  ــأة وراء الخطاب ــة المخبَّ ــع المُحتمل واف ــن الدَّ ــف ع ــل الكش أج
الرَّســميَّة. وإلــى جانــب رفــض الخــداع -وهــو أمــرٌ مشــروع تمامــاً-، 
هنــاك قــدرٌ كبيــر مــن عدم الثِّقة في »الحقيقة« نفســها إذْ نتســاءل: 
هــل هــي موجــودة حقّاً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن أنْ تكون 
تة، أو محلِّيَّــة، أو آليَّة،  شــيئاً آخــر غيــر أنَّها نِســبيَّة، أو ذاتيَّــة، أو مؤقَّ
ة، أو ســياقيَّة أو حتَّى مُزيَّفة؟ ومن الغريب أنَّ  سِــيَّ أو ثقافيَّة، أو مُؤسَّ
هذيــن الموقِفَيْــن المُتعارضَيْــن، اللَّذيــن ينبغي أنْ يســتَبْعِد أحدهما 
ــة، بــل إنَّهمــا  ــة العَملِيَّ الآخــر منطقيّــاً، يتوافقــان تمامــاً مــن النَّاحيَّ
ــدق تــؤدي إلــى عمليَّــة نقديَّة  مرتبطــان ميكانيكيّــاً: فالرَّغبــة فــي الصِّ
ــك على  مَــة داخــل المجتمــع، الأمــر الــذي يُلقي بظلالٍ من الشَّ مُعمَّ
ــة وجــود حقائــق غيــر مُثبَتــة علــى الأقــلّ، إنْ لــم يكــن مــن  إمكانيَّ
المُمكــن الوصــول إليهــا. كلُّ هــذا يُضعِــفُ التَّقديــر الممنــوح لــكلام 

سي. العلمــاء ولأيِّ شــكلٍ مــن أشــكال التَّعبير الـــمُؤَسَّ

فــي هــذا السّــيَّاق القاتــم نوعــاً مــا، كيــف يمكننــا تحســين التَّرويــج 
العلمــي ونشــرُ المعــارف؟

- يجــب أنْ تُوضَــع الثَّقافــة في طريقة سَــردْ العِلم، وهي أنْ نشــرح 
كيــف عرفنــا مــا نعرفــه، فــي ســياق تاريخ الأفــكار. خُــذ الفيزيــاء على 
ســبيل المثــال. مــن الواضــح أنَّ هنــاك قوانيــن وعمليَّــات ومعادلات، 
ــة كاملــة يتعيَّــن علينــا أنْ نَرْوِيها: كيف ظهــرت نظريَّة  ولكــن أيضــاً قصَّ
ــخصيَّات التــي وَضَعتهــا؟ وهــي تــردُّ علــى أيّ نوعٍ  كهــذه؟ مَــنْ هــي الشَّ
ــق، وأيِّ  ــل أيِّ حقائ ــها؟ وبِفضْ ــتْ نفس ــف فَرضَ ــاكل؟ وكي ــن المش م
نتائــج؟ وبالتالــي، فــإنَّ الانعكاســات والمعارف والعواطــف، على هذا 
النَّحــو، يمكــن أنْ تُولِّــد نوعــاً مــن فِطنــة العقــل: فهــي ليســت مســألة 
فوانيــس، بــل هي مســألة حمــاسٍ، ووَمضات، وانتفاضــات في الفكر.

فــاع عن المفهوم الأكاديمــي للديموقراطيَّة،  بعيــداً عــن فكرة الدِّ
يمكننــا أنْ نكــون مواطنيــن صالحيــن دون أنْ نعرف شــيئاً عن العِلم، 
وفــي الواقــع، لا أحــد يعــرف كُلَّ العلــوم. وتبقــى الحقيقــة أنَّ الأمــر 
متــروكٌ للعلمــاء لِجعــل النَّــاس يشــعرون بــأنَّ هناك بالفعــل »إثارة 
ــعوا نطــاق كلماتهــم حتَّــى تُصبــح  للمشــاكل«. ولهــذا يجــب أنْ يُوسِّ
كريمــة، وشــاعِريَّة، ومثيــرة، ومُعْديَّــة. ففــي الفيزيــاء، الأمــر ســهلٌ 
ــا  ــر«: ف ــة المظاه ــاً لـــ »بيروقراطيَّ ــمُعاكِسُ تمام ــه الـ ــة، لأنَّ للغاي
يمكــن أبــداً اســتنباط أهــم قوانينــه الأساســيَّة مباشــرةً مــن مشــهد 
العَالَــم. وبــدلًا مــن ذلــك، فإنَّها تنطلــق من انعطاف عبــر المفاهيم، 
ــبب في أنَّــه أفضل  وبعبــارةٍ أخــرى مــن خــال التَّجريــد. هــذا هو السَّ
طريقــة لتعلُّــم »التَّفكير ضد العقــل«، باســتخدام الصيغة الجميلة 
لـ»جاســتون باشــار Gaston Bachelard« في كتابه تكوين العقل 

.»La Formation de l’esprit scientifique« )1938( العِلْمي
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لا يخلــو المشــهد السياســي فــي فرنســا مــن غرابــة 
واســتغراب، قُبيْل الانتخابات الرئاســية )أبريل/نيســان 
2022( التــي تشــهدُ تعزيــزاً لمرشّــحي أقصــى اليميــن 
ومُجــادلات لا تــكادُ تُصــدّق، فــي بــادٍ عريقــة فــي 
ــة  ــم الكوني ــل القي ــى تأصي ــورات الهادفــة إل مســار الث
المُجتمــع.  فئــات  بيــن  والأخــوة  المُســاواة  ودعــم 
ذلــك أن مُرشــحي أقصــى اليميــن، وتخصيصــاً »إريــكْ 
زمّــور«، لا يتــردّد فــي تحريــف مبــادئ أساســية تقــوم 
عليهــا الجمهوريــة الفرنســية، وكانــت حصيلــة معارك 
ونضالات كللتْ جهود الشــعب بتجســيد مجموعة من 
ــح انحرافــات  ــى تصحي ــة إل ــم والسياســات الرامي القي
التفــاوت والعنصريــة... والجديــد فــي ظاهــرة »زمّور«، 
أنــه يوظــف التاريــخ مُحرّفــاً إيــاه لكــي يُدلّــل على صحة 
ادّعاءاتــه وأطروحاته المُضادة لوقائع التاريخ ومناهج 
البحــث والتحليــل. وهــذا ما دفع الكثير مــن المُؤرِّخين 
ــاه  ــف نواي ــه وكش ــح أخطائ ــى تصحي ــيين إل والسياس
التّزييفيــة. ومــن بيــن المُؤرِّخيــن الذيــن تصــدّوا لفضح 
التلفيقــات الزمّوريــة، المُؤرِّخ »لــورانْ جولي« في كتابه 

»تزييــف التاريــخ« )دار كراســي، 2022(. 
المُلاحظــة الأولــى الأســاس في هــذا الكتاب، هي أن 
الاتجــاه التلفيقــي الزمّــوري يُعتبَــر امتــداداً لاتجاهــاتٍ 
يمينيّــةٍ قصــوى تعــود إلــى نهايــة القرن التاســع عشــر، 
ــة  ــل قضي ــرى مث ــا كب ــا بقضاي ــماء دعاته ــتْ أس اقترنَ
الضابــط »دريفــوس«، والقضايــا التــي دافــع عنهــا 
زعمــاء »العمــل الفرنســي«، وفــي طليعتهــم مؤسّــس 
هــذه الحركــة »شــارل مُــرّاسْ« الــذي زعــم فــي كتــاب 
ــذ  ــاً من ــش انحطاط ــا تعي ــنة 1924، أن فرنس ــره س نش
ــى  ــى الفوض ــا »إل ــة لإخضاعه ــن نتيج ــن الزم ــرنٍ م ق
، نجــد  ــمَّ الديموقراطيــة والحكــم الجمهــوري«. مــن ث
»زمّــور« يتقمّــص دور المُلاحــظ المُتأنــي للأحــداث عبْر 
التاريــخ، ليتنبّــأ بالمُشــكلات الاجتماعية التي ســتحيط 
بفرنســا، قبــل وقوعهــا: ».. بالضبــط لأننــي أتوفّــر علــى 
مُــخّ مُركّــزٍ علــى الماضــي البعيــد، أســتطيع أن أرى مــا 
ســيحدث، لأن كلّ هذا قد حدث«. لكنه لا يكتفي بهذه 
الادّعــاءات التنبؤيــة إذْ يعمــد إلى إعــادة تأويل التاريخ 
لكــي يُعيــد كتابتــه من أجل تمرير مشــروعه السياســي 
المُطابــق لتأويله المغلوط، على نحو ما فعل بالنســبة 

لقضيــة حكومــة »فيشــي« خــال احتــال فرنســا مــن 
لــدن جيــوش »هتلــر« النازية. ففــي نظره أن المارشــال 
»بيتّــانْ« الــذي كان يــرأس حكومة »فيشــي« المُتعاونة 
مــع المُحتــلّ لــم يمارس سياســة معاديــة لليهود حين 
ســلَّم للجســتابو آلاف المُواطنيــن اليهــود الفرنســيين، 
لأن تعاونــه كان يهــدف إلــى حمايــة الدولــة الفرنســية. 
وتمــادى فــي المُغالطة حيــن اعتبر أن اعتــراف الرئيس 
ــوز 1995(  ــه )16 يوليو/تم ــي خطاب ــيراك« ف ــاك ش »ج
ــو  ــة، ه ــهيل المحرق ــي تس ــية ف ــة الفرنس ــدوْر الدول ب
خطــأ فــادح قائــاً: »دائمــاً يحاولــون تجريــمَ الشــعب 
الفرنســي مــن أجل إخضاعــه لقبولِ أفــواج المُهاجرين 
وأســلمَة البــاد«. والعنصــر الــذي يعتمــده »زمّــور« في 
تمريــر وتبريــر مشــروعه »السياســي«، هــو الدفــاع عــن 
المصلحــة العليــا للدولة الفرنســية. تحت هــذا القناع، 
ــلُ  ــا تَمْثُ ــة فرنس ــأن مصلح ــن ب ــع الناخبي ــد أن يُقن يري
فــي التخلــي عــن القيــم والمواقــف التــي شــيّدتْ علــى 
أساســه تاريخهــا منذ القرن الثامن عشــر وســطّرتْ من 
خلالــه مُســاهماتها فــي الدفــاع عــن حضــارة إنســانية، 
عقلانيــة، ومجتمــع يتعاقــد عناصُــره علــى تجســيد 
ــي  ــتار »داع ــت س ــوة. وتح ــاواة والأخ ــة والمُس الحرّيّ
المصلحــة العليا للدولة«، يحــاول »زمّور« تبرير عدائه 
للأجانــب، وكراهيتــه للإســام والمُســلمين ودفاعه عن 
حكومــة »فيشــي«، ومحاولتــه تمجيد كلٍّ مــن الجنرال 
»دوكول« والجنرال »بيتّانْ« على قدم المُســاواة، وكأنّ 
»بيتّــانْ« لــم يتعــاون مــع الاحتــال في تســهيل اعتقال 

اليهــود وتســليمهم إلــى المحرقــة... 
أمــام هــذا التشــويه والاســتهتار في تزييــف التاريخ، 
يســتغرب الكثيــرون، داخــل فرنســا وخارجهــا، كيــف 
ــحاً  ــح مرش ــرِّج أن يصب ــذا المُه ــل ه ــدٍ مث ــنى لواح تس
فــي  يحظــى  وأن  الجمهوريــة  رئاســة  لانتخابــات 
اســتطلاعات الــرأي العــام بالمرتبــة الثانيــة أو الثالثــة، 
وأن يصــول ويجول فــي الصحف والتليفزيون ووســائط 
التواصــل الاجتماعــي، مُحرّفــاً ومُزيّفاً حقائــق التاريخ، 
والثقافــة  للمبــادئ  فرنســا  تتنكّــر  أن  إلــى  وداعيــاً 
والمواقــف التــي جعلــت منهــا دولــة بــارزة فــي مضمــار 
تشــييد الديموقراطيــة ومَحْــو العنصريــة... يســجل 
الكثيــر مــن المُلاحظيــن أن »إريــكْ زمّــور« اعتمــد منــذ 

المشهد السياسي الفرنسي:

مشكلة تزييف التاريخ
تقتــي مقاومــة تزييــف التاريــخ المكتــوب جهــوداً ويقظــة مــن لــدن الُمؤرِّخين الموضوعيين، ومــن خلال اختيار 
كتــبِ تدريــس التاريــخ في مختلــف أطــوار التعليــم، لــي لا يتــرّب التزييــف الــذي يشــوش الفهــم ويحــولُ دون أن 
يُقِيــمَ المواطــنُ علاقــة موضوعيــة مــع تاريــخ بــاده، بــل ومــع تاريــخ العالَــم. ذلــك أن حمايــة التاريــخ مــن التزييــف 

ر الُمجتمــع. شرط أســاسٌ لضــانِ خُصوبــة الحــوار وبلــورة القيــم الإيجابيــة الضروريــة لتطــوُّ

محمد برادة

يوميات شاردة
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بالتاريــخ فــي ســبيل مطامــع سياســية مضــادّة لمصالــح المُجتمــع 
وطموحاتــه المُســتقبلية. 

ولعــلّ مســؤولية حمايــة التاريــخ القومــي تعــود، أساســاً، إلــى 
المُؤرِّخيــن الذيــن لا يُزيفــون الوثائــق ولا يُؤولونهــا لخدمــة أغــراض 
شــخصية أوْ فئويــة. صحيــح أن التاريــخ هــو مجــال أيضــاً للتأويــل 
والتنظيــر، ولكــنْ دون أن يتــمّ ذلــك على حســاب الوقائــع والمواقف 
ــل  ــن إعــادة تأوي ــاك فــرق بي ــق. هن ــي تثبتهــا الوثائ المحســومة الت
الأحــداث وبيــن إنكارها، بين تحليل القيم والمُمارســات وبين التنكّر 
لهــا. ذلــك أن التاريــخ وعَــاءٌ جماعــي يشــمل عطــاءات ومُنجــزات 
كل الأفــراد والفئــات، ويُشــكّل مــرآةً تعكــس حصيلــة المُنجــزات، 
الإيجابيــة منهــا والســلبية، لتصبــح ذخيــرة مشــتركة يُســتعان بهــا 
علــى مواصلــة حيــاة المُجتمــع والأفــراد، وتكــون وســيلة للمُقارنــة 

وشــحذ الذاكــرة. 
بالنســبة للمُرشــح لانتخابــات الرئاســة، »إريــكْ زمّــور«، تتعاظــم 
مســؤوليته فــي تزييــف التاريــخ لأنــه ينشــر كتبــاً فــي التاريــخ، ويُبيح 
لنفســه أن يــؤول الأحــداث والوقائــع مــن وجهــةٍ تخــدم الأغــراض 
السياســية التــي يبرّرهُــا مــن خــال المُغالطــة الصريحــة. ومــن ثــمَّ 
فــإن خطابــه يكتســي خطــورة تفــوق خُطــورة خطاب مرشــحة أقصى 
اليميــن »ماريــنْ لوبّيــنْ« التــي لا تنتحــل صفــة المُؤرِّخــة ولا تنشــر 
كتبــاً تمــرّر مــن خلالهــا معلومــات تاريخيــة مزيَّفــة. وهذا مــا يجعل 
ــنْ يحاورهــا أن يُفنــد  خطابهــا السياســي مكشــوفاً، يســهل علــى مَ
ادّعاءاتــه. لأجــل ذلك فإنّ مقاومة تزييــف التاريخ المكتوب تقتضي 
جهــوداً ويقظــة من لدن المُؤرِّخين الموضوعيين، ومن خلال اختيار 
كتــبِ تدريــس التاريــخ فــي مختلــف أطــوار التعليــم، لكي لا يتســرّب 
التزييــف الذي يشــوش الفهــم ويحولُ دون أن يُقِيــمَ المُواطنُ علاقة 
موضوعيــة مــع تاريــخ بلاده، بل ومــع تاريخ العالَم. ذلــك أن حماية 
التاريــخ مــن التزييــف شــرط أســاسٌ لضمــانِ خُصوبة الحــوار وبلورة 
القيــم الإيجابيــة الضروريــة لتطــوّر المُجتمع.وليــس غريبــاً، ونحــن 
نرصــد أخبــار حــرب روســيا علــى أوكرانيــا، أن يكــون »إريــكْ زمّــور« 
ضمــن مَــنْ يتحايلــون علــى تأييــد هــذه الحــرب، إذْ يصــف الرئيــس 
الروســي بأنه »دكتاتور ديموقراطي«! فمُزيّفو التاريخ لا كوابح لهم.  

ــة فــي  ــن: الكتاب ــى وســيلتيْن مهمّتيْ ــات القــرن الماضــي عل ثمانيني
ــى الفصاحــة والجــرأة  ــة تعتمــد عل ــب تاريخي ــة ونشــر كت الصحاف
فــي تنــاول موضوعــات لهــا جــذور فــي سِــجلّ المعــارك السياســية 
والأيديولوجيــة. وخــال الســنوات العشــر الأخيــرة، بــدأ يدافــع عــن 
راتــه ورؤيتــه السياســية مــن خــال الشاشــة الصغيــرة، وعرفتْ  تصوُّ
كتبُــه »التاريخيــة« ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي المبيعات، ما شــجّعه على 
الجهْــر بمشــروعه السياســي مُتباعــداً عــن حــزب »ماريــنْ لوبّيــنْ« 
المُصنــف وحــده فــي أقصــى اليميــن. والواقــع أن »زمّــور« اســتفاد، 
إلــى جانــب موهبتــه فــي فصاحــة التعبيــر والقــدرة علــى المُخاصمة 
والجــدال، مــن اســتثمار التليفزيون ووســائط الاتصــال الاجتماعي، 
ومَيْــلِ الجمهــور الواســع إلــى التأثــر بالتحليــات الســهلة ومســاندة 
أصحابهــا القادريــن علــى المُغالطــة والتزييــف. وهــذا العنصر يضعُ 
علــى قــدم المُســاواة المُتحدّثيــن المُحترفيــن الذين يُطلقــون الكلام 
ــمَ  ــخ الأمــة وقي ــون تاري ــن يَحترمُ ــه، والمُتحدّثيــن الذي علــى عواهن
الحــوار. يضــاف إلــى ذلــك، كمــا لاحــظ »لــورانْ جولــي«، أن »زمّــور« 
حــرص باســتمرار علــى أن يُجــريَ حواراتــه التلفزيــة مــع صحافييــن 
ورجــالِ سياســة أقــلّ منــه معرفــة وخبــرة بالجــدال، ممّــا يُتيــح لــه 

ــز.  ق والتميُّ التفــوُّ
ــه  ــو تزييف ــور« ه ــكْ زمّ ــروع« »إري ــي »مش ــر ف ــو خطي ــا ه إنّ م
ــر ادّعــاءات أيديولوجيــة تعــوّض  لحقائــق التاريــخ مــن أجــل تمري
الوقائــع والمعــارك التــي عاشــها الشــعب الفرنســي طــوال عقــودٍ 
ــع  ــاق مجتم ــدّى نط ــرة تتع ــام ظاه ــح أم ــك، نصب ــل ذل وقرون.لأج
ــم،  ــعوب والأم ــع الش ــدّد جمي ــة تته ــام مُعضل ــا أم ــه لتضعن بعيْن
وهــي معضلــة تزييــف التاريــخ مــن أجــل خدمــة أغــراضٍ سياســوية 
تخــدم مصالــح فئــاتٍ تُصنَّــف فــي أقصــى اليميــن، أي أولئــك الذيــن 
يُصــرّون علــى أن يحكمــوا مجتمعاتهــم بأفكار ومعتقــدات ماضوية، 
ويقيســون الحاضــر والمُســتقبل على مبــادئ وســلوكاتٍ عفّى عليها 
الزمــن. ولأنهــم فــي موقــع مُضــادّ لحركيــة التاريــخ فإنهــم يلجــؤون 
إلــى تزييفــه وإلــى تأويلــه اســتناداً إلــى الأفــكار والحــركات المُغرقــة 
فــي الجمــود والانغــاق علــى الــذات... لأجــل ذلــك، تغــدو مشــكلة 
تزييــف التاريــخ الملمــوس والمُوثق مُعضلة قوميــة تقتضي الحرص 
علــى إيجــاد الوســائل الكفيلــة بقطــع الطريــق علــى مَــنْ يتاجــرون 
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
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يوسف اليان سركيس
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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بــدأتَ تشــعر بجاذبيــة خاصــة نحــو كل مــا يتعلّق 
بالتــراث العربــي منــذ أيــام مراهقتــك الأولــى. كيــف 

تَــمَّ ذلــك؟

- تَــمَّ ذلــك بشــكلٍ خــاص بفضــل زيــارة المعالــم 
الأندلســية العظيمــة في غرناطة وقرطبة وإشــبيلية 
والتــي كانــت حاســمة فــي هــذا الصــدد. فــي الوقــت 
ذاتــه، عشــتُ بعض التجــارب الإنســانية المُثيرة في 
قــرى صغيــرة مــن جنوب البــاد، حيث كانــت أجواء 
الماضــي الســحيق لا تــزال حيّــة فــي الثمانينيــات، 
ممــا رفــع مــن حبّــي للتــراث العربــي. إضافــة إلــى 
السياســية  بالمســارات  اهتمامــي  لعــب  ذلــك، 
والاجتماعيــة التــي شــهدها العالــم العربــي خــال 
القــرن العشــرين دوراً مهمّــاً فــي اتخــاذي قــرار 

دراســة اللّغــة العربيــة فــي الجامعــة.

لعلّه القرار الذي سيغيِّر مسار حياتك؟

ــر مســار حياتــي  - لا شــك فــي أن هــذا القــرار غيَّ
ــمٍ  ــن عال ــراب م ــي بالاقت ــمح ل ــا س ــدر م ــاً، بق جذري
كان بالنســبة إلــى معظــم الإســبان غيــر معــروف 
علــى الإطــاق أو معــروف فقــط نتيجــة التجربــة 
الاســتعمارية الإســبانية فــي المغــرب العربــي. أمــا 
دراســاتي الأولى في الجامعــة وكذلك زياراتي الأولى 
إلــى البلــدان العربيــة مثــل المغــرب ومصــر، فإنهــا 
ــا.  ــي بمُجتمعاته ــق فــي معرفت ــى التعمُّ ــي إل دفعتن

يبدو القارئ الإسباني غير مهتمّ بالأدب العربي. 
هل تســتطيع الترجمة أن تلعب دور الوســيط الذي 

قــد يحدُّ من اللامبالاة؟

ــة  ــى دراي ــوا عل ــبان ليس ــرَّاء الإس ــف، فالقُ - للأس
بطبائــع الأدب العربــي الكلاســيكي والمُعاصِــر. وهــذا 
ــى  ــوظ عل ــب محف ــول نجي ــن أن حص ــم م ــى الرغ عل
ــام  ــة اهتم ــي بداي ــاً ف ــاهم إيجابي ــل« س ــزة »نوب جائ
القــارئ الإســباني بــالأدب العربــي. فضــاً عــن ذلــك، 
يمكــن القــول إن جــزءاً مهمّاً من القُــرَّاء لا يبحثون في 
الرواية العربية إلّ عن كليشــيهات شــرقية وهمية غير 
متوافقــة مــع الواقــع العربــي الحديــث أو المُعاصِــر. 
أمّــا الروايــات المُعاصِــرة التــي ســعدتُ بترجمتهــا 
عــة، تعكــس بشــكلٍ  فإنهــا تتنــاول مواضيــع متنوِّ
صــادق أوضــاعَ المُجتمــع العربــي غيــر الموجــودة في 
وســائل الإعــام الدوليــة. وأعتقد أن هــذه هي بالضبط 
الوظيفــة الأساســية لأعمــال الترجمــة، وذلــك نظــراً 
لأنهــا تعكــس مشــاعر وقيمــاً وحقائــق لا تنقلهــا عادةً 
وســائلُ الإعــام، فــي بيئــة إعلاميــة يكون فيهــا العنف 
والتطــرُّف الوجــه الأبــرز للعالــم العربي. ويبــدو لي أن 
نشــر هــذه الرؤية له أهميــة حيوية لتحســين المعرفة 
المُتبادَلــة بيــن أوروبــا والعالــم العربــي. وأحلــم بــأن 
يكون العرب معروفين في إســبانيا بثقافتهم العريقة 
ــب  ــن بالتعصُّ ــم معروفي ــن كونه ــدلًا م ــم، ب عه وتنوُّ
والعنــف والحــروب وحــركات الهجــرة الجماعية. وفي 

بابلو غارسيا سواريز:
الترجمة تعكس حقائق لا تنقلها 

عادةً وسائلُ الإعلام
يشــتغل الُمســتشِرق والُمترجِــم الإســباني »بابلــو غارســيا ســواريز«، الــذي قــى عــر ســنوات بالقســم العــربي 
بوكالة الأنباء الإسبانية، بالتدريس بمدرسة طليلية للمُترجمين الشهيرة، كما يشرف منذ سنة 2005 على قاعدة 
الُمعطيــات الأكاديميــة »الفهــرس الإســامي«. ترجــم »غارســيا ســواريز« عــدداً مــن الأعــال الروائيــة العربيــة إلى 
الإســبانية، مــن بينهــا: »القــوس والفراشــة« للــروائي المغــربي محمــد الأشــعري، و»لا أحــد ينــام في الإســكندرية« 
ــد، و»النــوبي« للكاتــب  ــو زي ــة ليــى أب ــة المغربي ــد، و»عــام الفيــل« للكاتب ــد المجي ــم عب ــروائي المــري إبراهي لل
المــري إدريــس عــي، و»دفاتــر الطوفــان« للكاتبــة الأردنيــة ســميحة خريــس، و»عندمــا يســخن ظهــر الحــوت« 
للكاتــب العراقــي فاتــح عبــد الســام. كــا ســاهم في الإشراف العلمــي عــى عملــن علميــن، هــا »بيبليوغرافيــا 

الفــن والهندســة في العــالم الإســامي« و»بيبليوغرافيــا اليهــود في العــالم الإســامي«.

لقاء
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هــذا الجانــب هنــاك تناقــضٌ ملموس عنــد الكثير من 
الإســبان، إذ تتأرجح صورة العرب بين صورة الشــاب 
العربــي الــذي يخاطر بحياته من أجل الســفر بشــكلٍ 
ســري إلــى أوروبــا، وصــورة المليارديــر العربــي الذي 
ــزور ســواحل جنــوب إســبانيا ويمتلــك قصــراً فــي  ي
ماربيــا أو فــي لندن أو في سويســرا. صحيح أن هاتين 
الصورتيــن موجودتــان فــي المُجتمــع العربــي، ولكن 
ــون  ــة ك ــى حقيق ــبان عل ــرَّاء الإس ــاع القُ ــي إط ينبغ

الوضــع العربــي أكثــر تعقيــداً بكثيــر.

هــل يُبقــي الناشــرون علــى هامــش لاختياراتــك 
الشــخصية علــى مســتوى الترجمــة؟

- فيمــا يتعلّــق بإســبانيا، مــن المُعتــاد أن يكــون 
ــج  ــة برام ــات الثقافي س ــرين أو المُؤسَّ ــدى الناش ل
ســات  ترجمــة خاصة بها، وبالتالي فإنّ هذه المؤسَّ
-وليــس المُترجمــون- هــي التــي كثيــراً مــا تختــار 
ع المعاييــر التــي  الأعمــال المُــراد ترجمتهــا. وتتنــوَّ
يتبعها الناشــرون لاختيــار العناوين، غير أن هناك 
اهتمامــاً خاصــاً بقضايــا واردة فــي وســائل الإعلام، 
مثــل الهجــرة ووضــع المــرأة وعالــم الشــباب فــي 
المُجتمــع المُعاصِــر. ومــع ذلــك، هنــاك ناشــرون 
مؤسّســاتيون، إضافة إلى ناشــرين بارزين مثل دار 
النشــر فيربــوم أو دار الشــرق والمتوســط، الذيــن 
ــال  ــة أعم ــوا بترجم ــرة وقام ــجاعة كبي ــروا ش أظه

جوهريــة لــأدب والفكــر العربــي.

عرفــت المدرســة الأكاديميــة الاستشــراقية فــي 
رات كبيــرة خــال العقــود الماضيــة.  إســبانيا تطــوُّ

كيــف تــرى متغيِّراتهــا فــي الوقــت الراهــن؟

- بالفعــل. نجــد أن معظــم الباحثيــن قــد ركّــزوا، 
دراســة  علــى  الماضيــة،  ســنة  الأربعيــن  خــال 
الأندلــس والعالــم العربــي القروســطي. فــي مقابــل 
ذلــك، تتميَّــز مواضيــع البحــوث الحاليــة بمزيــد من 
دية، ذلك أن دراســة العالم العربي المُعاصِر  التعدُّ
ــل  فــي جميــع جوانبــه، )بمــا فــي ذلــك الأدب، تمثّ
اليــوم الأغلبيــة علــى مســتوى مجمــوع الأعمــال 
الأكاديمية الإســبانية. ومع ذلك، لا تزال الدراســات 
حــول الإســام في الأندلس والمغــرب العربي خلال 
العصــور الوســطى تمثّــل إحــدى الركائــز التــي تميِّــز 
البحــوث الاستشــراقية فــي إســبانيا عــن غيرهــا مــن 
ــاث  ــس الأبح ــى عك ــه عل ــة. إلّ أن ــدان الأوروبي البل
ــن  ــإنّ الباحثي ــود، ف ــة عق ــل بضع ــت قب ــي أجري الت
رون أعمالهــم فــي الجامعــات  الحالييــن الذيــن يطــوِّ
أو فــي بعــض الكيانات العلميــة الحكومية، يطبِّقون 
أحــدث طــرق البحث فــي العلــوم الاجتماعية. وبهذا 
الخصــوص تجــدر الإشــارة إلى العمل الــذي يقوم به 
الباحثــون فــي المجلــس الأعلى للبحــث العلمي في 
مدريــد الــذي يُعتبر فرعاً خاصاً بالدراســات العربية 
ســات الأوروبيــة فــي  والإســامية ومــن أعــرق المُؤسَّ

هــذا المجــال. كمــا تُعتبر، في نفس الســياق، مجلة 
ــة  ــات التاريخي ــي الدراس ــة ف ص ــرة« المُتخصِّ »قنط
ــاً  ــات احترام ــر المج ــن أكث ــامية م ــة والإس العربي

فــي أوروبــا فــي هــذا الميــدان.

هنــاك جوانــب مشــتركة عديــدة بيــن الثقافتيــن 
الحــوار  مــآلات  تــرى  كيــف  العربيــة والإســبانية. 

بينهمــا؟

- ينبغــي النظــر إلــى الحــوار الثقافي بين إســبانيا 
والعالــم العربــي ضمــن الإطــار الأوســع للحــوار )أو 
عــدم الحــوار( بيــن »الغــرب« و»الشــرق«، واســمح 
ــم تعمــل  ــن. ل ــن المُصطلحي ــي أن أســتعمل هذي ل
ــن  ــة بي ــة المُتبادل ــين المعرف ــى تحس ــة عل العولم
الشــعوب، لأن نمــوذج العولمــة هــذا يتميَّــز أساســاً 
ــق هــذه  بطابــع اقتصــادي. لهــذا الســبب، لــم تتعمَّ
العولمــة فــي تطويــر معرفــة الثقافــات، بــل فرضــت 
نموذجــاً ثقافيــاً يمكــن أن نســمّيه أميركيّــاً، وهــو 
ع الحضــارات. ومــع ذلــك،  نمــوذج غيــر عابــئ بتنــوُّ
ــبانيا  ــى إس ــة إل ــرة المغاربي ــاع الهج ى ارتف ــد أدَّ فق
معرفــة  تحســين  إلــى  الأخيــرة  العقــود  خــال 
الإســبان بالعالــم العربــي وإلــى اختفــاء الكثيــر 
ــار  ــا اعتب مــن الكليشــيهات. وفــي الحقيقــة، يمكنن
أن التعايــش بيــن الإســبان والعــرب المُقيميــن فــي 
ــي دول  ــه ف ــو علي ــا ه ــل مم ــون أفض ــد يك ــاد ق الب
أوروبيــة أخــرى، ولكن يجــب الاعتراف بــأن العلاقات 
لا تخلــو أحيانــاً مــن المشــاكل، خصوصــاً بيــن بعض 
وبعــض  للإســام  والكارهــة  الجاهلــة  القطاعــات 
العــرب الذيــن لــم يحققــوا الاندمــاج فــي المُجتمــع 
الإســباني بالشــكل المرغوب فيه، سواءً كان لأسبابٍ 
أيديولوجيــة أو اقتصاديــة.  حــوار: حســن الوزانــي

بابلو غارسيا سواريز ▲ 
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»كارلو روفيللي Carlo Rovelli«، بروفيسور الفيزياء النظرية 
وأحــد المُســاهمين فــي تطويــر نظرية الجاذبيــة الكميــة الحلقية، 
هــو أحــد العلمــاء الطليعييــن )الشــعبيين( في عالمنــا. يُعرَفُ عن 
»روفيللــي« أنــه مُؤلِّــف لعــددٍ مــن الكتــب التي لاقت شــعبية كبيرة 
رُ قوائم الكتــب الأكثر مبيعاً على  ومقروئيــة عالميــة جعلتها تتصدَّ
مســتوى العالــم، كمــا تُرجِمــت لمُختلــف لغــات العالــم )العربية 
واحــدة منهــا(. يحاضــرُ »روفيللــي« أســتاذاً فــي الجامعــة، ويكتب 
فــي فلســفة العلــم وتأريخــه، ويحضــرُ المُؤتمــرات في شــتّى بقاع 
العالــم، ويكتــبُ مقــالات فــي صحف عالميــة رئيســية. الغريب أنّ 
تأريخ »روفيللي« الشــخصي عندما كان شــاباً لايوحي بأنه ســيكون 
بعــد بضعــة عقــود ذلــك الأســتاذ المُميَّــز فــي الفيزيــاء النظريــة؛ 
فقــد كان فــي مطلــع شــبابه مــن مشــعلي الثــورات الشــبابية التــي 
قادهــا الهيبيــون فــي أوروبــا وأميــركا فــي أواخــر ســتينيات القــرن 
الماضــي، ثــمّ حصلت له تجربة )أقــرب للتجربة الفكرية العميقة( 
التقــى فيهــا بالفيزيــاء أثنــاء دراســته الجامعية ووقع في عشــقها 
الطاغــي، ومنــذ ذلــك الحيــن اعتــزم أن يجعلهــا شــغله الشــاغل 
طــوال حياتــه، وقــد أفــاض فــي بعــض كتبــه ومقالاتــه المنشــورة 

فــي الحديــث عــن هــذه التجربــة المُثيرة.
»روفيللي« ليس بالاسم الغريب في أوساطنا الثقافية والعلمية 
العربيــة؛ فقــد تُرجِــم عــدد مــن كتبــه المنشــورة إلــى العربيــة بدءاً 
 Seven - ــاء ــي الفيزي ــزة ف ــبعة دروس موج ــه الأول »س ــن كتاب م
Brief Lessons in Physics«، ثــمّ تتالــت الترجمات اللاحقة إلى 
العربيــة: »نظــام الزمــن - The Order of Time«، »الواقــع ليــس 
 Reality is Not as it - كمــا يبــدو: رحلــة إلــى الجاذبيــة الكميــة
seems: A Journey to Quantum Gravity«، وهو كاتب مقروء 
لأســبابٍ عــدّة منهــا: لغتــه الشــاعرية الجميلــة المُنســابة بتناغــم 
ورقّــة، وتمرُّســه الفلســفي، ومقدرتــه الواضحــة فــي تقديــم ســياق 
مفاهيمــي لأعقــد الأفــكار الفيزيائيــة، وهــذه كلهــا عناصــر جعلــت 
مــن قــراءة كتبــه نزهــة مثيــرة في غابــة العلــم )والفيزيــاء بخاصة(.

ــي  ــب ف ــه كت ــر أن ــي أن أذك ــوف فيكف ــي« الفيلس ــا »روفيلل أم
مداخلة قصيرة بشــأن كيفية انتقالته المُثيرة من ثورية السياســة 
إلــى ثوريــة الأفــكار فــي كتابــه »ماهــو الزمــان؟ ماهــو المــكان - 
? What is Time ? What is Space«، فذكــر أنــه كان ينــوي 
دراســة الفلســفة في الجامعة؛ لكنه تقصّد )وهو الشــاب الثوري 
الــذي يريــد تغييــر العالــم( العــزوف عــن قســم أكاديمــي تشــيع 
فيــه الشــخوص الأكاديميــة الراكــدة )هكــذا رآهــا هــو(؛ إذ حســب 
أنّ معظــم الفلاســفة الأكاديمييــن حينــذاك )نهايــة الســتينيات( 
كانــوا متعاطفيــن روحيــاً وعقليــاً مــع مواريــث الفاشــية، وهكــذا 
كان خيــاره فــي دراســة الفيزيــاء حــاً وســطياً مكّنــه مــن ممازجة 
الــروح الثوريــة المُتطلعة بالشــغف العلمي، ونقــل عوامل الثورة 
مــن عالــم الأيديولوجيــا إلــى عالــم الأفــكار. ربمــا مــن المُفيــد هنا 
الإشــارة إلــى المــدى اللامحــدود مــن الشــغف الفلســفي الــذي 
يشــعُّ مــن كتابــات »روفيللــي«؛ بــل أنّــه اختــصّ أحــد كتبــه كامــاً 

للفيلســوف الإغريقــي »أناكزيمانــدر« وميراثــه الفلســفي. 
إنّ قــراءة أطروحــة »روفيللــي« يمكــن أن تكــون خريطــة فكرية 
تعيــن الشــباب -كمــا واضعــي السياســات- على التعامــل الخلّق 
والمُعقلــن مــع نزعــات التغييــر والتمــرُّد الراديكالــي فــي الأرواح 
الشــابة، كما ســتجعلنا ندركُ المدى الشاســع لأهمّية العلم التي 
ترقــى لأن تكــون ترياقــاً ناجعــاً للنفــوس المعطوبــة التــي دخلــت 

فــي عتمــة متاهــة يبــدو أن لامخــرج منهــا بالوســائل الاعتيادية. 
العلــم لــه هــذان الوجهان: هــو أداةٌ لعــاج الأرواح -الشــابة 
الأهــداف  بوصلــة  وضيــاع  الفكــري  الإرهــاق  مــن  بخاصــة- 
ــو  ــا ه ــا، مثلم ــن أجله ــاح م ــتحق الكف ــي تس ــتقبلية الت المُس
-وتطبيقاتــه التقنيــة- وســيلتنا المُعاصِــرة فــي تعظيــم الثــروة 
والارتقــاء بمُجتمعاتنــا البشــرية. هــذا بعــضُ مــا نتعلّمــه مــن 

ــرة.  ــي« المثي ــة »روفيلل ــراءة أطروح ق

كارلو روفيللي

المسُتقبل صناعة تتكفَّل بها أحلامٌ جديدة
مــة التــي كتبهــا »روفيلــي« لكتابــه »ماهــو الزمــان؟  م ترجمــة للمُقدِّ مــن بواعــث متعتــي الفكريــة العميقــة أن أقــدِّ
ماهــو المــكان؟« المنشــور بالإيطاليــة عــام 2004 والُمترجَــم إلى الإنجليزيــة عــام 2017، ولم يترجَــم إلى العربيــة 
مــة بتفاصيــل مثــرة عــن حيــاة »روفيلــي« وآرائــه قبــل دخــول الجامعــة وبعدهــا،  دنــا هــذه الُمقدِّ حتــى اليــوم. تزوِّ
م لنــا قــراءة ســيكولوجية لديناميــات الرغبــة في تغيــر العــالم والتــي يتأجّــج أوارهــا في أرواح الشــباب؛  كــا تقــدِّ
لكــن يحصــل في معظــم الأحيــان أن تخالــط تلــك الرغبــة التغييريــة نزعــاتٌ مؤذيــة وغــر منتجــة للفــرد ومجتمعــه. 
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كارلو روفيللي 
من التمرُّد الفوضوي 
إلى الفيزياء النظرية

ــذا  ــنّ ه ــي؛ لك ــث العلم ــي للبح ــن حيات ــراً م ــطراً كبي ــتُ ش كرّس
التكريــس مــاكان ســوى شــغفٍ تملّكنــي فــي حقبــة أعقبــت الســنوات 
اللاحقــة لشــبابي. عندمــا كنتُ لم أزل شــاباً يافعــاً كان العالَمُ بكليّته 
مصــدر إثــارة وتفكّــر لــي؛ لكــنْ مــاكان العلــم -علــى وجــه التحديــد- 

أحــد مصــادر تلــك الإثــارة.
وُلِــدْتُ ونشــأتُ فــي مدينــة فيرونــا الإيطاليــة وســط عائلــة يكتنفها 
الهــدوء وتعمّهــا الســكينة. كان أبــي، ذلــك الرجــل ذو الــذكاء النادر، 
مهندســاً يديــرُ عمــاً صغيــراً تعتــاشُ منــه عائلتنــا، وقــد ورثــتُ منــه 
متعــة الشــغف بمحاولــة فهــم العالــم بطريقــة ذكيــة؛ أمــا والدتــي، 
تلــك المــرأة الإيطاليــة الحقيقيــة المُمتلئة حباً لاحــدود لمدياته تجاه 
ولدهــا الوحيــد، فقــد كانــت خيــر عــونٍ لــي فــي تنفيــذ »مغامراتــي 
الاستكشــافية« الســاعية لفهــم العالــم عندمــا كنــتُ فــي المدرســة 
الابتدائيــة، ولطالمــا بعثَــتْ فــي روحــي حــسّ الفضــول والرغبــة فــي 

الاســتزادة مــن الاكتشــاف والتعلّــم. 
واظبــتُ خــال مرحلــة الشــباب اليافــع علــى الــدوام فــي مدرســة 
»الليســيوم)Lyceum )1« في فيرونا. كنّا ندرسُ مقرّرات في اللّغتين 
اليونانيــة واللاتينيــة أكثــر ممّــا كنــا نــدرسُ مــن مقــررات الرياضيــات. 
ــراء  ــمُ بالث ــة تتس ــزات ثقافي ــيوم« محفّ ــة »الليس ــا مدرس ــرت لن وفّ
ع؛ لكنهــا كانــت فــي مجملهــا ذات ســقف عــالٍ فــي الطمــوح  والتنــوُّ
والمُبتغــى، كمــا كانــت تبــدو مقتصرة علــى نمطٍ من الســعي الحثيث 
ــة  ــة للطبقــة البرجوازي ــة والهوياتي ــزات الحصري ــى المي للحفــاظ عل
الصغيــرة فــي فيرونــا. العديــدُ مــن معلّمينــا فــي تلــك المدرســة كانوا 
مــن الفاشــيين الخُلّــص قبــل الحــرب )العالميــة الثانيــة، المترجمة(، 
وبعــد الحــرب ظلّــوا علــى ولائهــم للفاشــية وإن كتمــوا هذا الــولاء في 

أعمــاق قلوبهــم. حصــل هــذا الأمــر فــي ســتينيات وســبعينيات القرن 
العشــرين؛ إذ كان هذان العقدان الســتيني والســبعيني مَلْعَبَة صراع 
بيــن الأجيــال عندمــا شــهد العالــم تغيُّــراً واضحــاً لاتخفَــى معالمــه، 
ولــم يكــن باســتطاعة العديــد مــن الشــباب اليافعيــن القبــولُ بتلــك 
التغيّــرات العالميــة مــن غيــر مشــقات تثقــلُ القلــب والعقــل؛ الأمــر 
الــذي دفــع الكثيــر منهــم لإغــراق نفســه فــي مواقــف رخــوة بقصد أن 
تكــون آليــة دفاعيــة يســعى مــن ورائهــا للإعــان الصــارخ عــن رفضــه 
لمــا يحصــلُ فــي العالــم. مــن جانبــي لــم أكــنُ أثــقُ إلّ قليــاً بعالــم 
ــة،  ــأيّ مــن معلّمــي مدرســتي الثانوي ــك ب البالغيــن، وبأقــلّ مــن ذل
ــن،  ــك المعلّمي ــع أولئ ــنة م ــكاكاتٌ خش ــي احت ــت ل ــا حصل ولطالم

ومعهــم كلّ الشــخوص التــي كانــت تنطــوي علــى رمزيــة ســلطوية. 
اســتحالت مرحلــة البلــوغ لديّ حقبــة من التمرُّد والثــورة دفعتني 
لنكــران كلّ القيــم التــي مثلهــا العالــمُ المُحيــطُ بــي وجعلهــا محــطّ 
تكريــم وتبجيــل، فضــاً عــن أنّ تلك المرحلة شــابها إرباكُ وتشــويش 
فكــري لــم يكــن معهمــا أي شــيء يبــدو موضــع ثقــة واطمئنــان. الأمر 
الوحيــد الــذي بــدا لــي واضحــاً بمــا يكفــي للاطمئنــان إليــه تمثّــل فــي 
شــعوري بــأنّ العالــم الــذي عايشــته حينــذاك هــو أبعــد مايكــون عــن 
ــش  ــم للعي ــادل وملائ ــم ع ــف بعال ــتحق أن يوص ــذي يس ــم ال العال
ــرّدين  ــرة المُتش ــق بجمه ــة أن ألتح ــك الحقب ــي تل ــري. أردتُ ف البش
المُلتحيــن لكــي أبقــى بعيــداً عــن العالم الــذي لم أكن أطيقــه؛ لكنني 
فــي الوقــت ذاتــه كنــتُ قارئــاً نهمــاً لايشــبع مــن التهــام كتــب لطالمــا 
زوّدتنــي بقــراءات مثيــرة عن عوالــم مختلفة عن عالمنــا، وكذلك عن 
أفــكار تخالــف الأفــكار الســائدة. شــعرتُ حينــذاك أنّ كنــوزاً عجيبــة 

لــم تــزل مخبــوءةً فــي كلّ كتــاب لــم أقــرأه بعــدُ. 
حصل خلال دراستي الجامعية في »بولونا Bologna« أنْ تفاعل 
لأوّل مــرّة مصــدر حيرتــي الســيكولوجية وصراعــي الفكــري مع الخط 
العــام لحــراك الجيــل الذي أنتمــي إليه: كان أبناء جيلي من الشــباب 
يــرون فــي مضاميــر الدراســة الجامعيــة منطلقــاً لتغييــر العالــم نحو 
عالــمٍ آخــر أكثــر عدالــة وأقــلّ مناصــرة لمظاهــر اللامُســاواة. كانــت 
ثمّــة رغبــة ملحّــة فــي أرواح هــؤلاء الشــباب لتجريــب أشــكال جديدة 
مــن العيــش والحــب؛ لــذا مضينــا فــي اختبــار أنمــاط غيــر مســبوقة 
مــن العيــش المُشــترك. أردنــا تجريــب كلّ شــيء: ســافرنا لمســافات 
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طويلــة علــى الطرقــات معتمديــن علــى التوصيــات المجانيــة، ثــم 
تنقّلنــا كثيــراً داخــل عقولنــا وأطياف أحلامنــا، وقضينا أوقاتــاً لاتنتهي 
ــة تلــك الأوقــات لانكــفّ عــن  ــا طيل ــات حــب عنيفــة، وكنّ فــي حكاي
ــم رؤيــة الأشــياء  ــا تعلّ ــا آلاتٍ لاتتعــب مــن الــكلام. أردن الــكلام. كنّ
بعيــون مختلفــة. كانــت نتائج تلــك الاختبارات مختلفة هــي الأخرى: 
أحيانــاً انتهــت إلــى خيبــة ثقيلــة، وفــي أحيــانٍ أخرى شــعرنا أننــا على 

أعتــاب عالــم جديــد متخــم بالإثــارة. 
اعتشــنا علــى الأحــام. ســافرنا كثيــراً ســعياً وراء أصدقــاء جدُد 
وأفــكار جديــدة. اعتزمــتُ وأنــا فــي العشــرين الانطــاق فــي رحلــة 
طويلــة للتجــوال حــول العالــم بأكملــه. قلــتُ لنفســي حينــذاك: 
أريــد أن أجــرِّب عيش المُغامرة والســعي وراء الحقيقة. أرى اليوم 
-وأنــا أقتــربُ مــن الخمســين- )وقــت نشــر الكتــاب بالإيطاليــة عــام 
2004، المترجمــة( أنّ رحلتــي العالميــة تلــك كانــت واحــدة بيــن 
خياراتــي الجيّــدة، ومــن الواضــح لــديّ فــي يومــي هــذا أنني أبتســم 
ــرتُ براعتــي في تلــك الأوقــات؛ لكنني في  ابتســامة رضــىً كلّمــا تذكَّ
الوقــت ذاتــه أشــعرُ أننــي لــم أزل منقــاداً لحــسّ المُغامــرة التــي 
بــدأت فــي تلــك الأيــام. لــم يكــن مســاري دومــاً ســهلًا مُيسّــراً؛ لكنّ 
آمالي )المجنونة( وأحلامي ذوات الســقوف العالية لم تخذلاني أو 
تخدعانــي يومــاً. كان يكفينــي آنذاك امتلاك مايكفي من الشــجاعة 
للمُضــي فــي ملاحقــة تلــك الآمــال والأحــام، ومــن طيــب حظــي 
وحُسْــن فِعالــي أننــي امتلكــتُ هــذا القدر من الشــجاعة ولــم أركن 

إلــى الخــذلان أو تفضيــل الســكينة علــى المُغامــرة. 
أقمــتُ -بمُســاعدة مجموعــة منتخبــة مــن أصدقائــي- محطــة 
 Free ــرّة ــوات الح ــات )الرادي ــاكلة إذاع ــى ش ــرة عل ــة صغي إذاعي
ــك  ــا تل ــمينا إذاعتن ــام، وأس ــك الأي ــي تل ــاعت ف ــي ش Radios( الت
»راديــو أليــس«، وأقمناهــا فــي بولونــا. كانــت إذاعتنــا أقــرب إلــى 
)مايكروفون( مفتوح متاح لكلّ من شــاء مشــاركة الآخرين تجاربه 
وأحلامــه. كتبــتُ لاحقــاً فــي أواخــر ســبعينيات القــرن العشــرين، 
وبمُشــاركة اثنيــن مــن أصدقــاء تلــك المرحلــة، كتابــاً يحكــي عــن 

قصــة ذلــك التمــرُّد الشــبابي الــذي ســاد إيطاليــا.

ماحصــل بعدئــذ كان أمــراً مثيــراً وبــدا عصيــاً علــى التصديــق. 
ــي  ــى ف ــدُ الطول ــام الي ــار للنظ ــريعاً، وص ــورة س ــام الث ــتْ أح خَبَ
حياتــي. بــدا لــي أنّ المرء لا يغيّرُ العالم متى شــاء بطريقة ميسّــرة 
وجاهــزة. بــدا لــي واضحــاً بمــا لايقبــل المُشاكســة أو الاختــاف أنّ 

)مــاكلُّ مايتشــهّى المــرءُ يدركــه فــي نهايــة المطــاف( .
ألفيــتُ نفســي أواســط ســنوات دراســتي الجامعيــة أكثــر إربــاكاً 
وحيــرة عمّــا كنتــه مــن قبــلُ، ومــا فاقــم شــعوري بالحــزن إدراكــي 
بــأنّ الأحــام التــي تقاســمتها مــع شــباب معاصِريــن لــي يعيشــون 
فــي نصــف كوكــب الأرض باتــت تضمحــلُّ وتتلاشــى رويــداً رويــداً، 
ولــم يكــن لــي حينــذاك منظــورُ بديــل عمّا أعتــزمُ فعله في ســنوات 
حياتــي القادمــة. لــم تكــن فكــرةً رائقــةً أو مقبولــةً لــي أن ألتحــق 
بركــب الســباق في صعود ســلّم التراتبية الاجتماعيــة، أو الحصول 
ــي  ــحُ ل ــر يتي ــال أوف ــى م ــل عل ــة، أو أن أحص ــة مرموق ــى وظيف عل
ممارســة ســلطةٍ مــا؛ إذ كانــت تلــك الأفــكار وأضرابها تشــيعُ الحزن 
فــي نفســي ولــم أجــد هــوى نحوهــا بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال؛ لكــنْ 
وراء هــذا المشــهد الكئيــب كان ثمّة شــيءٌ واحد فــي مقدوره بعثُ 
الأمــل فــي روحــي: كان العالــم بكاملــه متاحــاً أمــام قدراتــي علــى 
المُســاءلة والاستكشــاف والبحث الدقيق. لم يكن بمُســتطاع أحد 
ســلبُ قدراتــي الكامنــة علــى تخيّــل آفــاق لانهائيــة لامرئيــة رابضــة 

وراء المشــاهد اليوميــة التــي لطالمــا بعثــت الكآبــة فــي روحــي. 
صــار البحــث العلمــي بالنســبة لــي فــي تلــك الحقبة مــن حياتي 
بمثابــة فضــاء لانهائــي مــن الحرّيّــة والمُغامــرة الاســتثنائية ســواءٌ 
تلــك التــي اختبرها ســابقون لي، أو تلك الجديــدة التي تنتظرني في 
مســتقبل قريــب. لــن أنكــر أننــي درســتُ خــال ســنواتي الجامعيــة 
للإيفــاء بمُتطلبــات الامتحانــات، وكذلك لكي أؤخر -ما اســتطعت- 
أداء خدمتــي العســكرية الإلزاميــة؛ لكــنّ ماكنــتُ أدرســه آنــذاك 
أثــار مكامــن الفضــول والإثــارة فــي عقلــي أكثــر فأكثــر، وكان لايفتأ 
يدهشــني بمناســيب تتعاظــم شــدتها يومــاً بعد آخر. يــدرسُ طالبُ 
الفيزيــاء في الســنة الثالثة من دراســته الجامعيــة الأولية مقررات 
عديــدة فــي الفيزياء »الجديــدة« للقرن العشــرين: ميكانيك الكم، 
ونظريــة آينشــتاين فــي النســبية، وهمــا الحقــان البحثيــان اللــذان 
ــادة  ــا إع ــب عليه ــرى ترتّ ــة كب ــورات مفاهيمي ــاق ث ــي إط ــبّبا ف تس
النظــر بطريقــة جذريــة فــي كيفيــة رؤيتنــا للعالــم. يتعلّــم طالــبُ 
ــن  ــن البحثيي ــك الحقلي ــي- أنّ ذين ــل مع ــا حص ــو م ــاء -وه الفيزي
يمثــان تحدّيــاً للأفــكار الفيزيائيــة القديمــة، حتى لو كانت شــديدة 
الرســوخ والاعتبــار وعصيــةً علــى المُنــاوأة، وقبــل كل هذا يكتشــف 
طالــب الفيزيــاء أنّ العالــم ليــس كمــا ظنّه من قبــلُ، وأنّ الأوان قد 
حــان لكــي يــرى الأشــياء بعيــونٍ جديــدة. كانــت ســنوات الدراســة 
الجامعيــة تلــك رحلــة عقليــة غيــر عادية أو مســبوقة بالنســبة لي، 
وكان مــن نتائجهــا المُباشــرة أن اســتبدلتُ الثــورة الثقافيــة التــي 
كان ميدانهــا العالــم بأســره بأخــرى فــي نطــاقِ الفكر. حصــل الأمر 

مــن غيــر إدراك واعٍ مــن جانبــي. 
ــي،  ــر العلم ــو التفكي ــر ه ــن التفكي ــداً م ــاً جدي ــفتُ نمط اكتش
ذلــك النمــط مــن التفكيــر الــذي ينشــئ قواعــد لفهــم العالــم، ثــمّ 
يعمــدُ إلــى مســاءلة تلــك القواعــد ويغيّرهــا علــى نحــو مســتديم. 
ــة فــي المُســاءلة والتحــدّي والتغييــر، وهــذا المســار  هــذه الحرّيّ
الحــر فــي الســعي إلــى المعرفــة، هــو مــن الأمــور التــي ظلــت دومــاً 
ــذي  ــك ال ــب ذل ــول فحس ــه الفض ــي. إن ــتديمة ل ــارة مس ــدر إث مص
ــارة والدهشــة والســعي الحثيــث، مضافــاً لــه مــا  مــأ كيانــي بالإث
ــو«،  ــق »غاليلي ــيزي Federico Cesi«، صدي ــو س ــه »فيدريك وصف
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بأنــه »الرغبــة الطبيعيــة فــي المعرفــة«. هــذان الأمــران: الفضــول 
والرغبــة الطبيعيــة فــي المعرفــة، همــا اللــذان جعلانــي أجد نفســي 
-بعــد ضيــاع طويــل فــي متاهــة لانهائيــة- منغمســاً فــي معضــات 
الفيزيــاء النظريــة. الغريــبُ أنّ الأمــر حصــل مــن غيــر أن ألحظــه أو 

ره ومآلاتــه اللاحقــة.  أتابــع مجريــات تطــوُّ
هكــذا إذن وُلِــد ولعــي فــي الفيزيــاء. جــاء محــض صدفــة ووليــد 
فضــول أكثــر مــن كونــه خيــاراً واعيــاً مــن جانبــي. عندمــا كنــتُ طالباً 
يافعــاً حقّــق أدائــي فــي الفيزيــاء والرياضيــات مســتوى جيّــداً؛ لكــنّ 
ولعــي بالفلســفة فاق ولعــي بالفيزيــاء والرياضيات. لعــلّ الكثيرين 
سيتســاءلون عــن الســبب الــذي جعلنــي ألتحــق بقســم الفيزيــاء 
فــي الجامعــة بــدلًا مــن قســم الفلســفة كمــا هــو متوقّــعٌ مــن طالب 
أجــاد الفلســفة وولــع بهــا في دراســته الثانويــة؟ إليكــم جوابي الذي 
ســيدهشُ كثيريــن: كانــت ثقتــي معدومــة بالمُؤسّســات الحكوميــة 
الراســخة )ومنهــا الجامعــات(، ورأيتهــا أقلّ شــأناً وقــدرة على تناول 
الموضوعــات الفلســفية المتّســمة بالجــدّة والصعوبــة والأهمّية !!. 
عندمــا تصادمَــتْ أحلامــي بشــأن إقامــة عالــم جديــد مــع حقائق 
ــة  ــه إمكاني ــدتُ في ــذي وج ــم ال ــي للعل ــد حب ــة تزاي ــع الصلب الواق
لاستكشــاف عوالــم جديــدة لانهايــة لهــا، وحيــثُ يمكــن للمــرء 
المضــي فــي مســار مشــرق وحُــر مــن البحــث فــي كلّ مايحيــط بنــا 

فــي العالــم المــادي. 
صــار العلــم -علــى النحــو الــذي وصفتــه أعــاه- نوعــاً مــن حــلّ 
ــذا  ــي ه ــه ف ــعى إلي ــا أس ــي لم ــرج توفيق ــى مخ ــوي عل ــطي ينط وس
العالــم؛ فقــد أتــاح لــي العلــم إمكانيــة عــدم التخلّــي عــن رغبتــي 
الجامحــة فــي التغييــر والمُغامــرة، وكذلــك أتــاح لــي الحفــاظ علــى 
حرّيّــة تفكيــري وبلــوغ كينونتــي الحالية التي أســعَدُ بهــا، والأهمُّ من 
ذلــك أنّ كلّ هــذه العناصــر الإيجابيــة الدافعــة فــي حياتــي حصلــت 
مــن غيــر اللجــوء إلــى فتــح جبهــة معركــة صراعيــة مــع العالــم. مــا 
حصــل هــو العكــس تمامــاً؛ فقد برهــن عملي فــي العلم أنــه فعالية 

هــي موضــع احتــرام وتقديــر مــن جانــب العالــم. 
أعتقــدُ أنّ معظــم المنجــزات الفكريــة أو الفنيــة الخلّقــة إنمــا 
تولــدُ مــن لُجّــة هــذه الحالــة الصراعيــة )بيــن الأحــام والوقائــع 

الصلبــة علــى الأرض، المترجمــة(، وليســت المنجــزات الفكريــة 
والفنيــة ســوى نــوعٍ مــن المــاذات الآمنــة التــي يلجــأ إليهــا 
ــن ليســوا علــى وفــاق  ــة ممّ أولئــك الأفــراد ذوو القــدرات الكامن
مــع مجتمعاتهــم؛ ولكــن برغــم هــذا فــإنّ المُجتمعــات تبقــى فــي 
مســيس الحاجــة لأمثــال هــؤلاء المُخالفيــن لصــورة )النمــوذج 
ــوازن  ــا نوعــاً مــن الت المُتوافــق( مــن الأفــراد. تعيــشُ مجتمعاتن
ــة -مــن جانــب- تلــك القــوى التــي تضمــنُ  )Equilibrium(: ثمّ
ــر  ــن أن تدمّ ــى م ــحُ الفوض ــات وتكب ــتقرارية ودوام المُجتمع اس
مــا اكتســبته المُجتمعــات وصــار إرثــاً ثمينــاً لهــا، وفــي الجانــب 
الآخــر توجــد تلــك الرغبــة الدفينة غيــر القابلة للاضمحــال والتي 
تســعى للتغييــر والعدالــة وإزاحة الأنمــاط المُجتمعية الراســخة 
ر والمضــي الحثيــث إلى الأمــام، ومن  بقصــد إدامــة عوامــل التطــوُّ
الواضــح أننــا مــن غيــر هــذه الرغبــة فــي التغييــر فــإنّ الحضــارات 
المدنيــة مــا كان لهــا أن تنمــو وتبلــغ مــا بلغتــه اليــوم مــن رقــي 
ر. أعتقــدُ أنّ الرغبــة فــي التغييــر والتي تملأ جوانــح الأجيال  وتطــوُّ
ر المُجتمــع، حتــى لــو نتــج عنها  الشــابة هــي المصــدر الأول لتطــوُّ
أفاعيــل جموحــة غيــر مرغــوب فيها. لــو كان المُجتمــع في حاجة 
لأنــاسٍ منضبطين يحافظون على النظام والاســتقرار؛ فهو بالقدر 
ذاتــه يحتــاجُ أناســاً يعيشــون أحلامهــم ويســعون إلــى تحقيقهــا، 
ــدة،  ــدة، وأفــكار جدي ــم جدي ويعــدّون أنفســهم لاكتشــاف عوال
ــة جديــدة فــي  وطــرق جديــدة فــي النظــر إلــى الأشــياء، ومقارب
فهــم الواقــع. النــاس الذيــن عاشــوا أحلامهــم فــي الماضــي هــم 
وحدهــم الذيــن امتلكوا القدرة على التفكير وتشــكيل عالمنا على 
الشــكل الــذي آل إليــه في عصرنــا الحاضر، ولن يكون المُســتقبل 
ــل بهــا أحــام جديــدة ينهــض بعبئهــا أفــراد  ســوى صناعــة تتكفَّ

طموحــون يعيشــون الحاضِر.  ترجمــة وتقديم: لطفيــة الدليمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
)1(: نــوعٌ مــن المــدارس الثانويــة التــي شــاعت فــي أوروبــا فــي عقــودٍ ســابقة، يركّــز فيهــا التعليــم 
علــى اللّغــة اللاتينيــة والكلاســيكيات الأدبيــة، وتتفــاوت طبيعة التعليــم فيها بين البلــدان الأوروبية. 
كانــت هــذه المــدارس عرضــةً لانتقــادات كبيــرة، مــن بينهــا أنهــا تغفــل تعليــم القــدر الكافــي مــن 
العلــوم والرياضيــات وبمــا يؤهــل الطلبــة لمُســتقبل محفــوف بالتنافســية القائمــة علــى اقتصــاد 
يعمــل علــى خلــق الثــروة، وتكــون العلــوم والتقنيــات المُقترنــة بهــا دعائمــه الرئيســية. )المترجمــة(
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ملف خاص

صــان إشــكالية مركزيــة ومنهجيــة في  ســؤالان يلخِّ
ــق الوعــي  الخطــاب العــربي المعــاصر: كيــف يتحقَّ
بالعلاقة بين »الأنا« المنتمية والمنحازة إلى زمنها، 
وبــن الــراث الــذي ينبغــي أن يكــفّ عــن كونــه مــادّة 
محايدة؟، وإلى أيِّ مدى يمكن الزجّ بالتراث والتراث 
، في  النقــدي في حــأة الاختــاف النقــدي الــذي يعبِّ

عمقــه، عــن اختــاف حــول الرؤيــة إلى الحــاضر؟
حــول هــذه الإشــكالية، نســتعيد في هــذا الملــفّ 
جابــر  الراحــل  المــري  ــر  المفكِّ منجــز  الخــاصّ 

عصفــور )1944 - 2021(، الــذي برهــن، منــذ وقــت 
يّــة المنهــج في قــراءة  ــر، عــن إدراك واضــح لأهمِّ مبكِّ
الــراث النقــدي؛ فهــو يُعَــدّ مــن أبــرز النقّــاد العــرب 
سوا أهمّ إنجازاتهم في مجال  المعاصرين الذين كرَّ
الدراســات النقديــة لمســاءلة الــراث النقــدي، مــن 
ــة في  ــة، وبالدقّ منظــور يتَّســم بالشــمولية في الرؤي

المنهــج...

جابر عصفور.. 
أبواب التراث

 حسن مخافي
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)1(
نمــا الاهتمــام بمســألة المنهــج فــي قــراءة التــراث النقــدي، 
ــم« فــي إطــار مــا  ــي القدي ــى »النقــد العرب ــدأ النظــر إل حينمــا ب
أصبــح يُعرَف، فــي الخطاب العربي المعاصر، بإشــكالية التراث، 
ــص فيهــا باحثــون  صــت لهــا مشــاريع فكريــة، وتخصَّ التــي خُصِّ
دة لهــذه  ــرون كرَّســوا جهودهــم لدراســة الجوانــب المتعــدِّ ومفكِّ

الإشــكالية، فــي أبعادهــا المختلفــة.
مات كتــب الأدب، وكتب  ورغــم أن الــدارس لا يعــدم، فــي مقدِّ
يّــة المنهــج فــي  تاريــخ الأدب، بشــكل خــاصّ، إشــارات إلــى أهمِّ
معالجــة الظاهــرة الأدبيــة فــي العصــور العربيــة القديمــة، لــم 
تكــن المقاربــات التــي كانــت تقــرأ النقــد العربــي القديــم، تهتــمّ، 

إلّ لمامــاً، بصقــل المفاهيــم التــي تســتعملها.
وإذا كان الوعــي بالمنهــج، فــي الدراســات الأدبيــة العربيــة، 
قــد أعلــن عــن نفســه منــذ عشــرينيات القــرن العشــرين، علــى 
أقــلّ تقديــر، حينمــا بســط طــه حســين وجهــة نظــره فــي الطريقة 
التــي رأى أنهــا أكثــر نجاعــةً مــن غيرهــا فــي ســبيل تأريــخ الشــعر 
ــن  ــمّ ع ــة لا ين ــن أدوات قرائي ــه م ــمَّ تبنِّي ــا تَ ــإن م ــي)1(، ف الجاهل
حضــور فاعــل للهاجــس المنهجــي لــدى روّاد مؤرِّخــي ودارســي 

النقــد العربــي القديــم فــي العصــور الحديثــة.
ولعــلّ أوضــح مثــال علــى تغييــب مســألة المنهــج فــي مقاربــة 
النقــد العربــي القديــم، كتــاب »النقــد المنهجــي عنــد العــرب«؛ 
ــد، فــي ذلــك الكتــاب، أهمّيــة المنهــج  ــد منــدور أكَّ ذلــك أن محمَّ
فــي دراســة الأدب، بوجــه عامّ، والنقد، بوجــه خاصّ، حين جعل 
النقــد والمنهــج متلازمَيْــن، وهــو مــا يفصــح عنــه عنــوان كتابــه، 
ويكشــف عنــه، أيضــاً، تركيــزه علــى تعريــف المنهــج فــي النقــد 
حيــن عــرف النقــد المنهجــي بقولــه: »... والــذي نقصــده بعبــارة 
النقــد المنهجــي هــو ذلــك النقــد الــذي يقــوم علــى منهــج تدعمــه 
ــة، ويتنــاول، بالــدرس، مــدارس  ــة أو تطبيقيــة عامّ أســس نظري
أدبيــة، أو شــعراء، أو خصومــات، يفصــل القــول فيهــا، ويبســط 
ــر بمواضــع الجمــال والقبــح فيهــا«)2(. لكنــه لــم  عناصرهــا، ويبصِّ
ــي  ــة الت ــات المنهجي ــر الآليّ ــه لحص ــن كتاب ــز م ــص أيَّ حيِّ يخصِّ

تنــاول بهــا النقــد العربــي القديــم. 
ــل  ــي، ب ــسّ المنهج ــن الح ــو م ــاب يخل ــي أن الكت ــذا لا يعن ه
إن )منــدور( الــذي كان بصــدد إنجــاز تأسيســي، ربَّمــا، لــم يكــن 
ــة  ــه بدراس ــمح ل ــي تس ــة الت ــة الواضح ــة المنهجي ــك الرؤي يمتل
أ مــن التــراث، عامّــةً، لأن  التــراث النقــدي، بوصفــه جــزءاً لا يتجــزَّ
إشــكالية التــراث لــم تتبلــور، بشــكل واضح، فــي العالــم العربي، 
إلّ بعد هزيمة )1967(، التي لعبت دوراً بارزاً في صياغة الأســئلة 

الكبــرى والإشــكالية للفكــر العربــي الحديــث)3(.
ــورِنَ  ــا ق ــرب«، إذا م ــد الع ــي عن ــد المنهج ــع أن »النق والواق
ماً، في هــذا الباب  بغيــره، ووُضِــع فــي ســياقه الثقافــي، كان متقدِّ

مسألة المنهج

قراءة جابر عصفور للتراث النقدي

طه حسين ▲ 

محمد مندور ▲ 
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علــى كثيــر مــن المؤلَّفــات التــي تناولت »النقــد العربــي القديم«، 
ومنهــا مــا صــدر بعــده بســنوات، بــل بعقــود. 

ــد منــدور( اكتفــى بملامســة إشــكالية قــراءة التــراث  إن )محمَّ
ــق البحــث فيهــا، حيــن ألمــح إلــى التقاطــع  النقــدي، وإن لــم يعمِّ
بيــن ثنائيــة التراث/الغــرب: »وفــي الحــقّ إن فــي الكتــب العربيــة 
القديمــة كنــوزاً، نســتطيع، إذا عدنــا إليهــا، وتناولناهــا بعقولنــا 
المثقّفــة ثقافــة أوربيــة حديثــة، أن نســتخرج منهــا الكثيــر مــن 
ــا حريصيــن  ــزال قائمــة حتــى اليــوم، وإن كنّ ــق التــي لا ت الحقائ
علــى ألّ يُســتَفاد مــن الدعــوة إلــى تنــاول التــراث القديــم بعقولنا 
الحديثــة، أيّ إســراف بإقحــام مــا لــم يخطــر علــى عقــول أولئــك 
ــون  ــا حريص ــا أنن ــات أو آراء. كم ــن نظريّ ــاء م ــن القدم المؤلِّفي
علــى ألّ نجهــل )أو نتجاهــل( الفــروق الأساســية الموجــودة بيــن 
الأدب العربــي وغيــره مــن الآداب الأوربيــة، بمــا يســتتبعه ذلــك 
مــن تفــاوت كبيــر فــي مناهــج النقــد، وموضوعاتــه، ووســائله«)4(.

مــن هنــا، يمكن الاطمئنان إلى أن القراءات العربية المعاصرة 
للنقــد العربــي القديــم، لــم تــرقَ إلــى درجــة القــراءات العربيــة 
ــراءة، إلّ  ــث للق ــوم الحدي ــدي، بالمفه ــراث النق ــرة للت المعاص
عندمــا صــاغ الخطــاب العربــي المعاصــر إشــكالية التــراث، كمــا 
ــي، وحســن  ــب تيزين ت فــي مشــاريع حســين مــروة، والطي ــدَّ تب

حنفــي، ومحمــد عابــد الجابــري، ومحمــد أركــون، وتلامذتهــم.
ــه  ــراث، بوج ــراءة الت ــن ق ــط بي ــذا الرب ــى ه ــع إل ــلّ الداف ولع
عــامّ، وقــراءة التــراث النقــدي، بوجــه خــاصّ، كمــا ســنرى فــي 
ســياق هــذه الدراســة، نابــع مــن التقاطــع الــذي يطبــع مكونِّــات 
التــراث العربــي الإســامي المكتــوب؛ إذ لا يمكــن -بــأيّ حــال مــن 

الأحــوال- أن يُــدرسَ الفقــه وأصولــه خــارج المجــالات الواســعة 
للعلــوم اللغويــة، والبلاغيــة، وخــارج مــا أصبــح يعــرف، اليــوم، 

بعلــم الدلالــة)5(. 
ريــن العــرب، مــن أصحــاب المشــاريع  وهــذا مــا حــدا بالمفكِّ
الذيــن ســبقت الإشــارة إلــى بعضهــم، إلــى ملامســة قضايــا تُعَــدّ 
مــن صميــم البلاغــة والنقــد الأدبي، وهو مــا أدّى إلــى أن المراجع 
ل،  الأساســية التــي تمثِّــل التــراث النقــدي كانــت )ومــا تزال( تشــكِّ
فــي الوقــت نفســه، إطــارات مرجعيــة لا غنــى عنهــا لــدارس علــم 

الــكلام، وأصــول الفقــه، وغيرهمــا)6(. 
ــرة  ــة المعاص ــراءات العربي ــول إن الق ــن الق ــا، يمك ــن هن وم
للتــراث قــد وجّهــت -بشــكل مباشــر، أو غيــر مباشــر- الدارســين 
يّة المنهج  العــرب للنقــد العربي القديم، إلى ضــرورة الوعي بأهمِّ
ــي أحــاط بهــا  ــراث النقــدي، بالدرجــة نفســها الت فــي قــراءة الت

منظّــرو التــراث مســألة المنهــج مــن عنايــة.
الحديــث  العربــي  النقــد  التــي واجهــت  القضايــا  أن  كمــا 
والمعاصــر، حتَّمــت عليــه البحــث فــي التــراث النقــدي، وخاصّــةً 
عندمــا أصبــح يواجَــه، مــن لــدن ذوي النزعــات الســلفية، بتهمــة 
ــي  ــة الت ــات الغربي ــى المرجعيّ ــرة اعتمــاده عل ــب مــن كث التغري

ــواء)7(.  ــى الس ــة عل ــة، والإجرائي ــه؛ النظري ــه بمفاهيم ت أمدَّ
وكمــا ســيتبيَّن لاحقاً، إن وطــأة المناهج النقدية الغربية كانت 
شــديدة علــى النقــد العربــي الحديــث، وإن تلــك المناهــج لعبــت 

دوراً مزدوجــاً فــي بنــاء الأداة المنهجية لقراءة التــراث النقدي. 
ــة  ــم العامّ ــي المفاهي ــول ف ــل الدخ ــارة، قب ــن الإش ــدَّ م ولا ب
للمســألة المنهجية في قراءة التراث النقدي، إلى أن دارســي هذا 
ر، نســبياً،  يّــة المنهــج في وقــت متأخِّ التــراث قــد انتبهــوا إلــى أهمِّ
م الأبحاث فــي التــراث العربي  ويرجــع هــذا، بالأســاس، إلــى تقــدُّ
ــاً، أدّى، فــي مرحلــة لاحقــة،  يّ ــر تراكمــاً كمِّ المكتــوب، الــذي وفَّ
إلــى محــاولات الخــروج من القــراءات الاستنســاخية التي نتجت، 
فــي مجملهــا، عــن الــدرس الأكاديمــي فــي الجامعــات العربيــة، 
الــذي تميَّــز، لمــدّة طويلــة، بروحــه المحافظــة. وقــد تَــمَّ التخلّــي 
عــن تلــك القــراءات الحرفيــة عندمــا شــرع الدارســون العــرب في 
تأســيس قــراءات للتــراث النقــدي تنــدرج فــي مــا سيســمّى، فيمــا 

بعــد، نقــد النقــد.
ورغــم أن النقّــاد العــرب مارســوا، بشــكل أو بآخــر، نقــد النقــد 
ــم يعــرف الحديــث عــن  ــر، ل ــذ وقــت مبكِّ بمفهومــه الواســع من
هــذا المجــال مــن الممارســة النقديــة طريقــه، بشــكل واعٍ إلّ فــي 
ــوع مــن  ــة لهــذا الن ــت الصيغــة الغربي ــات. وكان ــة الثمانيني بداي

حسن حنفي  ▲ حسين مروة  ▲  محمد عابد الجابري ▲ الطيب تيزيني ▲ 

تزفنتان تودوروف ▲  محمد أركون ▲ 
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ــرَف،  ــا يُع ــت م ــنوات، تح ــك بس ــل ذل ــاعت قب ــد ش ــة، ق الدراس
فــي اللّغــة الفرنســية، بـــ»Critique de la critique«، ووجــدت 
انتشــاراً فــي العالــم العربــي، بعــد ذلــك، وخاصّــةً بعدمــا أصــدر 
»تزفنتــان تــودوروف - T. Todorov« كتابــاً يحمــل العنوان نفســه 
»نقــد النقــد - Critique de la critique«، تُرجِــم إلــى العربيــة 

ســنة )1986()8(. 
ويبــدو أن مفهــوم »نقــد النقــد« قــد بــدأ تداولــه، فــي البــاد 
ــاب  ــور الكت ــخ ظه ــو تاري ــات، وه ــة الثمانيني ــذ بداي ــة، من العربي
المذكــور بلغتــه الأصليّــة؛ فقــد صــدر، للناقــد العربــي نبيــل 
النقــد  نقــد  فــي  »مســاهمة  عنــوان  تحــت  كتــاب  ســليمان، 
ــن إشــارة إلــى »الثغــرة المتمثّلــة فــي ضعــف  العربــي«)9(، تضمَّ
ــه كان  ــدو أن كتاب ــي يب ــي، الت ــن العرب ــي الوط ــد«)10( ف ــد النق نق
يطمــح إلــى المســاهمة فــي ملئهــا، مــن خــال معالجــة النتــاج 

ــبعينيات.  ــتينيات والس ــي الس ــر ف ــذي ظه ــدي ال النق
يّــة نقــد النقــد قــد  ومــن الإنصــاف أن نقــرّر أن الإحســاس بأهمِّ
تَــمَّ التعبيــر عنــه بصيــغ مختلفة، قبل هــذا التاريــخ، تحت إلحاح 
ــص  التشــبُّع بالمناهــج النقديــة الغربيــة، فــا غرابــة فــي أن تخصِّ
ــار  ــي مس ــارزة ف ــة ب ــكّل علام ــت تش ــي ظلَّ ــول«، الت ــة »فص مجلّ
النقــد العربــي الحديــث لســنوات عــدّة، مجــالًا واســعاً لقــراءة 
المقاربــات النقديــة، إلــى حَــدّ الدعــوة إلــى ممارســة نقــد النقــد 
ــرة: »يبــدو أننــا فــي حاجــة ماسّــة إلــى  فــي أحــد أعدادهــا المبكِّ
نشــاط مــن نــوع آخــر، وهــو مــا يمكــن أن يســمّى بنقــد النقــد، 
أو مــا بعــد النقــد. وكمــا أن الأعمــال الأدبيــة تحتــاج إلــى دارس 
يبحــث لهــا عن أنظمة، يحتاج النشــاط النقــدي، أيضاً، إلى دارس 
متميِّــز لــم تفــرزه الحيــاة النقديــة حتــى الآن، يبحــث عــن أنظمــة 
داخــل الكتابــات النقديــة. وســيكون عملــه علــى جانــب كبيــر مــن 
يّــة والخطــورة؛ لأنــه سيرشــد أو -علــى الأقــلّ- ســيضع حَــدّاً  الأهمِّ

لمــا يســمّى بفوضــى اللغــات النقديــة«)11(.
ويتَّضــح، مــن خــال هــذا التوصيــف، أن نقــد النقــد هــو، فــي 
المقــام الأوَّل، وجــه آخــر مــن وجــوه الممارســة النقديــة، وهــو 
-رغــم أن الحديــث عنــه بــدأ بهــذه الصــورة الواعيــة، منــذ أوائــل 
الثمانينيــات- مــا زال مغمط الحقّ في الدراســات النقدية العربية 

الحديــث، إلــى اليــوم.
صحيــح أنــه يمــارسَ بأشــكال مختلفــة ومتفاوتــة، ســواء 
ــي  ــد العرب ــى النق ــبة إل ــدي أو بالنس ــراث النق ــى الت ــبة إل بالنس
دة  الحديــث نفســه، لكنــه لم يصبح، بعــد، مجــالًا ذا معالم محدَّ

ــة. ــة، والموضوعاتي ــن؛ المنهجي ــن الناحيتَيْ ــة م ومضبوط
ــدى  ــي إح ــت، ف م ــي قُدِّ ــور، الت ــر عصف ــة جاب ــدّ محاول  وتُعَ
مــاً علــى درب الإضــاءة المنهجيــة  النــدوات العلميــة، عمــاً متقدِّ

يه نقــد التــراث النقــدي)12(. لمــا يمكــن أن نســمِّ

)2(
لقــد برهــن جابــر عصفــور، منذ وقــت مبكّر، عــن إدراك واضح 
يّــة المنهــج فــي قــراءة التــراث النقــدي؛ فهــو يُعَــدّ مــن أبــرز  لأهمِّ
النقّــاد العــرب المعاصريــن الذيــن كرَّســوا أهــمّ إنجازاتهــم فــي 
مجــال الدراســات النقديــة، لمســاءلة التراث النقــدي من منظور 

يتَّســم بالشــمولية فــي الرؤيــة، وبالدقّــة فــي المنهج. 
بــدأ اهتمــام جابــر عصفــور بالتــراث النقــدي، منــذ بدايــة 
ــل مــا يقــرب مــن  ــة والنشــر، قب ــة النقدي عهــده، بمجــال الكتاب
ــة فــي  خمســين ســنة، عندمــا أصــدر كتابــه عــن »الصــورة الفنّيّ
التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب«)13(، الــذي عــرف النــور، 
ة، ســنة )1974(. ويبــدو أن هــذا العمــل فتــح عينيــه علــى  لأوَّل مــرّ
مجــال مــن مجــالات الدراســة النقدية التــي تذكي شــهيّة البحث؛ 
ــوم  ــو »مفه ــر ه ــاً آخ ــنة )1978(، كتاب ــدر، س ــث أن أص ــا لب إذ م
مــة،  الشــعر: دراســة فــي التــراث النقــدي«)14(، عُــدَّ خطــوة متقدِّ
مقارنــةً بكتابــه الأوَّل. وفــي عــام )1991(، ظهــر لــه كتــاب »قــراءة 

التــراث النقــدي«. 
لــة عمــل جابــر  ل محصِّ والمتتبِّــع للإنتــاج الغزيــر، الــذي شَــكَّ
ــل فــي التــراث  عصفــور، يلاحــظ أن الناقــد لــم ينقطــع عــن التأمُّ
ــاً،  ــه، أيض ــدلّ علي ــا ت ــو م ــه؛ وه ــي قراءت ــاد ف ــدي، والاجته النق
الدراســات الكثيــرة التــي نشــرها فــي المجــاّت المختصّــة، فــي 
الفتــرات التــي تفصــل بيــن صــدور كتبــه، وهــي دراســات يربطهــا 
ــدور  ــال »محمــد من ــر مــن ســبب، مــن أمث ــراث النقــدي أكث بالت

نبيل سليمان ▲ 
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والتــراث النقــدي«)15(، و«نظرية الفــنّ عند الفارابــي«)16(، و»قراءة 
محدثــة فــي ناقــد قديــم«)17(، وغيرهــا.

ر  كمــا أن تتبُّــع هــذه الدراســات، وتتابعهــا، يكشــفان عــن تطــوُّ
ر أمــاه  كبيــر فــي الأداة القرائيــة لــدى جابــر عصفــور، وهــو تطــوُّ
ــره فــي هــذا المجــال، كمــا أنــه يعكــس  التراكــم الكمّــيّ الــذي وفَّ
ر حركــة النقــد العربــي طيلة خمســة عقود أو أكثــر من حياة  تطــوُّ
ــي،  ــكل أساس ــاً، وبش ــر، أيض ــك يعبِّ ــن ذل ــة، لك ــور النقدي عصف
ر فــي منظــور الناقد العربــي المعاصــر للتــراث النقدي،  عــن تطــوُّ

اســتجابةً لحاجــات نقديــة فرضَتهــا ثقافــة العصــر. 
ــن  ــا يمك ــاً بم ــور مهووس ــر عصف ــدا جاب ــه الأوَّل، ب ــي كتاب فف
يه النقــد المقــارن ذا المنهــج التكاملــي، الــذي يشــحذ  أن نســمِّ
ــان أبعادهــا. وقــد  كلّ المعــارف مــن أجــل شــرح الظاهــرة، وبي
ــي  ــن ف ــن مختلفَيْ ــنْ نقديَّيْ ــن مبضعيَ ــة بي ــك المزاوج ــه ذل كلَّف
ــل الأوَّل فــي التعامــل مــع التــراث  طبيعتهمــا وأهدافهمــا: يتمثَّ
النقــدي، والبلاغــي »علــى أســاس مــن علاقتــه المتفاعلــة بغيــره 
مــن العلــوم والمعــارف التــي ســاهمت فــي إثرائه أو توجيه مســار 
قضايــاه الأساســية المرتبطــة بمبحــث الصــورة، مثــل الفلســفة، 

وعلــم الــكلام، واللّغــة، والتفســير«)18(.
ويتجلّــى الثانــي فــي النظــر إلــى التــراث مــن خــال مــا يســمّيه 
»فهمــاً معاصــراً«)19(، لأن تقديرنــا للظروف التاريخيــة للتراث، »لا 
ينبغــي أن يمنعنــا مــن اتِّخــاذ موقــف نقــدي منــه فــي ضــوء وعينا 
ــأس فــي أن  ــا. ولا ب المعاصــر، ومــا يؤرِّقــه مــن مشــاكل وقضاي
ر قِيَمــه. فالمهــمّ  ــر العصــر، وتطــوُّ ــر هــذا الموقــف مــع تغيُّ يتغيَّ
هــو أن يكــون لنــا، باســتمرار، موقــف واضــح مــن التــراث، ليكــون 
هــذا التــراث متفاعــاً مــع حاضرنــا، لا مجــرَّد صفحــات موجــودة 

فــي كتــب مطبوعــة أو محفوظــة، نكتفــي بالإشــارة إليهــا«.)20(
ــر هــذا الموقــف، الــذي يعلــن عنــه جابــر عصفــور إزاء  ويعبِّ
ــا  ــراث تعترضه ــة الت ــأن دراس ــح ب ــاس طاف ــن إحس ــراث، ع الت
صعوبــات منهجيــة نابعــة مــن طبيعــة الرؤيــة التــي نحملهــا 
عنــه؛ مــا يــؤدّي، حتمــاً، إلــى طــرح العلاقــة بيــن »الأنــا« المنتمية 
والمنحــازة إلــى زمنهــا، وبيــن التــراث الــذي ينبغــي أن يكــفّ عــن 
كونــه مــادّة محايــدة، ويصبــح مــادّة حيّــة فاعلــة ومنفعلــة، 
باختراقهــا الزمــان. وهــذا ينــمّ، بالدرجــة الأولــى، عــن رغبــة فــي 
الــزجّ بالتــراث والتــراث النقدي فــي حمأة الاختــاف النقدي الذي 

ــر، فــي عمقــه، عــن اختــاف حــول الرؤيــة إلــى الحاضــر.  يعبِّ

)3(
ــاره إشــكالية مــن صلــب الخطــاب  ــراث، باعتب إن الوعــي بالت
ــد عابــد الجابري  العربــي المعاصــر، بالمفهــوم الــذي بَلْــوَرهَ محمَّ
فــي مشــروعه حــول »نقــد العقــل العربــي«)21(، لــم يعلــن عــن 
نفســه، بعــد، لدى جابر عصفــور، إلّ من خلال تعرُّضه لـ»مفهوم 
ل هــذا الوعــي فــي  الشــعر« فــي التــراث النقــدي، حيــث سيتشــكَّ
لــي، فــي المقدّمــة التــي اســتهلَّ بهــا الكتــاب.  صيغــة إرهــاص أوَّ
ــه  ــاء رؤيت ــو بن ــرى نح ــوة أخ ــور خط ــر عصف م جاب ــدَّ ــث يتق وحي
الخاصّة للتراث النقدي، إذ ســينطلق من أن المشــكلة الأساســية 
ليســت فــي قلّــة هــذا التــراث أو كثرته، بــل »في وجهــة النظر التي 
نتعامــل بهــا مــع هــذا التــراث، وفــي المنهــج الذي نعــرض التراث 
مــن خلالــه. إن وجهــة النظــر المصاحبــة للمنهــج تفــرض طبيعــة 
د، فــي النهايــة،  المعالجــة، كمــا تفــرض زوايــا الاختيــار، وتحــدِّ

نقاطــاً للحــوار، يتــمّ فيهــا الجــدل بيــن الماضــي والحاضــر، دعماً 
للحاضــر الــذي هــو نقطــة البــدء والمعــاد«.)22(

ــه  ــل إلي ــل قــد توصَّ ــار أن هــذا التحلي ــن الاعتب ــا بعي إذا أخذن
ــج  ــه المنه ــت كان في ــي وق ــنة )1977(، ف ــذ س ــور من ــر عصف جاب
التاريخــي الموســوم بنزعــة مدرســية صارمــة، هــو الســائد فــي 
دراســة »النقــد العربــي القديــم«، أدركنــا مــدى خطــورة مــا كتبــه 
ذلك الناقد الشــابّ، آنذاك، على الدراســة التي ســتتناول التراث 

النقــدي بعــده. 
دة لذلــك التــراث،  وتنبنــي هــذه الخطــورة علــى نظــرة متجــدِّ
ــد  ــي. فالنق ــدي« العرب ــر النق ــاء »الحاض ــي بن ــهم ف ــه يس تجعل
العربــي القديم ليس مجرَّد معلومات وتواريخ وأفكار، فحســب، 
ــل ترمي إلــى خدمة  بــل هــو  -بالأســاس- طريقــة فــي النظــر والتأمُّ
النقــد العربــي المعاصــر؛ مــن هنــا لا ينبغــي النظــر إليــه باعتباره 
ماضيــاً فقــط، بــل ماضيــاً، وحاضراً فــي الوقت نفســه. وما يجعل 
منــه حاضــراً هــو المنهج الجديد الــذي نقاربه بــه، والذي يفصح، 
بــدوره، عــن رؤيــة واضحــة للحاضر الــذي ليس، في نهايــة الأمر، 

ســوى الواقــع بمعناه الواســع. 
دة، يوجّه جابــر عصفور نقداً  وبنــاءً علــى هــذه العلاقة المتجدِّ
لاذعــاً للدراســات التــي تتناول التــراث النقدي خارج إطــار الزمن، 
مجــرَّداً عــن حمولتــه المعرفيــة التــي يمنحــه إيّاهــا العصــر، بدءًا 
بكتــب تاريــخ النقد التي »تــؤرِّخ لتراثنا النقدي في الشــعر وغيره؛ 
بــدءًا مــن الجاهليــة الجَهْلاء حتى مشــارف العصر الحديث، دون 
ــر لهــا القــدر الدقيــق  أن يكــون لهــا منهــج واضــح، ودون أن يتوفَّ

مــن اســتقصاء المــادّة، وتتبّعها في منحنياتهــا المتعرِّجة..«.)23(
ــراث النقــدي،  ــاول الت ــى المنهــج فــي تن إن هــذا الإلحــاح عل
ــك أن  ــداً، ذل ــي، جدي ــرن الماض ــبعينيات الق ــي س ــدو، ف كان يب
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محــاولات كثيــرة قــد ســبقت )جابــر عصفــور( إلــى إثــارة مســألة 
المنهــج فــي قــراءة الأدب العربــي القديــم؛ شــعراً ونثــراً، كمــا 
ــت الإشــارة إلــى ذلــك، ولكــن قلَّمــا كان الــدارس يعثــر علــى  تمَّ
إحــالات منهجيــة فيمــا يخــصّ قــراءة »النقــد العربــي القديــم«، 

التــي كان يغلــب عليهــا الطابــع التاريخــي.
إن هــذا الاهتمــام بــأداة القراءة، لدى جابر عصفــور، قد تكوّن 
تحــت تأثيــر عاملَيْــن؛ ســبقت الإشــارة إلــى واحــد منهمــا، وهــو ما 
يتمثَّــل فــي نشــوء حركــة فكريــة قويّــة تــدرس التــراث العربي من 
زاويــة إســهامه فــي صياغــة »الحاضــر« العربــي. أمّــا الثانــي فإنــه 
ــص فــي أن النقــد العربــي الحديــث كان مشــغولًا، فــي جــزء  يتلخَّ
كبيــر منــه، في تلــك المرحلة، بالبحــث عن هويتــه الخاصة، التي 
صونهــا فــي البحــث عــن »نظرية نقديــة عربية«.  كان منظّــروه يلخِّ
وكان مــن الطبيعــي أن ينشــأ عــن هــذا البحث اهتمــام بالتراث 
النقــدي، باعتبــاره رافــداً مــن روافــد الأصالــة النقديــة؛ ومــن أجل 
هــذا كان لا بــدّ مــن قــراءة تتناغم مع هذا الهدف الــذي كان يتَّخذ 

طابعــاً اســتراتيجياً عنــد أغلــب النقّــاد العرب، في ذلــك الوقت.
ل، بالنســبة إلــى جابــر عصفــور،  لقــد كان هــذا الهــدف يشــكِّ
هــاً أساســياً فــي قــراءة التــراث النقــدي، لكنه لم يتبلــور لديه  موجِّ
إلّ عبــر مراحــل، كان كتابــه »مفهــوم الشــعر« يعبِّــر عــن أوُلاهــا، 
ويتبيَّــن هــذا مــن خــال التصنيــف الــذي لجــأ إليــه الكاتــب حينما 
ث عــن الذيــن ســبقوه إلى قــراءة التراث، وهــو تصنيف يقوم  تحــدَّ
ر يتعامــل مــع التــراث  رَيْــن عــن التــراث: »تصــوُّ علــى وجــود تصوُّ
باعتبــاره كتلــة مــن الأحــداث والمفاهيــم والقيــم، مســتقلّة عــن 
وعينــا وعــن وجودنــا تمامــاً، ويمكــن أن تعالــج معالجــة محايــدة 
تحــاول الوصــول إلــى الكينونــة المتعالية لهذه الكتلــة )...(، ومن 
ــاً، أن نتعامــل مــع التــراث علــى هــذا النحــو؛  المســتحيل، عمليّ
لســبب بســيط مــؤدّاه أن التــراث موجــود بنــا وفينــا فــي الوقــت 
ــه  ــي انفصال ــي لا يعن ــوده الموضوع ــن أن وج ــاً ع ــه. فض نفس
المطلــق عنــا، بــل يعنــي أنــه، رغــم بعــده التاريخــي، مــا زال يؤثِّر 
له«.)24( لنا بقــدر مــا نشــكِّ فينــا بالقــدر الــذي نؤثِّــر فيــه، كأنــه يشــكِّ

الكتابــات  مــن  يقتــرب  ر  التصــوُّ هــذا  أن  المعلــوم  ومــن 
ــون  ــا الدارس ــر به ــي تأثَّ ــدي، الت ــراث النق ــن الت ــراقية ع الاستش
العــرب، والتــي كانــت الجامعــات العربيــة مرتعــاً لهــا، لســنين 
طويلــة، فهــي تلجــأ إلــى عــزل التــراث عــن ســياق قراءتــه، تحــت 
عــاء الموضوعيــة والعلميــة، متجاهلــةً أن زمــن القــراءة يُعَــدّ  ادِّ

ــروء. ــن المق أ م ــزَّ ــزءاً لا يتج ج
أمــا التصــور الثانــي، وهــو الــذي ينحــاز إليــه جابــر عصفــور، 
فيتعامــل »مــع التــراث مــن منظــور الوعــي بالحاضــر، والإدراك 
ــاف  ــى اخت ــرورة، إل ي، بالض ــؤدِّ ــا ي ــذا م ــي«؛)25( وه ــود الآن للوج
الــرؤى حــول التــراث، وهــو اختــاف ناتج عــن اختيــارات وقناعات 
لــة لصراع إنســاني،  ن تجــاه الواقــع. فــإذا كان التــراث محصِّ تتكــوَّ
عبــر مراحــل تاريخيــة مطبوعة بأبعــاد اجتماعية وفكريــة متباينة 
ومتعارضــة، فــإن تلــك الأبعــاد يمكــن أن تتجــاوب مــع »أبعــاد 
الحاضــر ومســتوياته المتباينــة المتعارضــة. وفــي داخــل كلّ 
ــه صــوب اتِّجاهــات  مســتوى عناصــر يمكــن أن تتَّجــه، أو تُوَجَّ
ــة  ل ــة، محصِّ ــي النهاي ــراث، ف ــي؛ لأن الت ــك طبيع ــة. وذل متباين
ــة،  ــة ذات أبعــاد اجتماعي ــر مراحــل تاريخي لصــراع إنســاني، عب
وأخــرى فكريــة متباينــة ومتعارضــة، يمكــن أن تتجاوب مــع أبعاد 

الحاضــر ومســتوياته المتعارضــة والمتباينــة فــي آن معــاً«.)26(

)4(
يبــدو هــذا الاقتباس ملخّصــاً وجامعاً لرؤية جابــر عصفور إلى 
التــراث، بشــكل عــامّ، وإلــى التــراث النقدي، بشــكل خــاصّ. وإذا 
كان، فــي عمقــه، صياغــة أخــرى أضيفــت إلــى صياغــات التعامــل 
مــع التــراث التــي انتشــرت منــذ النصــف الثانــي مــن ســبعينيات 
القــرن الماضــي، فإنــه يحمــل، فــي طيّاتــه، زاويــة أخــرى للنظــر 

إلــى التــراث النقــدي. 
مــن ثمّــة، إن الحديــث بهذه الطريقة عن التــراث النقدي، كان 
يحمــل -بالنظــر إلــى ســياقه- جرأة كبيــرة، وتعبِّر هــذه الجرأة عن 
نفســها مــن خــال إثــارة مفاهيــم كانــت تعتبــر، آنــذاك، جديــدة 

فــي مقاربــة التــراث النقدي.
وأوَّل هــذه المفاهيــم مفهــوم »التاريخيــة« الــذي أضفــى نوعــاً 
مــن الواقعيــة على التراث، وجعله نســبيّاً فــي أحكامه ومناهجه، 
ــب عنــه إرجــاع »التــراث« إلــى الأرض  وهــو مفهــوم جوهــري ترتَّ
ــاب  ــه مــن ب ــع بســموّ، وتعــالٍ جعــا أيّ نقــد ل بعدمــا كان يتمتَّ

المــسّ بالمحرَّمــات. 
وفــي التــراث الأدبــي العربــي، كمــا نعــرف، محَرَّمــات كثيــرة، 
ــاد يتعرَّضــون للاضطهــاد؛  ــد مــن الشــعراء والنقّ جعلــت العدي
لأنهــم ثــاروا علــى الأنموذج الذي يُعَــدّ، في نهاية المطاف، شــكلًا 
مــن أشــكال التعبيــر الاجتماعــي التــي قُنِّنــت بموجــب محاربــة 
ص لــه جابر عصفور نفســه  الــرأي والــرأي الآخــر، وهــو ما ســيخصِّ

دراســةً وافيــة.
إن تجريــد التــراث النقــدي مــن صبغته المتعاليــة، التي كادت 
ســاً لــدى بعــض مؤرِّخــي الأدب العربــي،  تجعــل منــه نصّــاً مقدَّ
والتعامــل معــه مــن منطلــق أنــه نــصّ »واقعــي«، كان محكومــاً 
-كغيــره مــن النصــوص- بشــرطه التاريخــي، أدّى إلــى اســتحضار 
الصــراع الإيديولوجــي الــذي كان قائمــاً حــول قضايــاه المختلفة، 
ــفت عنــه الخلافــات العميقــة التــي كانــت تتــوزَّع  وهــو صــراع تكشَّ
ــى،  ــث، واللفــظ والمعن ــم والحدي ــاد القدامــى بشــأن القدي النقّ
وغيرهمــا مــن القضايــا التــي لا تخفــى علــى المتتبّــع امتداداتهــا 
المذهبيــة فــي النشــاط الفكــري العربــي الإســامي، وهــذا، 
د القــراءات التــي تصبــح، فــي  بالضبــط، مــا يمنــح إمكانــاً لتعــدُّ

هــذه الحالــة، أمــراً طبيعيــاً ومطلوبــاً. 
وهكــذا، إن كلّ قــراءة للتــراث النقــدي، هــي قــراءة »متحيِّــزة 
ــراً، أو نخجــل  ــك كثي رق أنفســنا بذل ــؤِّ ــا أن لا ن بالضــرورة. وعلين
منــه، لأننــا لا نســتطيع أن نفهــم القدمــاء فهمــاً محايــداً تمامــاً. 
رقنــا مــن مفاهيــم معاصــرة،  إنمــا نحــن نفهمهــم فــي ضــوء مــا يؤِّ

ونبحــث لديهــم عــن إجابــات أو حلــول لمشــاكل تحيــط بنــا«.)27(
ر جابــر عصفــور أن التــراث النقــدي لا ينبغــي أن  مــن هنــا، يقــرِّ
ــدَرس لذاتــه، بــل إن لــكلّ قــراءة لــه بعديــن رئيســين: أوَّلهمــا  يُ
ــي،  ــه الداخل ــل إدراك منطق ــن أج ــه م ــراث نفس ــي الت ــبّ ف يص
وثانيهمــا يرمــي إلــى ربطــه بالنقــد العربــي الحديــث، كي يســاهم 
فــي تطويــره. ولا شــكَّ فــي أن القبــض علــى هذَيـْـن البعدَينْ يطرح 
إشــكالات منهجيــة لــم يتــأتَّ لعصفــور حلَّهــا، وتقديــم مقترحات 
بشــأنها إلّ بعــد مضــي أكثــر مــن عشــرين عامــاً علــى إعــان هــذه 

الأهداف. 
ومــع ذلــك، يمكــن القول إن الجانب النظري لديه كان يتَّســم، 
منــذ ذلــك الوقــت، بالوضــوح؛ مــا جعــل الطمــوح يتجــاوز واقــع 
ر جابر عصفور  الحــال المنهجــي، إذا صحَّ هذا التعبير. فحين يقرِّ
أن فهمنــا للتــراث النقــدي يجــب أن يتَّســم -رغــم التداخــات 
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المشــار إليهــا ســابقاً- »بأكبــر قدر من 
الموضوعيــة، باعتبارهــا شــرطاً ملازماً 
ــي للمؤلَّفــات  لإدراك المنطــق الداخل
القديمــة، وأن يــؤدّي بنــا ذلــك الفهــم 
إلــى إثــراء التــراث نفســه، باعتبــاره 
جانبــاً أصيــاً فــي تكويننــا، وعامــاً 
فعــالًا فــي حياتنــا المعاصــرة«)28(،وأن 
ــي  ــم الموضوع ــن الفه ــوع م ــذا الن ه
يقــود إلــى إغنــاء النقــد الحديــث؛ لأنه 
يضفــي عليــه طابــع الأصالة، فــإن هذا 
ــذي لا  ــي، ال ــع المثال ــرح ذا الطاب الط
نعــدم أمثــالًا له فــي الأدبيّــات العربية 
المعاصــرة حــول التــراث، يحتــاج إلــى 
نضــج كبيــر كــي يصيــر مستســاغاً مــن 

الناحيــة العمليــة. 
ولعــلّ أســطع دليــل علــى ذلــك 
بنمــاذج  جُوبِــه  الكاتــب، عندمــا  أن 
حيّــة مــن التــراث النقــدي، مــن خــال 
دراســته لكتــب كلٍّ مــن قدامــة بــن 
جعفــر، وابــن طباطبا العلــوي، وحازم 
أهدافــه  يحقّــق  لــم  القرطاجنــي، 
فقــد  جزئــي.  بشــكل  إلّ  المعلنــة 
ــي  ــكلات الت ــدى المش ــأن إح ــرَّح ب ص
المعاصــرة  النقديــة  »تــؤرِّق حياتنــا 
مرتبطــة بمفهــوم الشــعر، خاصّةً بعد 
التحــوُّلات الجذريــة التــي طــرأت علــى 

القصيــدة العربيــة، منــذ مــا يزيــد علــى ربع قــرن، وقد فــرض هذا 
التغيُّر طرح قضيّة الشــعر بأســرها، على المســتوى النظري«؛)29( 
وهــو مــا يوحــي بــأن الدراســة ســتنصبّ علــى البحــث عــن وشــائج 

ــد. ــم بالجدي ــط القدي ترب
 ولكــن القــارئ، عندمــا ينتهــي مــن قــراءة »مفهــوم الشــعر«، 
يخــرج بنتيجــة، مفادهــا أن )جابــر عصفــور( نجــح، فعــاً، فــي أن 
ــق كلّ التوفيق  يقــرِّب هــذه النصــوص النقديــة إليــه، ولكنه لم يوفَّ
مــة الكتــاب، بإيجــاد علاقــة مــا  ــرَ بــه فــي مقدِّ فــي تجســيد مــا بشَّ
بيــن مفهوم الشــعر كمــا بَلْوَرهَ أولئــك النقّاد، وبين هــذا المفهوم 
كمــا تعبِّــر عنــه القصيــدة العربيــة الحديثــة. بــل إن المــرء ينتابــه 
ــف قــد نســي التزامــه المعلَــن تمامــاً، ولذلــك  انطبــاع بــأن المؤلِّ
لــم يتعــرَّض بالذكــر لهــذه الغايــة التــي تحــرِّك العمــل كلّــه؛ ألا 
وهــي تقديــم قــراءة تتميَّــز بالقّــوة الاقتراحيــة الكافيــة التــي ترمي 
ــد  إلــى وضــع مســافة بيــن »مــن يعــود إلــى الماضــي ليثبــت أو يؤكِّ
وضعــاً متخلِّفــاً فــي الحاضــر، ومــن يعــود إلــى الماضــي ليؤصّــل 
ر الحاضــر نفســه، وينفــي بعــض مــا فيــه  وضعــاً جديــداً قــد يطــوِّ

ــف«.)30( من تخلُّ
ــه عــن وجــوب  ــر عصفــور( قــد كتــب مــا كتب ويظهــر أن )جاب
تقديــم قــراءة للتــراث النقــدي، تتجــاوز التقوقــع فــي الماضــي، 
وتتطلَّــع إلــى المســتقبل، تحــت تأثير القــراءات التي انتشــرت في 
الســبعينيات للتــراث، والتــي لعــب فيهــا الماركســيون العــرب، 
هــا- قــراءات تمنــح  أنــذاك، الــدور الطليعــي، وهــي -فــي أعمِّ
ــن  ــاً م ــي، انطلاق ــاب المعرف ــى حس ــي عل ــة للإيديولوج الأولوي
القــول إن »ثوريــة الموقف مــن قضايا الحاضر، تســتلزم الانطلاق 
ــة  ــه معرف ــراث، أي لمعرفت ــة الت مــن هــذا الموقــف نفســه لرؤي
ثوريــة، مــن أجــل بناء هــذه المعرفة على أســاس مــن إيديولوجيا 
القــوى الثوريــة نفســها فــي الحاضــر، أي القــوى التــي لهــا علاقــة 
تاريخيــة موضوعيــة بالأســاس الاجتماعــي لإنتاج التــراث الفكري 
فــي الماضــي؛ نعنــي بهــا القــوى الاجتماعيــة الســابقة المنتجــة 
يّــة التــي انعكســت فــي أشــكال الوعــي الاجتماعــي  للأســس المادِّ
نــة لهــذا التــراث«.)31( )الفلســفة، والعلــم، والأدب، والفــنّ( المكوِّ

هــذا هــو الأنمــوذج العــامّ الذي كان ســائداً في قــراءة التراث، 
إبّــان الربــع الأخيــر مــن القــرن الماضــي، وهــو أنمــوذج، إن قيــس 
مــة فــي قــراءة  ل قــراءة متقدِّ بمــا ســواه، آنــذاك، فإنــه كان يشــكِّ

التــراث، والتــراث النقدي. 
عــي  ل، هنــا، أن القــراءات الراهنــة، التــي تدَّ ينبغــي أن نســجِّ
ــذا  ــر ه ــت تأثي ــت تح ــا زال ــذه، م ــا ه ــي أيَّامن ــبق ف ــها الس لنفس
النــوع مــن القــراءة، وأنهــا مجــرَّد تنويع أكسَــبها التراكــم الكمّي، 
والتراكــم الكيفــي طابعــاً آنيّــاً؛ لذلــك ينبغــي التنويــه إلــى أن مــا 
مَــه حســين مــروة، والطيــب تيزينــي، وحســن حنفــي، ومحمد  قدَّ
أركــون، ومحمد عابد الجابــري، بالإضافة إلى الملاحظات الثاقبة 
دة، كلّ هــذا ما يزال  نهــا عبــد اللــه العروي كتبــه المتعدِّ التــي ضمَّ
شــاهداً علــى روح الاجتهــاد التــي طبعــت أعمــال هــؤلاء، ســواء 
ــة،  ــره الخاصّ ــض مظاه ــراث«، أو بع ــكالية الت ــصّ »إش ــا يخ فيم
كالتــراث النقــدي. لقــد أعــادت هــذه الدراســات التــراث العربــي 
إلــى التاريــخ، بعدمــا لــم يعــد هناك تمييــز بين زمــن كتابته وزمن 
قراءتــه، وأصبــح كتلــة مــن الأفــكار والمعــارف تُــدرس معزولــة 

عــن كلّ ســياق. 
كمــا لاحــظ حســين مــروة أنــه، منــذ »العصــر الحديــث الــذي 
ــة فــي  ــة الراهن ــا بمختلــف أشــكاله، حتــى الحقب ــه تراثن صــدر عن

عبد الله العروي  ▲  
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ــف  ــرات والمواق ــن النظ ــراث ره ــذا الت ــة ه ــتَّ دراس ــا، ظل عصرن
المثاليــة الميتافيزيقيــة التــي تتَّفــق جميعهــا، بمختلــف مذاهبهــا 
وتيّاراتهــا، علــى خــطّ عــامّ مشــترك تحكمــه رؤيــة أحاديــة الجانــب 
للمنجزات الفكرية في العصر العربي الإسلامي الوسيط، أي رؤية 
هــذه المنجــزات فــي اســتقلالية مطلقة عــن تاريخيَّتهــا؛ بمعنى أن 
هذه الرؤية ظلَّت قاصرة عن كشــف العلاقة الواقعية الموضوعية 
غيــر المباشــرة بيــن القوانيــن الداخليــة العمليــة للإنجــاز الفكــري 
وبيــن القوانيــن العامــة لحركــة الواقــع الاجتماعي؛ لــذا بقي تاريخ 
ــاً«  ــاً ســكونيّاً، أو »لا تاريخيّ الفكــر العربــي الإســامي تاريخــاً ذاتيّ

لقطــع صلتــه بجــذوره الاجتماعيــة، أي بتاريخــه الموضــوع«.)32(
ــص، بصيغــة حازمــة،  لت هــذه الملاحظــة التــي تلخِّ وقــد شــكَّ
ــن يمكــن أن  اســتراتيجية قــراءة التــراث لــدى الرعيــل الأوَّل ممَّ
ــم،  ــى اختلافه ــي، عل ــراث العرب ــتمولوجيِّي( الت يهم )إبس ــمِّ نس
انطلاقــةً جديــدة للتعامــل مــع التــراث، وغــدت لحظــة قراءتــه 
ــي  ــها الت ــة نفس ــي الأهمي ــؤلاء، تكتس ــا ه ــي يقترحه ــرق الت بالط
تكتســيها لحظــة اكتشــافه مــع أواخر القرن التاســع عشــر وبداية 
القــرن العشــرين؛ ذلــك أن المنطلقــات التي اعتمدوهــا في قراءة 
التــراث، رغــم أنهــا تبــدو، الآن، متجــاوزة ، قــد فتحــت الطريــق 
أمــام جيــل مــن الباحثيــن الذين اســتفادوا من ثمــار تجربة أولئك 

الــروّاد، وأضافــوا إليهــا مــن تجاربهــم الخاصّــة. 
ولعــلّ مــن مظاهــر هــذه الجهــود، المحــاولات الجــادّة التــي 
واجهــت التــراث النقــدي بمفاهيــم جديــدة، وجعلــت »قراءتــه« 
جــزءاً مــن خطــاب نقــدي عربــي، يمتــح مــن التــراث؛ بحثــاً عــن 

المناعــة والتماســك. 
وبمــا أن المــكان لا يتَّســع لاســتعراض كلّ النمــاذج التــي 
ســارت علــى هــذه الخطــى، ســيواصل البحــث الرحلــة مــع جابــر 
ــل فــي البحــث عــن  ــن القلائ صي عصفــور بوصفــه أحــد المتخصِّ
منهــج لمقاربــة التــراث النقــدي، متوقّفــاً عنــد باحثيــن آخريــن، 

متــى اقتضــت الضــرورة ذلــك.

)5(
يأخــذ جابــر عصفور على القراءات العربيــة المعاصرة للتراث 
ــف بيــن التــراث  النقــدي، أنهــا تعمــد إلــى الفصــل التــامّ المتعسِّ
والتــراث النقــدي، و-كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلك- لــم يكن هذا 
الفصل،لــدى دارســي النقــد العربــي القديــم مــن المعاصريــن، 
ى إلى عزل  فصــاً منهجيــاً، فحســب، بــل كان فصــاً موضوعيــاً أدَّ
النقــد العربي القديم عن ســياقه، أيضــاً. وكانت النتيجة أن أغلب 
القــراءات التــي مورســت عليــه كانــت أفقيــة؛ ولذلــك غلــب عليها 
الطابــع التأريخــي بالمفهــوم التعاقبــي، لا بالمفهــوم الشــمولي 
نة للظاهرة  الــذي يأخــذ بعين الاعتبــار كلّ الأبعاد والظــال المكوِّ
النقديــة، لأن »تاريخيــة التــراث النقــدي لا تنفصــل عــن تاريخيــة 
، تصبــح قــراءة التــراث النقــدي  ــة. مــن ثَــمَّ التــراث العربــي، بعامَّ

وشــيجة الصلــة بقــراءة التــراث في مجملــه«.)33(
إن هــذه الصلــة، التــي ركــزّ عــزّ الديــن إســماعيل علــى بعدهــا 
التاريخــي، هــي التــي فرضــت، من الناحيــة المنهجيــة، النظر إلى 
أ من التراث العربي،  النقــد العربــي القديم باعتبــاره جزءاً لا يتجزَّ
عامّــةً. وهــذا ما يفــرض على الدارس البحث عــن مفاهيم إجرائية 
نــه، مــن جهــة، مــن التركيــز علــى  لمقاربــة النقــد القديــم، تمكِّ
ه إلــى ســياقه الفكــري العامّ،  البعــد التاريخانــي لهــذا النقــد، بــرَدِّ

وتســمح لــه، مــن جهة أخرى، بإبــراز خصوصية الخطــاب النقدي 
القديــم، بطريقــة تجعــل النقــد العربــي المعاصر يســتفيد منه. 

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الفكــرة مثَّلــت لــدى كثيــر مــن النقّــاد 
العــرب، طموحــاً، أثــار عنــد بعضهــم مســألة تأصيــل النقــد العربي 
المعاصــر، بشــكل جعلهــم يتكلَّمــون عــن »نظريــة نقديــة عربيــة 
ت إلــى تداعيــات جوهريــة علــى طريقة النظر  معاصــرة«، إلّ أنهــا أدَّ
ز  إلــى النقــد العربــي القديــم، من الناحيــة المنهجية؛ ومــن هنا، ركَّ
الدارســون العــرب، فــي الســنوات الأخيرة، خاصّــةً، اهتمامهم على 
مبــدأ مــؤدّاه أن وحدة الخطــاب تفرض، بالضرورة، وحــدة القراءة. 
ويقــوم هــذا المبــدأ، عنــد جابر عصفــور، علــى أن »فعل قراءة 
التــراث، بوجــه عــامّ، فعــل واحــد، لا ينفصــم مــن حيــث المنظور 
المنهجــي، ولا يختلــف، في آليّاتــه أو إجراءاته، من حقل معرفي 
إلــى حقــل آخــر مــن حقــول التــراث، فهــو فعــل متَّحــد متكــرّر 
الكيفيــة والتوظيــف والأداء فــي كلّ الحقــول التراثيــة؛ مــن هنــا 
يظــلّ الإشــكال المعرفــي للقــراءة إشــكالًا واحــداً فــي قــراءات 
د حقــول التــراث وتباينها، أدبيــة أو نقدية  دة متباينــة بتعــدُّ متعــدِّ
أو فلســفية أو علميــة، مــا ظلَّــت علاقــة الذات القارئــة بموضوعها 

المقــروء واحدة علــى مســتوى الإدراك«)34(.
والواقــع أن هــذه الوحــدة المنهجية، التي ينــادي بها عصفور، 
لــوا إليه في  مــا هــي إلّ تأكيــد لمــا ســبق للنقّــاد الإحيائيِّين أن توصَّ
دراســاتهم لــأدب العربــي القديــم، مــن أن هنــاك تقاطعــاً بيــن 
ي، بالضــرورة،  شــتّى المعــارف والفنــون، وأن هــذا التقاطــع يــؤدِّ
إلــى تداخــل بيــن الأنشــطة الفكريــة، والإبداعيــة، يصعــب علــى 
الــدارس تجاهلهــا. فقــد أشــار طــه حســين إلــى أن قــراءة قصيدة 
ــاع علــى الفكــر الاعتزالــي، وعلــى فكــر  ــم الاطِّ لأبــي نــواس تحتِّ
النَّظّــام، بصفــة خاصّــة، وأن الحاجــة ماسّــة إلــى الفلســفة، بــكلّ 

فروعهــا، لقــراءة المتنبِّــي وأبــي العــاء المعــرِّي.)35(  
ــدارس  ــا م ــت إليه ل ــي توصَّ ــها الت ــة نفس ــي الخلاص ــذه ه وه
التأويــل، بمختلــف مشــاربها، فقــد بــات معروفــاً أن التفكيكيــة، 
ر القاضي بالتمييز بين الأدوات  على ســبيل المثال، ترفض التصوُّ
القرائيــة التــي تأخــذ النــصّ الفلســفي موضوعــاً لهــا، وبيــن تلــك 
ــل بعــض  التــي يعالَــج بهــا النــصّ الأدبــي، علــى الرغــم مــن توصُّ
الهرمنوطيقيِّيــن إلــى أن تأويــل النــصّ الفلســفي والنــصّ النظري، 
بعامّــة، يكــون أكثر قابليّةً للتقعيد بالمقارنة مع النصّ الأدبي)36(؛ 
لذلــك خلــص بعــض الدارســين إلــى أن كلّ نصّ مكتــوب هو، عند 
جــاك داريــدا، نــصّ أدبــي بالمعنــى الحديــث للمفهــوم)37(، وهــو 
مــا اســتقرَّ عليــه رأي أصحــاب مدرســة »يــال« التفكيكيــة الأنجلــو 
أميركيــة حيــن أشــاروا إلــى اعتمــاد الاســتعارة فــي النــصّ الأدبــي 

كمــا فــي الفلســفة، والقانــون، والسياســة، وغيرهــا.)38(
وإذا كانــت كلّ قــراءة تنطوي على نوع مــن التأويل بالضرورة، 
فــإن جابــر عصفور يقتــرح مفاهيــم إجرائية لقراءة/تأويــل التراث 

ل، بالنســبة إليــه، قواعد للتأويل. النقدي، تشــكِّ
وأوَّل هــذه المفاهيــم مفهــوم وحــدة المنهــج. فقــد لاحــظ أن 
أهــمّ مــا يميــزِّ الدراســات الحديثــة للتــراث النقــدي، أنهــا تعتبــر 
ذلــك التــراث جــزراً متقطّعــة، لا علاقــة بينهــا، توحــي بــأن النــصّ 

النقــدي لــه »دلالــة ســاكنة«)39(. 
ــج،  ــدة المنه ــن وح ــق م ــو ينطل ــور، وه ــر عصف ــدف جاب ويه
إلــى إقامــة علاقــة عضويــة تعيــد بنــاء التــراث النقــدي بطريقــة 
ر وفق منطق التسلســل  تجعــل منــه خطابــاً نقديــاً، خضــع للتطــوُّ

ي إلــى اللاحــق.  التاريخــي الــذي يجعــل الســابق يــؤدِّ
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عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020
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 العدد 154 - أغسطس 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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العدد 164 - يونيو 2021

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021
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عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«
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وقــد قــاده توظيــف هذا المفهــوم إلى اعتبــار الموقــف النقدي 
القديــم موقفــاً ذا امتــدادات سوســيو ثقافيــة، مــن منطلــق أنــه 
تعبيــر جمعــي وليــس فرديــاً؛)40( وهــذا هو مــا يدعم المبــدأ العامّ 
الــذي انطلــق منــه فــي مقاربــة التــراث النقــدي بارتبــاط كامــل مع 
التــراث عامّــة، اعتمــاداً علــى مــا يســمّيه وحــدة المقــروء التــي 
»تعني، على المســتوى الجزئي، إدراك النصّ أو الكتاب المقروء 
فــي علاقتــه المتباينــة مــن حيــث مــا يشــبهه أو مــا يناقضــه فــي 
لًا، أو التيّــار الفكــري للتــراث، ثانيــاً. وعلــى  المجــال المعرفــي، أوَّ
ــه  ــراث، بوصف ــروء إدراك الت ــدة المق ــي وح ــيّ، تغن ــتوى كلِّ مس
ع، أو تقوم به )أو عليــه( على نحو  وحــدة كلِّيَّــة تنطــوي علــى التنــوُّ
يكشــف عــن ثوابــت لا يمكــن فهمهــا إلّ فــي علاقتهــا بالمتغيِّرات، 
وفــي الوقــت نفســه، فهــم المتغيِّــرات في علاقتهــا بالثوابــت«)41(. 
إن هــذا الطــرح الــذي يدعــو إليــه جابــر عصفــور فــي قــراءة 
التــراث والتــراث النقــدي، والــذي يعتريــه غمــوض، قد يعــود إلى 
أنــه، فــي أصلــه، جــاء فــي تصريــح شــفوي، يضــع -رغــم ذلــك- 
قــراءة التــراث النقــدي فــي ســياق أعمّ وأشــمل، يصفه عــزّ الدين 
إســماعيل بالتاريخيــة، حيــن ذهــب إلــى أن الإشــكالات المعرفيــة 
والمنهجيــة التــي يواجههــا قــارئ التراث، فــي حقولــه المختلفة، 
هــي »الإشــكالات نفســها التــي يواجههــا قــارئ التــراث النقــدي، 

وكلّ هــذا يؤكّــد الوحــدة المنهجيــة لحــدث القــراءة«.)42(
ي إلــى وحــدة الرؤيــة  بمعنــى آخــر، إن وحــدة المنهــج تــؤدِّ
ر علائقــي يجعــل »كلّ نمــط مــن أنمــاط قــراءة  مــن خــال تصــوُّ
ــراث النقــدي ينــدرج فــي ســياق أوســع، ســواء مــن حيــث  الت
النظريــة الأدبيــة، أو النقديــة التــي يتغــذّى منهــا هــذا النمــط، 
ــرى أو النســق  ــة الكب ــة الفكري ويغذّيهــا، أو مــن حيــث النظري
المعرفــي الــذي يتحــرَّك فيــه، وبــه، كلّ مــن النظريــة الأدبيــة 
ر علــى  النقديــة، ونمطهــا القرائــي«.)43( ويقــوم ذلــك التصــوُّ
ركيزتَيْــن: أولاهمــا النظــر إلى التراث النقدي في إطار الإشــكالية 
العامّــة للتــراث؛ لأن »الإشــكال المعرفــي للقراءة يظلّ إشــكالًا 
د حقــول التــراث  واحــداً فــي قــراءات متعــدّدة ومتباينــة بتعــدُّ
وتباينهــا )أدبيــة أو نقديــة أو فلســفية أو فكريــة أو اجتماعيــة أو 
علميــة(، مــا ظلَّــت علاقــة الــذات القارئــة بموضوعهــا المقــروء 

واحــدة، علــى مســتوى الإدراك«.)44(
يه محمــد مفتــاح  ــص فــي مــا يســمِّ أمّــا الركيــزة الثانيــة فتتلخَّ
التــي تســتمدّ بنيويَّتهــا مــن  »المنهجيــة البنيويــة النســقية« 
اعتمادهــا علــى تحليــل بنيات الخطــاب الكبرى وبنياتــه الصغرى، 

وتعتمــد، فــي نســقيَّتها، علــى إيجــاد علاقــات وظيفيــة بيــن أنــواع 
مختلفــة مــن الخطــاب. وتكــون هــذه الأنــواع الخطابية »مســتقلَّة 
ــي  ــف ف ــات والوظائ ــة البني ــة، ومتداخل ــة البنيوي ــي المنهاجي ف

المنهاجيــة النســقية«.)45(
ــى  ــراث قــد يجهــز عل ــن مجــالات الت ولكــن هــذا التداخــل بي
خصوصيــة كلّ خطــاب واســتقلاليَّته ومميزاتــه، بجعله يذوب في 
التــراث بمعنــاه العــامّ. فمــن المعــروف أننــا، ونحــن نتكلَّــم علــى 
ل نوعــاً خاصّــاً  التــراث النقــدي، نكــون إزاء متــن مكتــوب، يشــكِّ
مــن الكتابــة التــي لهــا مفاهيمهــا الخاصّــة؛ لذلــك فــإن الســؤال 
ــة  ــادئ العامّ ــدارس المب ــا هــو: كيــف يوظــف ال الــذي يبــرز ههن
فــي قــراءة التــراث، وفــي الوقــت نفســه يبــرز الخصوصيــة التــي 

ــع بهــا التــراث النقــدي؟  يتمتَّ
فــإذا كانــت قــراءة التراث النقــدي معزولًا عن محيطــه العامّ، 
ي إلــى »غيــاب هــذا المبــدأ الأساســي فــي  الــذي هــو التــراث، تــؤدِّ
ــل  ــزل الحق ــؤدّي ع ــث ي ــراث، حي ــة للت ــول المعرفي ــاول الحق تن
ــر ســامة رؤيــة الحقــل نفســه«)46(، فــإن  إلــى نظــرة جزئيــة تعكِّ
الإغــراق فــي هــذا الربــط غيــر القابل للجــدل، يحمل، فــي طيّاته، 

خطــورة مــن نــوع مــا.
فعندمــا نربــط إعــادة قــراءة التــراث النقدي بمجمــل قراءة 
التــراث، فثمّــة خشــية مــن »تعويــم المســألة أو المشــكلة 
النقديــة فــي إطــار أعــمّ، وهــو إعــادة قــراءة التــراث التاريخــي، 

الفلســفي، الفكــري..«.)47(
ر الخطّــي الــذي  أمّــا الثانــي فإنــه ينهــض علــى أســاس التطــوُّ
ــاء  ــادة بن ــى إع ــي إل ــذي يرم ــه، وال ــدي نفس ــراث النق ــه الت عرف
»النقــد العربــي القديــم«، بشــكل يجعــل منــه نســقاً يربــط 
ــت الإشــارة إلــى ذلــك ســابقاً. ولا يعنــي  الســابق باللاحــق كمــا تمَّ
هــذا الربــط، بالضــرورة، الســقوط فــي مــا يســمّيه جابــر عصفــور 
»النزعــة التاريخيــة« التــي طغــت، لمــدّة طويلــة، علــى مقاربــات 
لــت هــذه النزعــة تاريــخَ النقــد العربــي  التــراث النقــدي. فقــد حوَّ
ر  إلــى »تاريــخ ظواهــر طبيعيــة. تبــدأ وليــدة من أدنــى نقــاط التطوُّ
ر، حتى  فــي العصــر الجاهلــي، وتتحرَّك فتيّــةً صاعدة سُــلَّم التطوُّ
تصــل ذروتــه مــا بيــن القرنَيْــن؛ الرابــع، والخامــس، ثــم يحــلّ بهــا 

ــل«.)48( مــا يحــلّ بالكائنــات أو الأعضــاء مــن شــيخوخة، وتحلُّ
ــراث  ــذي عرفــه الت ر ال ــخ يجعــل التطــوُّ هــذا المفهــوم للتاري
النقــدي أفقيّــاً، يتَّســم بالســطحية والاختــزال، والركــون إلــى 
ــا  ــو م ــدة؛ وه ــة واح ــن زاوي ــراءة م ــا الق ــي تفرضه ــة الت الوثوقي
ــر للمنهــج التاريخي نفســه، لأنه »يقضــي على وحدة  يجعلــه يتنكَّ
يّــة، وإلى عوامل  الظاهــرة واســتقلالها، ويرجعهــا إلى عناصر مادِّ
يّة إن هــي إلّ عوامل للفكر،  تاريخيــة، مــع أن هــذه العناصر المادِّ
وليســت مصــدراً لموضوعاتــه. فالطبيعــة لا تنتــج فكــراً، بــل هــي 

رة للفكــر«.)49( محــرِّ
أمّــا المنهــج التاريخي، بمفهومــه العلمي الدقيق، فهو الذي 
ــص فــي البحــث عــن »الوقائــع التاريخيــة أو الاجتماعيــة،  يتلخَّ
ووضعهــا متجــاورة، وترتيبهــا، ثــم الإخبــار عنهــا أو التعريــف 
بهــا، باعتبارهــا الظاهــرة الفكريــة ذاتهــا«.)50( وبهــذا التحديــد، 
يه محمــد أركون )المنهجيــة التراجعية(،  ص ما يســمِّ الــذي يلخِّ
يصبــح الركــون إلــى التاريــخ مــن أجــل إضــاءة نصــوص التــراث 
ــل إلــى »الآليّــات التاريخيــة العميقــة،  النقــدي، وســيلة للتوصُّ
دت  والعوامــل التاريخيــة التــي أنتجــت هــذه النصــوص، وحــدَّ

لهــا وظائــف معيَّنــة«)51(

محمد مفتاح  ▲ جاك داريدا  ▲ 
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إن نســقيّة التــراث النقــدي، وفــق هــذه الرؤيــة، تكمــن فــي أن 
»كلّ نــصّ مــن نصوص التراث النقدي، لا يمكن أن نقرأه في عزلة 
عــن غيــره من النصــوص؛ فالتراث النقدي وحدة ســياقية واحدة، 
داخــل وحدة ســياقية أوســع، هــي التراث كلّــه«.)52( وهــي النتيجة 
ــل إليهــا جابــر عصفــور بعــد تقويــم قــاسٍ للمقاربــات  التــي توصَّ
ــت تهيمــن علــى دراســة النقــد العربــي القديــم، التــي  التــي ظلَّ
»تــكاد تتحــرَّك فــي منطقــة واحــدة محــدودة مــن مناطــق التــراث 
تهــا نظــرة جزئيّــة تفصــل الظواهــر عــن  النقــدي، وتنظــر فــي مادَّ
ســياقها، وتعالــج المعطيــات معالجة نقليــة اتِّباعية، تقصر حتى 
عــن الوصــول إلــى الآفــاق الرائدة التي وصــل إليها أميــن الخولي، 
أو طــه حســين أو طــه إبراهيــم فــي ثلاثينيــات القرن الماضــي«.)53(

يّــة القصــوى لهــذا المنظــور القرائــي، الــذي يدافــع   إن الأهمِّ
عنــه عصفــور، تكمــن فــي الوصــول إلــى توضيــح مفهــوم لا يقــلّ 
ل آليّة القــراءة عنده،  يّــةً عــن المفاهيــم الإجرائيــة التي تشــكِّ أهمِّ

وهــو مفهــوم الموضوعيــة.
ر الــذي يقترحــه  د مفهــوم الموضوعيــة فــي التصــوُّ يتحــدَّ
ــال  ــن خ ــدي، م ــراث النق ــراءة الت ــل ق ــن أج ــور، م ــر عصف جاب
اســتدعاء عــدد مــن المفاهيــم الأخــرى، القريبــة فــي معناهــا من 
»الموضوعيــة«، وعلــى رأســها »الحياد«، يحيل علــى العلاقة بين 
أطــراف القــراءة لفحــص هــذا المفهــوم، لأن الموضوعيــة رهينــة 
بإقامــة علاقــة متوازنــة مــع هــذه الأطراف؛ مــن هنا كانــت الدعوة 
إلــى »الحضــور الفاعــل لهــذه العناصــر فــي علاقتهــا المتكاملــة 

)54(«، أمــراً ضروريــاً قبــل الحديــث عــن أيّــة »موضوعيــة«. 

)6(
ــارئ  ــن الق ــة بي ــي العلاق ــل، ف ــة والتكام ــى الفاعليّ ــاءً عل وبن
ص التجارب القرائية التي ســبقت،  والمقروء والســياق، راح يتفحَّ
انطلاقــاً مــن مقيــاس مراعــاة التــوازن فــي تلــك العلاقــة؛ ومــن 
ــت  ــي تناول ــى الدراســات الت ــاذع إل ــه بالنقــد ال ــك توجَّ أجــل ذل

تاريــخ »النقــد العربــي القديــم«.
وعلــى الرغــم مــن أن جابــر عصفــور يعتــرف بالــدور الريــادي 
الــذي قامــت بــه القــراءة التاريخيــة للتــراث النقــدي، مــن خــال 
الإشــادة ببعــض نماذجهــا البــارزة)55(، فإنــه يــرى أن القــراءة 
ــمّ بإقامــة »تاريــخ صــرف« للنقــد؛ ويعنــي بذلــك  التاريخيــة تهت
أنهــا تفتقــر إلــى البعــد الشــمولي الــذي يدعــو إليــه فــي قــراءة 
التــراث، لأن »التاريــخ يُعَــدّ عملًا بلا جدوى في غياب الاســتقصاء 
الدقيــق للمعطيــات التاريخيــة، وفي غياب المنهــج المتكامل في 
المعالجــة. ومــع ذلك، مــا أكثر الكتب التي تــؤرِّخ لتراثنا النقدي، 
فــي الشــعر وغيــره، ابتــداءً مــن الجاهليــة الجهلاء حتى مشــارف 
العصــر الحديــث، دون أن يكــون لها منهج واضح، ودون أن يتوفّر 
لهــا القــدر الدقيــق مــن اســتقصاء المــادة وتتبُّعها فــي منحنياتها 
ع  عــة تنوُّ المتعرِّجــة، ومخطوطاتهــا المتناثــرة، ومجالاتهــا المتنوِّ

التــراث القديم كلّــه!«.)56(
ويبــدو أن )جابــر عصفــور(، بإعلانــه هــذا الموقــف مــن »تاريخ 
ــى أن  ــون إل ــن يذهب ــاد الذي ــض النقّ ــفَ بع ــل موق ــد«، يتمثَّ النق
ي إلــى العلمنــة، والمبالغــة فــي التفاصيــل،  »التاريخيــة تــؤدِّ
والاســتخفاف بقيــم العمــل الفنّــي، وافتقــاد كامــل لمعاييــر 
ــفية«.)58( ولذلــك لــم  التقويــم، وتــؤدّي إلــى الانتقائيــة التعسُّ
ــر فــي اتِّهــام كتــب »تاريــخ النقــد« بأنهــا تُوهِــم »القــارئ أنــه  يتأخَّ

قــد عــرف كلّ شــيء عــن التــراث النقــدي، مــع أن هــذا القــارئ 
لــم يعــرف شــيئاً ذا بــال، فــي حقيقــة الأمــر. فضــاً عــن أن هــذه 
ــا  ــا أنه عائه ــم ادِّ ــيئاً رغ ــج ش ــا تعال ــياء، ف ح الأش ــطِّ ــب تس الكت

ــيء«.)58( ــج كلّ ش تعال
ــراث  والواقــع أن تلــك الدراســات قــد طغــت علــى قــراءة الت
النقــدي العربــي لســنين عديــدة. وكان الــدرس الأكاديمــي، فــي 
الجامعــات العربيــة، قــد كرَّســها طريقــةً مثلــى للنظر فــي »النقد 
العربــي القديــم«؛ درســاً وتحليــاً وتقييمــاً. ولم يكن هــذا المنهج 
ــغ بالمناهــج  ــولا تأثُّرهــم البال ــن العــرب ل ــى الباحثي ليهيمــن عل
الفيلولوجيــة التــي انتشــرت فــي الغــرب، طيلــة القــرن التاســع 

عشــر وبدايــة القــرن العشــرين. 
وليــس مــن بــاب الصدفة أن نجــد )محمد منــدور( يصدر كتابه 
عــن »النقــد المنهجي عند العرب«، متبوعــاً بترجمة بحث يتناول 

موضوع »منهج البحث في تاريخ الآداب« لـ»لانسون«.)59(
علــى أن النظــر إلــى النزعــة التاريخيــة بالمعنــى الضيِّــق الــذي 
طبَّقــه الدارســون العــرب علــى »النقــد العربــي القديــم« لا يلغــي 
يَّــة التاريــخ فــي قــراءة التــراث النقــدي. وعندمــا يعلِّــق عليــه  أهمِّ
يّــة القصــوى، فإنــه يحرص علــى تحديد  جابــر عصفــور هــذه الأهمِّ
مفهومــه الخــاصّ لمــا يســميّه »البعــد التاريخــي« لتلــك القراءة، 
ــرة، وذلــك مــن  رة ومتغيِّ ــة متكــرِّ ــة تاريخي التــي يعتبرهــا »عملي
ــي كلّ  ــة ف ــية ثابت ــئلة أساس د لأس ــدِّ ــرح متج ــا بط ــث ارتباطه حي
مرحلــة أدبيــة أو مدرســة نقدية. ومــن حيث ارتباطهــا، في الوقت 

نفســه، بإجابــات متغيِّــرة بتغيُّــر هــذه المراحــل والمــدارس«.)60(
ــق بعلاقــة القــراءة بالتاريــخ، يجنــح إلــى  وبمــا أن الأمــر يتعلَّ
ــن يجــرّد المنهــج التاريخــي مــن مضمونــه  الــدارس معنــى معيَّ
ــرة  ــة المعاص ــات العربي ــت الدراس ــذي ظلَّ ــي ال ري الخطّ ــوُّ التط
للنقــد القديــم تخلــص لــه، ليبنــي أفقــاً آخــر للتاريــخ يقــوم علــى 
أن البعــد التاريخــي هو الذي يجعــل الدارس ينتقل من »التأريخ« 
د  د القراءة محكــوم بتعدُّ ــد »أن تعــدُّ إلــى »القــراءة«، وبذلــك يؤكِّ
الشــروط التاريخيــة وتغيُّرهــا مــن عصــر إلى عصر، ومــن ثَمَّ صفة 
ــة  ــض والموضوعي ــروري أن تتناق ــن الض ــس م ــي لي ــبية الت النس

فــي القــراءة«.)61(
وبما أن أوَّل شــرط لتحقيق الموضوعية لأيّ خطاب يتمثَّل في 
ل البعد التاريخي لقراءة التراث  إخضاعه للســياق التاريخي، شكَّ
ــور  ــر عصف ر جاب ــوُّ ــي تص ــة ف ــة الثالث ــزة المنهجي ــدي، الركي النق

المنهجــي، وهــذا يســتدعي وعيــاً عميقــاً بالتاريخ.

غوستاف لانسون  ▲ أمين الخولي  ▲ 
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إذا كان مؤرِّخــو النقــد العربــي القديــم قــد أنتجــوا، مــن خلال 
أبحاثهــم، دراســات لا تســتجيب لشــروط مفهــوم القــراءة، كمــا 
ده الهرمنوطيقــا الحديثــة، بمختلــف مشــاربها واتِّجاهاتهــا،  تحــدِّ
ــو مــن أيِّ وعــي  ــى أن تلــك الدراســات »تخل ــك راجــع إل فــإن ذل
ــل نقــدي لمنهجهــا«.)62(  نظــري بموضوعهــا، خلوّهــا مــن أيّ تأمُّ
وبمــا أن الوعــي بالموضــوع وبالمنهــج هــو، فــي نهايــة المطــاف، 
وعــي بالتاريــخ بمعنــاه الجدلــي، فــإن إحــدى نقــط ضعــف تلــك 
الدراســات تكمــن، بالضبــط، فــي افتقارهــا إلى العمــق التاريخي. 
ــور  ــر عصف ــتعمله جاب ــذي يس ــى ال ــخ، بالمعن ــذ التاري ويتَّخ
ــطٍّ  ــكل خ ــراث، ش ــراءة للت ــم ق ــوا تقدي ــن حاول ــن الذي ــره م وغي
يضــرب فــي أعمــاق الماضــي، ويمتــدّ ليلامــس آفــاق المســتقبل، 

باحتكامــه إلــى أســئلة الحاضــر وهمومــه. 
فــكلّ قراءة محكومــة بظروف معيَّنة لظرفيــة تاريخية معيَّنة؛ 
ــن »قطيعة مــع القراءة للتراث،  وبهــذا المعنــى نحن، دوماً، ندشِّ
ــا الحاليــة لكــي  إلّ إذا اســتطعنا أن نتنــازل، تمامــاً، عــن ظرفيَّتن
ــص ذلــك التراث في إطــاره المعرفي، وإطــاره التاريخي«.)63( نتقمَّ

وإذا كانت »القطيعة«، هنا، تحمل مضمون التجديد والتغيير 
فــي النظــرة إلــى التــراث، مــن مرحلــة إلــى أخــرى، فــإن الرجــوع 
إلــى مســألة التــوازن بيــن أطــراف القــراءة، التــي ســبق للبحــث 
يّــة؛ ذلــك أن القبــض علــى  أن ألمــح إليهــا، تبــدو فــي غايــة الأهمِّ
ــراث  ــرأ الت ــف نق ــؤالين: كي ــي للس ــذي يعط ــو ال ــوازن ه ــذا الت ه

النقــدي؟، ولمــاذا نقــرأه؟ شــرعيَّتهما المعرفيــة.
مــن هنــا، كان لا بــدَّ مــن التذكير ببعــض الدوافــع التي جعلت 
مســألة التــراث والتــراث النقــدي تحظــى بــكلّ هــذا الاهتمــام فــي 
الدراســات العربيــة المعاصــرة، خاصّــةً أن التــراث الــذي يدعــو 
ل ســاحاً »من أســلحة  إليــه الخطــاب العربي المعاصر ظلَّ يشــكِّ
إيديولوجيــة الكفــاح أكثــر منــه مفهومــاً ثقافيــاً ذا أبعــاد تاريخيــة 

معرفية«.)64(
ــذي  ع ال ــدُّ ــرة بالتص ــذه الظاه ــروي ه ــه الع ــد الل ــر عب ويفسِّ
ــن  ــن »لا يمك ــة، فحي ــور الحديث ــي العص ــة ف ــة العربي ــزَّ الهويّ هَ
ــي  ــى الماض ــاس إل ــأ الن ــرة، يلج ــورة مباش ــا، بص ــاك بالأن الإمس
ــم  ــث قائ ــوى بح ــة س ــى الأصال ــن لا تبق ــم. وحي ــان هويَّته لضم
علــى الحنيــن، تتــمّ مماثلتهــا باســتمرارية تاريخية مطروحــة«.)65(

مــن هنــا، ظلَّت تلك الكتابــات، برجوعها إلى الماضــي،  متأثِّرةً 
بمنــاخ النضــال ضــدّ المســتعمر وضــدّ الهيمنــة، أكثــر ممّــا هــي 
ص ودراســة الموضوعــات الأكثر عرضة  حريصــة علــى إعادة تفحُّ
للخــاف والجــدل فــي المجــال العربــي والإســامي، دون تقديــم 

أيّــة تنــازلات، ســواء علــى المســتوى القومي أو الدينــي«.)66(
ــة«  ــر عنهــا مفهــوم »الخصوصي ــي يعبِّ ــة الت إن مســألة الهويّ
فــي كتابــات كثيــرة، احتلَّــت مكانــة بــارزة فــي الســجال حــول مــا 
يســمّيه بعــض النقّــاد »نظريــة نقديــة عربيــة«. والواقــع أن القول 
بمثــل تلــك النظريــة النقديــة، أمَْلتــه رؤيــة مزدوجــة الأبعــاد إلــى 

ذلــك التــراث: 
- البعــد الأوَّل يقتضــي النظــر إلــى التــراث النقــدي مــن خــال 
طبيعتــه التاريخيــة ذاتهــا؛ ونعنــي بذلــك الســياق التاريخي الذي 
ــة  ــاحة مكاني ــة ومس ــاحة زمني ــى مس ــدّ عل ــذي يمت ــه، وال أنتج
شاســعتَيْن، تجعلان من المســتحيل النظر إليــه باعتباره نصّاً، أو 
مجموعــة نصــوص متجانســة. فعندمــا »ننظــر فــي تراثنــا النقدي 
العربــي، نجــده تراثــاً ضخمــاً يمتــدّ علــى مســاحة عشــرة قــرون. 
عــرف، خلالهــا، عصــوراً مــن القــوّة والضعــف، فعكَــسَ التاريــخ 

ده بيــن حركــة التجديــد  العربــي فــي حركــة مــدّه وجــزره، وتــردُّ
يّــة«.)67( والعقلانيــة وحركــة المحافظــة والنصِّ

ومــن الواضــح أن تغييب هذا البعد في قــراءة التراث النقدي، 
لــدى بعــض دارســي النقــد العربــي القديــم، قــد أدّى إلــى إصــدار 
موا  أحــكام لــم تكــن فــي صالح التــراث. فقــد اعتــاد هــؤلاء أن يقدِّ
ن حقائق  أعمــال النقّــاد العرب القدامى في صورة نصــوص تتضمَّ
لا غبــار عليهــا. والحــال أن أهمَّ الأعمال النقديــة العربية القديمة 
قــد أنُجِــزت ضمــن شــروط الصــراع الفكــري الــذي كان محتدمــاً 

بيــن الفرق والمذاهب الإســامية.
- أمّــا البعــد الثانــي فإنه يــزج بالقارئ في أتــون عمليّة التأويل. 
ــي  ــارئ العرب ــإن الق ــراءة، ف ــم الق ــتحضار مفاهي ــا اس وإذا أردن
»المعاصــر« يلــج بــاب التــراث النقــدي، وهــو مســلَّح بوجهــة نظر 
مســبقة، يريــد إثباتهــا مــن خــال قراءتــه؛ وهــذا يجعــل التــراث 
النقــدي شــاهداً علــى عصــره، أي عصــر إنتاجــه، وشــاهداً علــى 

العصــور اللاحقــة، أي عصــر قراءتــه. 
د شــروط  وكمــا أن للتــراث النقــدي بعــداً تاريخيــاً هــو الذي حدَّ
ــتجابته  ــي اس ــد ف ــاً يتجسَّ ــداً تاريخي ــه بع ــإن لقراءت ــه، ف إنتاج
لـ»همــوم« القــارئ الــذي لا يألــو جهداً مــن أجل أن يصبــح التراث 
ــه مــن أفــكار، ورؤى. وهــذا البعــد  ــاً بمــا ينضــح ب النقــدي ناطق
د الشــروط التاريخيــة،  د القــراءات محكــوم بتعــدُّ ــد أن »تعــدُّ يؤكِّ
- صفــة النســبية التــي  وتغيُّرهــا مــن عصــر إلــى عصــر؛ و-مــن ثَــمَّ
ليــس مــن الضــروري أن تتناقــض والموضوعيــة فــي القــراءة«.)68(
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وهــذا يــؤدّي إلــى أن التــراث النقــدي ينتمــي إلى الحاضــر بقدر 
مــا ينتمــي إلــى الماضــي، فــأن أقــرأ »كتابــاً ينتمــي إلــى المــوروث 
النقــدي، معنــاه أن أســعى إلــى إقامــة حــوار معــه، انطلاقــاً مــن 
الحاضــر كمــا أتمثَّلــه، وأســتوعبه، ومــن خــال الأدوات المتاحــة 

لاســتعادة الماضــي وإدماجــه فــي أســئلة الحاضــر«.)69(
ــألة  ــع مس ــار، يض ــن الاعتب ــابقَيْن بعي ــن الس ــذ البعدَيْ إن أخ
»الحيــاد« فــي قــراءة التــراث النقــدي موضــع تســاؤل؛ ذلــك أن 
أ مــن التراث بحساســياته المختلفة  التــراث النقــدي جــزء لا يتجزَّ
نات  باته، التــي تتجــاوز كونــه ماضيــاً، إلى اعتباره أحــد مكوِّ وتشــعُّ
الحاضــر. وإذا كان الحيــاد يعنــي الفصل بيــن الذات وموضوعها، 
فــإن مثــل ذلــك الفصــل يغــدو، عنــد قــراءة التــراث، مســتحيلًا، 
دة، لا ســبيل  لأننــا عندمــا نقــرأه »ننطلــق مــن مواقــف فكرية محدَّ
إلــى تجاهلهــا. ونفتِّش، فــي التراث، عن عناصــر للقيمة الموجبة 
د إطــاره المرجعــي بالمواقــف  أو الســالبة، بالمعنــى الــذي يتحــدَّ

الفكريــة التــي ننطلق منهــا«.)70(
هكــذا، كانــت قراءة التــراث النقدي حدثاً معرفيــاً، ولكنه ينتج 
معرفة نســبيّة، و«نســبيَّته تاريخيَّته، وتاريخيَّته قرينة شرط إنتاج 
معرفتــه فــي عصــر القــارئ. ولا مجــال، والأمــر كذلــك، للحديــث 
ــوع.  ــذات والموض ــن ال ــف بي ــال زائ ــوم، وانفص ــاد موه ــن حي ع
فعندمــا يكــون القــارئ بعــض المقــروء، والموضــوع بعــض أزمــة 

الــذات، فــإن القــراءة لــن تكــون بريئــة أو محايــدة«.)71(
ولكن غياب »الحياد« لا يعني، بالضرورة، غياب الموضوعية، 
مة لاســتلهامه  فدراســة التــراث النقــدي، هنــا، ليســت ســوى مقدِّ
مــن أجــل بنــاء نقــد عربــي حديث. ومــن أجل هــذا، أيّة قــراءة »لا 
عــي لنفســها الحيــاد أو الانفصــال عــن المقــروء؛  تســتطيع أن تدَّ
أي انفصــال الــذات عــن موضوعهــا. لأن الــذات القارئــة أصبحــت 
ل المقــروء جانباً من أزمــة الذات  جــزءاً مــن المقــروء، كمــا يشــكِّ

رنــا تاريخية هذه الــذات«.)72( القارئــة، خصوصــاً إذا تذكَّ
إن الإلحــاح علــى العلاقة بين التراث النقدي )المقروء(، وبين 
الناقــد العربــي المعاصــر )الــذات القارئــة(، يجعــل ســؤال قراءة 
التــراث النقــدي يحيــل على ســؤال أكبر وأوســع؛ هو ســؤال النقد 
ه  العربــي الحديــث فــي علاقتــه بالتــراث النقــدي؛ وهذا هــو التوجُّ

العــامّ الــذي حَكَــم )جابــر عصفور( فــي قراءته للتــراث النقدي. 

1 - طــه حســين، فــي الشــعر الجاهلــي، تقديــم د. عبــد المنعــم تليمــة، دار النهــر 
للنشــر والتوزيــع. الطبعــة الأولى، القاهرة )بدون تاريــخ(. وقد أعيد توزيع الطبعة 

مة، ســنة 1997.  نفســها التــي صــودرت ســنة )1926(، كمــا يذكر تليمــة في المقدِّ
ــة  ــر للطباع ــة مص ــرب، دار نهض ــد الع ــي عن ــد المنهج ــدور، النق ــد من 2 - محم

ــة(، ص 5. ــم الطبع ــع، ولا رق ــخ الطب ــرة )دون تاري ــة القاه ــر، الفجال والنش
3 - للاطّــاع علــى نمــاذج مــن الربــط بيــن التــراث والهزيمــة، يُنظــر -علــى ســبيل 
المثــال- فــي كتابــات جــورج طرابيشــي فــي الموضــوع، وخاصّــةً كتابَيْــه، »مذبحــة 
التــراث فــي الثّقافــة العربيــة«، الصــادر عــن دار الســاقي بلبنــان، ســنة )1993(، 
فــون العــرب والتــراث«، الصــادر عــن دار نجيــب الريــس فــي لنــدن،  و»المثقَّ
لت، للــذات العربيــة،  ســنة )1991(. حيــث يــرى طرابيشــي أن هزيمــة )1967( شــكَّ
ــاً علــى الالتئــام، نجــم عنــه )خصــي( بالمعنــى الفرويــدي،  جرحــاً نرجســيّاً عصيّ
ى إلــى قتــل الأب )جمــال عبــد الناصــر(، والبحــث عــن أب جديــد مــن خــال  وأدَّ
الاحتمــاء بالتــراث. كمــا يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب جابــر عصفــور »هوامــش علــى 
دفتــر التنويــر« الصــادر عــن المركــز الثقافــي العربــي بالــدار البيضــاء وبيــروت 
م، إبّــان  ل التــراث مــن دعامــة للتقــدُّ ســنة )1995(، حيــث يشــير الكاتــب إلــى تحــوُّ
الخمســينيات، إلــى فضــاء للعــزاء بعــد كارثــة الســابع والســتين، التــي ســيصبح 

التــراث معهــا تعويضــا نفســيّاً عــن انكســارات الحاضــر. 
4 - محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب )مرجع سابق(، ص 6 . 

5 - يراجــع كتــاب محمــد عابــد الجابــري: »بنيــة العقــل العربــي«، دراســة تحليلية 
نقديــة لنظــم المعرفــة فــي الثّقافــة العربيــة، المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة 
الأولــى، الــدار البيضــاء، ينايــر )1986(. حيــث يــدرس الجابــري قضايــا لهــا علاقــة 
مباشــرة بالنقــد العربــي، ويبيِّن تقاطــع »العلوم«، وتمفصلها فــي التراث العربي، 
ــص قســماً كامــاً، مــن الكتــاب، لدراســة »البيــان«، بوصفــه أحــد النظــم  ويخصِّ

المعرفيــة الثلاثــة التــي تحكــم ذلــك التــراث. 
6 - يقــول محمــد عابــد الجابــري فــي »بنيــة العقــل العربــي« الســالف الذكــر: »... 
ولا شــكّ أن الباحــث ســيرتكب خطــاً كبيــراً إذا هــو اعتقــد أن الاهتمــام بـ»البيــان«، 
بأســاليبه وآليّاتــه وأصنافــه، كان مــن اختصــاص علمــاء البلاغــة وحدهــم، )...(، 
فالبلاغيــون الذيــن اتَّجهــوا هذا الاتِّجاه كانوا آخر من ظهر على مســرح الدراســات 

البيانية«، ص 9. 
7 - هــذا اتِّهــام شــائع مــن طرف نقّــاد »الســلفية الجديدة«، وقد كان -كما ســيتبيَّن 
لاحقــاً- وراء نــوع مــن الدراســات أضرَّت بالتــراث النقدي العربــي، وبالنقد العربي 

الحديــث، على وجــه الخصوص. 

الهوامش
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8 - تزفيتــان تــودوروف، نقــد النقــد، ترجمــة: ســامي ســويدان، منشــورات مركــز 
الإنمــاء القومــي، الطبعــة الأولــى، بيــروت )1986(.

ــة  ــة للطباع ــي، دار الطليع ــد العرب ــد النق ــي نق ــاهمة ف ــليمان، مس ــل س 9 - نبي
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أدب  

ــاة يــوم التاســع مــن شــهر مــارس  ــد مفتــاح، الــذي فــارقَ الحي ــابّي للناقــد المغــربّي محمَّ  انِطلــق المســارُ الكت
)2022(، مُنــذ مطلــع ثمانينيّــات القــرن المــاضي. اقترنَــت بدايــةُ هــذا المســار بالحقــل النقــديّ، عــى نحــو ما جسّــدهُ 
د مفتاح وجهةً تنظيريّة، انطلاقاً من انشــغالٍ  كتاب »في ســيمياء الشــعر القديم«، قبل أنْ تتّخذ اهتماماتُ محمَّ
مُتنــامٍ لديــه بالمبــادئ التــي تَحكــمُ »انتظــام الكــون«، و»بنيــة الذهــن البــريّ«، وتَــري، وَفــق التصــوّر الــذي تبنّاه، 

في »نظــام اللغــة والموســيقى والحركــة«.

 خالد بلقاسم
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واللافــتُ فــي النمــوّ، الــذي شــهدهُ هــذا المســار، تفاعُلــه 
الحَيــويّ مــع مُســتجدّات العلــوم الخالصــة والعلــوم المعرفيّــة 
ــاتُ  ــا دراس ــي عرفَتْه ــالات الت ــل إنّ الانتق ــانيّة، ب ــوم الإنس والعل
ــد مفتــاح النظريّــة كانــت مُتولّــدة، دومــاً، مــن هــذا التفاعُل  محمَّ
ــمّ، شــكّلَ نمــوّ المســار، بمَلامحــه المَرســومة فــي  ــه. مــن ث ذات
التآليــف التــي انطلقَــت بكتــاب »فــي ســيمياء الشــعر القديــم« 
عــام )1982(، إنصاتــاً يقِظــاً للزّمــن المعرفــيّ، عبْــر مُتابعــةٍ 
ــاً، إذ كانــت  لافتــةٍ للمكاســب المُرتبطــة بالبحــث العلمــيّ عالميّ
مُســتجدّاتُ هــذا البحــث تجــدُ صداهــا، باســتمرار، فــي أعمــال 
ــيّ،  ــديّ العرب ــهد النق ــي المَش ــزَت، ف ــي تميّ ــاح، الت ــد مفت محمَّ
بوَعيهــا الشــديد بالحاجــة إلــى إرســاءِ نقــدٍ علمــيّ، وبمــا يتطلّبُــه 
هــذا الإرســاءُ مــن تشــييدِ صَــرحٍ نظــريٍّ مُوَاكِــبٍ لنتائــج العلــوم 
هٍ فــي الدرس الأدبيّ الغربيّ  الدقيقــة والمعرفيّــة، تجاوُباً مع توَجُّ
ــن  ــم يكُ ــوم الدقيقــة. ل ــج العل ــى اســتثمار نتائ ــرفَ بنُزوعــه إل عُ
د  تشــييدُ هــذا الصّــرح النظريّ، الذي شــكّل حُلماً كبيــراً لدى محمَّ
ره، عــن مَكاســب العلــوم الدقيقــة  مفتــاح، مُنفصــاً، فــي تصــوُّ
ــد مفتــاح يعتقــدُ، بصُــورة  والمعرفيّــة والإنســانيّة، إذ ظــلّ محمَّ
راســخة، أنّ الــدرس الأدبــيّ والتنظيــرَ لهــذا الــدرس لا يَســتقيمان 
إلّ مــن داخــل نتائــج هــذه العُلــوم. هكــذا، كان تصــوّرهُ للانخــراط 
فــي الزّمــن المعرفــيّ قائمــاً علــى مُواكبــةِ نتائــجِ العلــوم الدقيقــة 
والمعرفيّة، والعمل على اســتثمار هذه النتائج في دراســة النصّ 
الأدبــيّ وغيــر الأدبيّ، حتى غَــدَت هذه المُواكبــةُ خصيصةً مُلازمةً 

ــد مفتــاح. لــكلّ أعمــال محمَّ
د  مُــوازاةً للتفاعُــل الحيَــويّ مــع الزّمــن المعرفيّ، حــرَص محمَّ
مفتــاح، فــي مُعظــم أعمالــه، على اســتثمار حصيلةِ هــذا التفاعُل 

فــي مَنحيَيْــن مُتكامليْــن؛ أوّلهمــا دراســة الأسُــس النظريّــة التــي 
صاغَهــا القُدمــاء فــي تحديــد قوانيــن البلاغــة والعــروض والنقــد 
وعلــم الأصــول وغيرهــا، والعمل علــى رصَْد مبادئ هــذه القوانين 
ــل  ــة تأمّ ــة، بُغي ــة والمعرفيّ ــة والميتافيزيقيّ وخلفيّاتهــا الوُجوديّ
أسُــس الصّــروح النظريّــة القديمــة فــي ضَــوء العلــوم الحديثــة، 
بمــا يُتيــحُ صَــوغ مُقترحــات نظريّــة ذات وَعــي بمُوَجّهــات التنظيــر 
ــد  القديــم، والحديــث. أمّــا المَنحــى الثانــي، فارتبــط، لــدى محمَّ
النــصّ الأدبــيّ وغيــر الأدبــيّ، قبــل تركيــز  بتحليــل  مفتــاح، 
ــنَ  ــوغ قواني ــى صَ ــرص عل ــعريّ، والحِ ــصّ الش ــى الن ــر عل التنظي
ــا  ــو م ــى نح ــعريّ، عل ــاب الش ــتغال الخط دة لاش ــدِّ ــةٍ مُح نظريّ
تكشّــفَ مــن كتابــه »مفاهيــم مُوسّــعة لنظريّــة شــعريّة« الصادر، 
بأجزائــه الثلاثــة، عــام )2010(. فقــد انطــوى هــذا الكتــاب، الــذي 
يُعــدّ تتويجــاً لمَســار طويــل علــى مُختلــف الــدّروب التــي ســلَكها 
ــد مفتــاح قبْــل بُلــوغِ مرحلــة التنظيــر للنصّ الشــعريّ، وهي  محمَّ
المرحلــة التــي احتكمــت إلــى رهِــانٍ توســيعيّ اســتندَ إلــى ثالــوثِ 

اللغــة، والموســيقى، والحركــة.
ــه  ــف كتاب ــى تألي ــادَهُ إل ــا ق ــاح لِمَ ــد مفت ــيءُ محمَّ ــدّ تهي امت
الموســوعيّ »مفاهيــم موسّــعة لنظريّــة شــعريّة« أكثــرَ مــن ثلاثــة 
ــف، فــي المســار الــذي أفْضَــى إلــى  عقــود. كان إصــدارُ كلّ مؤلَّ
تأليــف هــذا الكتــاب، تجســيداً لحلقــة مشــدودةٍ إلــى أخــرى عبْــر 
ــع نظريّــاً وإجرائيّــاً.  ترابُــط تَحكمُــه مفهومــاتٌ لا تكــفّ عــن التوسُّ
تبعــاً لذلــك، كان الزمــنُ المعرفــيّ، الســاري فــي مُختلــف أطــوار 
المســار، مُنطويــاً، بحُكــم التحــوّلات التــي يَعرفُهــا، علــى أزمنــةٍ 
ــن  ــره. فمِ ــوم عص ــع عُل ــاح م ــد مفت ــل محمَّ ــى تفاعُ ــاهدةٍ عل ش
الخلفيّــة التاريخيّــة، التــي شــكّلت الســياق الثقافــيَّ الســائدَ إبّــان 

د مفتاح محمَّ

الحُلمُ بنظريةّ شعريةّ
ــد مفتــاح مجهــوداً اســتثنائيّاً في توســيع المفهومــات بغايــةِ تشــييدِ نظريّــة شــعريّة. نظريّــةٌ رهنَ أفُقَها   بــذلَ محمَّ
بنتائــج العُلــوم الحقّــة والعلــوم المعرفيّــة، بوَجــه رئيــس، عــى نحــو جَعلهــا إضافــةً نظريّــة في المشــهد الثقــافّي 
العــربّي. إنّهــا، بنــاءً عــى التعــدّد الــذي وســمَ النظريّــات مُنــذ نشــوئها الأوّل، شــعريّةٌ مُحتمَلَــة، ضمــن شــعريّات 
أخــرى. لقــد انطــوت الشــعريّة، بمــا هــي نظريّــة، مُنــذ نشــوئها الأوّل في قديــم الثقافــة الإنســانيّة، عــى اختلافهــا 
وتعدّدها، أي على ما جعلَ منها شــعريّات. ومن ثَمّ، يُشــكّلُ إرســاءُ شــعريّة على نتائج العلوم الدقيقة والعلوم 
المعرفيّــة أمــراً حيَويّــاً، لا شــكّ في ذلــك، لكــنّ هــذا الإرســاء يبقــى احتــالًا نظريّــاً ضمــن احتــالات أخــرى تَعــي أنّ 

في »الشــعريّ« مــا يَظــلّ مُتملّصــاً، دومــاً، مــن تنظــرات العلــوم الدقيقــة. 
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تحقيقــه لديوان ابــن الخطيب، وإعداده لأطروحته الجامعيّة عن 
الخطــاب الصوفــي، إلــى التحليــل اللســانيّ فالســيميائيّ، ارتســمَ 
ــاح لانشــغالاته، مُتّخــذاً، فــي  ــد مفت ــذي ارتضــاهُ محمَّ ــقُ ال الأفُ
ــه الأوّل »فــي ســيمياء الشــعر  ــتْ كتابَ مُختلــف الأطــوار التــي تلَ
القديــم«، مــن الســيميائيّات، منهجيّــة مُلازمــة لنَقــده وتنظيــره، 
ولكــن بحِــرص شــديد علــى مُراجَعَتهــا فــي ضَــوء التحــوّلات التــي 
تشــهدُها، مــن جهــة، وبالعمــل، مــن جهــة أخــرى، علــى الإفــادة 
ــر انفتاحهــا علــى نتائــج العُلــوم  مــن التوســيع الــذي عرفَتــهُ عبْ

الدقيقــة والعلــوم المعرفيّــة والعلــوم الإنســانيّة.
د مفتاح،  يَســمحُ تعــدّد هذه الأزمنة المعرفيّــة، في كُتُب محمَّ
وشســوعُ المَتــن القديــم، والحديــث، الــذي انشــغلَت بــه هــذه 
الكُتُــب، باقتــراحِ أكثــر مــن تَصنيــف لمراحــل المســار، كمــا يُتيــحُ 
هــذا التعــدّدُ والشســوعُ البحــثَ عــن نــواة صُلبــة فــي كلّ الأطــوار 
التــي قطعَهــا الناقــد، بغايــةِ اســتجلاءِ الكيفيّة التي بهــا رَعى هذه 
النــواة، ونمّاهــا، وفــرّعَ مــا كانت تقــودُ إليه من شِــعاب. لعلّ أحدَ 
ــد مفتــاح، التصنيفُ  التصانيــف المُحتمَلــة، فــي تتبُّع مســار محمَّ
الــذي اضطلــعَ هــو ذاتُــه باقتراحــه فــي أثنــاء حديثــه عــن العقــود 
التــي قضاهــا فــي التأليــف. ذلــك مــا صــرّح بــه فــي أحــد حواراتــه، 
حيــث قــدّمَ تحقيبــاً رُباعيّــاً لمَســاره، علــى النحــو التالــي: الحقبــة 
الأولــى، تُغطّــي فتــرةَ انشــغالهِ بتحقيــق ديــوان لســان الديــن بــن 
الخطيــب، وإعــدادهِ لأطروحته عن التصــوّف، وتأليفهِ لكتاب »في 

ســيمياء الشــعر القديــم«، ولكتــاب »تحليــل الخطاب الشــعريّ، 
اســتراتيجية التنــاصّ«، وهــي الحقبــة التي تأسّســت »على مبادئ 
تاريخيّــة وبلاغيّــة وســيميائيّة«)1(. الحقبــة الثانيــة، جسّــدَها، فــي 
نظــره، كتــابٌ واحــدٌ هــو »ديناميــة النــصّ«، الــذي شــكّلَ جســراً 
نحــو الانشــغال بالمُقترحــات المنهجيّــة التــي صاغَتهــا »نظريّــة 
الشــكل الهندســيّ، والنظريــة الكارثيّــة، والنظريّة الانســجاميّة«. 
ــان«، وتعــزّزتَ  ــاب »مجهــول البي ــت بكت ــة، انطلقَ ــة الثالث الحقب
بكتــاب »التلقّي والتأويل«، و»التشــابه والاختــاف«، و»المفاهيم 
معالــم«، و»مشــكاة المفاهيــم«. فــي هــذه الكُتُــب، تــمّ اســتثمارُ 
ــهَ  ــة والــذكاء الاصطناعــيّ، وتوَجَّ بعــض نتائــج العلــوم المعرفيّ
الانشــغالُ صَوب الأنســاق، وصَوب ما يَســتجلي دورَ المفهومات 
ــا  ــانيّة. أمّ ــة والإنس ــة والاجتماعيّ ــات العلميّ ــييد النظريّ ــي تش ف
الحقبــة الرابعــة، فتميّــزت بالكشْــف عــن الأسُــس والمبــادئ 
ــد مفتــاح، محجوبــةً أو  والكلّيّــات التــي كانــت، كمــا يُصــرّح محمَّ
مُضمَــرَةً أو واردةً بصُــورة حدســيّة فــي المؤلّفــات الســابقة. وقــد 
تجلّــى مَضمــون هــذه الحقبة الرابعة اعتماداً علــى الكتُب التالية: 
»الشــعر وتناغــم الكــون«، و»رؤيا التماثــل«، و»مفاهيم مُوَسّــعة 

لنظريّــة شــعريّة«، و»فصــول فــي علــم الأصــول«)2(. 
ينطــوي هــذا التحقيــب، الــذي لــم يكُــن مرســوماً لــدى صاحبه 
علــى نَحــو قبْلــيّ، بــل تولّــدَ وعيُــهُ بــه انطلاقــاً ممّــا تحصّــلَ لــه فــي 
ــد  دُروب البحــث، علــى نــواة رئَيسَــة تســمحُ بقــراءة مَســار محمَّ
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مفتــاح مــن موقعِ التشــعّبُ الذي شــهدَتُه المنهجيّة 
الســيميائيّة في أبحاثه، وما اســتتبعَهُ هذا التشــعّبُ 
المُنطلقــات  بتوســيعِ  للمفهومــات  توســيع  مــن 
النظريّــة والخلفيّــات المرجعيّــة، علــى نحــوٍ كان 
ــأً، وَفــق المَنحــى الذي اتّخــذَهُ، لأنْ  فيــه المســارُ مُهيَّ
يقــودَ إلــى تأليــف كتــاب »مفاهيــم موسّــعة لنظريّــة 
ــد مفتــاح يتقاطــعُ، فــي بدايــة  شــعريّة«. فمحمَّ
المســار الــذي انطلــقَ بكتــاب »فــي ســيمياء الشــعر 
القديــم«، مــع بعض الدارســين في العالــم العربيّ، 
الذيــن أســهَموا، بحُكــم مرجعيّاتهــم الغربيّــة، فــي 
إرســاء الــدرس الســيميائيّ مُنــذ أواخــر ســبعينيّات 
القــرن الماضــي وبداية ثمانينيّاته، غيــر أنّ كلّ واحدٍ 
مــن هؤلاء الدارســين شــقّ لنفســه طريقــاً خاصّاً به، 
كمــا لــو أنّهُــم مــا اشــترَكوا فــي هــذا الإرســاء إلّ كــي 

تتفــرّقَ بهــم سُــبُل البَحــث لاحقــاً.
لمســار  رسَْــمُها  يُمكــنُ  التــي  الوجْهــة،  لعــلّ 
ــد مفتــاح، تنطلــقُ مــن النقــد إلــى التنظيــر)3(،  محمَّ
بمــا يتطلّبُــه هــذا الانتقــالُ مــن أسُــس نظريّــة، ومــن 
اســتيعاب لقوانيــن النــصّ، بوَجــه عــامّ، ولقوانيــن 
النــصّ الشــعريّ، بوَجــه خــاصّ، فــي ضَــوء مبــادئَ 
ــا  ــو م ــتيميّة؛ وه ــة وإبس ــة وميتافيزيقيّ أونطولوجيّ
ــد مفتاح على تحصيله، بغاية اســتثمار  حــرصَ محمَّ
ــةِ المُقايَســة والتوليــف، أي  ــر آليّ هــذه المبــادئ عبْ
علــى النحــو الــذي يجعــلُ النــصّ؛ أيَّ نــصّ كمــا 
هــو النُــزوع فــي كلّ مَنحًــى تنظيــريّ، مشــدوداً إلــى 
قوانيــن كلّيّــة )إنســانيّة(، قبــل إعــادة اختبــار النــصّ 
اعتماداً على قوانينَ شــموليّة، أي القوانين المُتلوّنة 
ــد مفتاح  حســب الســياقات الثقافيّــة، ذلــك أنّ محمَّ
ميّــزَ، دومــاً، بيــن الكُلّــيّ )الإنســانيّ( وبين الشــموليّ 
ــاً،  ــبَ، دوم ــة، وإنْ غلّ ــياقات كلِّ ثقاف ــوّن بس المُتل
الكلّــيّ، انســجاماً مــع مبــدأ »الاتصاليّــة« الــذي عليه 

أرســى تنظيراتــه. 
لعــلّ هــذا النــزوع نحــو الكلّيّــات، التــي بهــا 
 ، ينتظــمُ الكــونُ والذهــنُ البَشــريُّ والقــولُ الشــعريُّ
ــل  ــو مــا جع ــة، ه ــيقى والحرك ــا تنتظــمُ الموس وبه
ــد مفتــاح، مُتوقّفــاً علــى نتائــج  التنظيــرَ، لــدى محمَّ
العلــوم الدقيقــة والعلــوم المعرفيّــة. ولا يَخفــى 
ــوم مــن جَهــد  ــم مــن هــذه العُل ــه كلُّ عل مــا يتطلّب
فــي التّحصيــل، ومــن عَــزم يتجــاوَزُ مُمكــنَ الأفــراد؛ 
د مفتاح، اســتناداً إلــى ما تُمليه  لذلــك، حــرصَ محمَّ
أخــاقُ العِلــم، علــى التأكيــد علــى الحُــدود الذاتيّــة 
ــتهلّ  ــي مُس ــاً ف ــوم، مُصرِّح ــذه العل ــة ه ــي مُتابع ف
كتابــه »مفاهيــم موسّــعة لنظريّــة شــعريّة«: »نحــنُ 
ــنُ  ــوم يُمك ــك العُل ــن تل ــدةً م ــةً واح ــمُ أنّ جزئيّ نعل
ــة  ــع مجموع ــدرُ م ــثُ المُقت ــا الباح ــتغلَ فيه أن يش
علمنــا  ومــع  حياتهــم؛  طــوال  مُبرّزيــن  باحثيــن 
بصُعوبــة المهمّــة، فإنّنــا بذلنــا، صادقيــن، جُهــوداً 
مُضْنيــة، حتــى نَقتنِصَ بعضَ المعلومــات، فنُقدّمها 
للقــارئ المُهتــمّ بالخطــاب الشــعريّ فــي أوضــح 

ــر، وأصــحّ إجــراء)4(«.  تعبي

لقد كان الانشــغالُ بالكلّيّات مُنطلَق كلّ محاولة 
ــد مفتــاح؛ لذلــك ظلّ ســؤال »ما  تنظيريّــة عنــد محمَّ
الــذي يَحكــمُ نظــام الكــون فــي التصوّرات الفلســفيّة 
هاً، دوماً، للجُهود  والميتافيزيقيّــة والعلميّــة؟« مُوجِّ
إلــى  احتكامــه  فــي  مفتــاح  ــد  بذَلهــا محمَّ التــي 
نتائــج العلــوم الدقيقــة وإلــى الفلســفات القديمــة 
والحديثــة، بغايــة اســتخلاص المبــادئ التــي ارتكــزَ 
عليهــا فــي توســيع مــا توَسّــلَ بــه مــن مفهومــات في 
صَــوغ نظريّــة شــعريّة. لــم يكُــن الســؤال الســابق، 
هــة لــه، مفصــولًا عــن ســؤال آخَر  بالمرجعيّــة المُوَجِّ
ــد مفتاح،  ظــلّ حاضــراً، باســتمرار، فــي تنظيــر محمَّ
ــق بـ»نظــام الذهــن البشــريّ«،  ــهُ الســؤال المُتعلّ إنّ
الــذي قاســهُ على الطبيعــة، بحجّة أنّ الإنســان جُزءٌ 
ــاح علــى تســييج  ــد مفت منهــا. هكــذا، حــرصَ محمَّ
توســيعه للمفهومــات، التــي اعتمدَهــا فــي تشــييد 
شــعريّة علميّــة، ضمْــن أنظمــة مُحتكمة إلــى كلّيّات 
ــاتٌ أونطولوجيّــة  تداخَلَــتْ فــي رسَْــم أسُســها خلفيّ

وميتافيزيقيّــة وإبســتيميّة.
اسِــتناداً إلى هذه الخلفيّات، وفي ضَوء مبادئها، 
ــد مفتــاح إلــى التصــوّر القائــل بالوحــدة  انحــازَ محمَّ
المُتعــدّدة فــي الكــون، أي بتناغــم الكــون، وتشــاكل 
ــلَّمة  ــدتهُْ المس ــذي جسّ ــوّر ال ــو التص ــره، وه عناص
القديمــة القائمــة، مُنــذ الفلســفة الفيتاغوريّة، على 
ترجيــح تناغُــم الكــون. فــي ضوء هــذا الترجيــح، ركّزَ 
ــه  ــد مفتــاح، فــي مُنطلقــات التنظيــر وخلفيّات محمَّ
الإبســتيمولوجيّة، علــى مبــدأ »الاتصاليّــة« الــذي 
يقوم على »أنّ كلّ شــيء يُشــبهُ كلَّ شــيء بجهة من 
الجهــات، ويختلفُ معه مــن جهةٍ أو جهات)5(«. بعَدِّ 
ليّــة متجــذّرة فــي الطبيعــة وفــي الفكــر  الاتّصــال »أوَّ
البشــريّ)6(«، كان ضروريّــاً، مــن الزاويــة المنهجيّــة، 
ــد مفتــاح آليّــةَ المقايســة فــي الانتقال  اعتمــادُ محمَّ
مــن نظــام الكــون إلــى أنظمة أخــرى، أي نظــام اللغة 
ونظــام الموســيقى، ونظــام الحركــة. هكــذا، كانــت 
هــذه الآليّــة رئيسَــةً فــي توســيع المفهومــات، وفــي 
العُبــور مــن مجــالات علميّــة مُختلفــة إلــى الخطــاب 
ــد مفتــاح المؤالفــة بيــن  الشــعريّ، بمــا أتــاح لمحمَّ
المفهومات الموسّــعة، بغاية اســتثمارها في تحليل 

النــصّ الشــعريّ، وفــي تحديــد طرائــق اشــتغاله.
ــامَ  ــه نظ ــون، وضِمْن ــامَ الك ــمُ نظ ــذي يحك ــا ال م
الطبيعــة ونظــام الذهــن البّشــريّ، بالباحــات التــي 
ــه المركــزيّ  ــمُ التشــريح؟ هــو ذا المُوَجِّ حدّدَهــا عل
د مفتــاح، وإليه  فــي التنظيــر الــذي اضطلــع بــه محمَّ
اســتند، دومــاً، فــي رهــان التوســيع. لقــد اســتهدى 
ــه  ــف كتُب ــي مُختل ــؤال ف ــذا الس ــاح به ــد مفت محمَّ
ــا  ــي إليه ــة الت ــي الأجوب ــريّ. وف ــزوع التنظي ذات الن
انجــازَ، مُفيداً من العلوم المعرفيّة ومن اللســانيات 
والســيميائيات، عمــلَ علــى صــوغ مــا يحكــمُ، فــي 
نظــره، نظــامَ النــصّ، بوَجــه عــامّ، والنصّ الشــعريّ، 
ــي  ــعة، الت ــة الموسّ ــا أنّ النظريّ ــاصّ. وبم ــه خ بوج
ــد مفتــاح، راهنــت فــي هــذا التوســيع  اقترحهــا محمَّ
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ــكان  ــرض إم ــد افت ــة ، فق ــيقى والحرك ــى الموس عل
صــوغ »نحــو« خاصّ بالحركــة، »له قواعــده كقواعد 
اللغــة والموســيقى)7(«، أي أنّ النظريّــة، فــي مُنجَــز 
ــد مفتاح، كانت منشــغلة بأنحــاءِ القواعد التي  محمَّ
ــعة في  ــعَة والموسِّ تقــوم عليهــا المفهومــات الموسَّ
ــيقى،  ــد الموس ــة وقواع ــد اللغ ــد؛ أي قواع آن واح

وقواعــد الحركــة. 
فــي اســتجلاء قوانيــن أيّ نحــو من هــذه الأنحاء، 
ــم  ــابُ »مفاهي ــمَها كت ــي رسَ ــالكُ الت ــذَت المس اتّخ
موسّــعة لنظريّة شــعريّة« أبعاداً مُتشــعّبة، وولّدَت 
أســئلةً كثيــرة. يرتبــطُ بعضُهــا بالعلاقــة بيــن الشــعر 
والموســيقى، وبعضُهــا الآخَــر بالعلاقــة بين الشــعر 
والحركــة، لأنّ رهــانَ الكتــاب ذو وجهيْــن؛ وجــهٌ 
يتعلّــقُ بالتنظيــرُ للشــعر فــي ضَــوء الموســيقى، 
وبصــوغ نمــوذج تحليلــيّ للشــعر بنــاءً علــى قواعــد 
هــذا العلــم، ووجــهٌ ثــانٍ يتعلّــق بالتنظيــر للإنشــاد 
الشــعريّ فــي ضــوء »نحــو« الحركــة. تبعــاً لذلــك، 
يُتيــحُ كتــاب »مفاهيــم موسّــعة لنظريّــة شــعريّة«، 
الــذي يُعــدّ تتويجــاً لمســار علمــيٍّ شــاقّ ومُتطلّــب، 
إمكانــات عديــدة للمُناقشــة، لِمــا يُثيــرهُ الكتــابُ مــن 
قضايــا تتولّــدُ مــن العلاقــة التــي أقامَهــا بين الشــعر 
والموســيقى أو مــن الجُســور التــي وضعَهــا بيــن 
الشــعر والحركــة. قضايــا يُمكــنُ التمثيــل لبَعضهــا 
اعتمــاداً علــى الوجــه الثانــي للتنظيــر، بعــد الإشــارة 
ــد مفتــاح فــي هــذا الكتــاب  إلــى مــا ســمّاه محمَّ
ــي  ــعر ف ــة الش ــه دراس ــدُ ب ــذي يقص ــانّ«، ال بـ»التف
ضَــوء علاقتــه بالفُنــون الأخــرى، لأنّ هــذا المفهــوم، 
ــح  ــى مُصطل ــاح قياســاً عل ــد مفت ــهُ محمَّ ــذي نحتَ ال
التنــاصّ، هــو ما يســتجلي تصــوّره للحركــة، ولعلاقة 

الشــعر بهــا. 
ــي رام  ــة، الت ــدّم، أنّ النظري ــا تق ــدّى، ممّ ــد تب لق
د مفتاح تشــييدَها في كتابه ذي الأجزاء الثلاثة،  محمَّ
ــد  اتّخــذَت مــن الشــعر مــداراً لهــا. ومثلمــا عمــلَ محمَّ
مفتــاح علــى نحْــت مفهومــاتٍ، وتوســيعها بغايــة 
تحليــل النــصّ الشــعريّ، حــرصَ، أيضــاً، علــى تحليــل 
ــرى،  ــة الأخ ــول »الفنّيّ ــه بالحق ــن علاقت ــعر ضم الش
مثل المســرح والســينما والتشــكيل والرّســم والنّحت 
والهندسة والموسيقى)8(«، ولكن اعتماداً على ترجيحِ 
ــد  وَجــهٍ مــن وُجــوه هــذه العلاقــة التــي نســجَها محمَّ
مفتاح، لا بين النصّ الشــعريّ والفنون المشــار إليها، 
بــل بيــن الإنشــاد الشــعريّ وهــذه الفنــون. والحــال أنّ 
بيــن النــصّ الشــعريّ وإنشــاده بونــاً يجعــلُ التنظيــرَ 
ــل  ــي تحلي ــت، ف ــأوّل. فاللاف ــر ل ــرَ التنظي ــي غي للثان
ــد مفتــاح لعلاقــة الشــعر بالفنــون الأخــرى،  محمَّ

تأويلُــهُ لهــا مــن موقــع خــاصّ.
ــد مفتــاح هــذه العلاقــة، مثــاً،  لا يُقــاربُ محمَّ
من زاوية إدماجِ الشــاعر لمعــارف الحقول الفنّيّة، 
ــة  ــن زاوي ــل م ــد، ب ــوغ القصائ ــي صَ ــا، ف ولأبنيته
ــاب  ــا الخط ــدرسَ فيه ــنُ أن يُ ــي يُمْك ــاع الت الأوض
ــد  ــعريّ الواح ــصَّ الش ــلُ الن ــا يجع ــعريّ، بم الش

مســرحيّاً وســينمائيّاً وتشــكيليّاً حســب الوَضــع 
الــذي يُــدرسُ فيــه؛ ذلــك مــا يُوضّحــه قائــاً: »يُتــاحُ 
للشــاعر أنْ ينشــد فيصير مُغنّياً، وممثّلًا مســرحيّاً، 
مــع مــا يقتضيــه الإنشــاد/ الغنــاء، والمســرح مــن 
حــركات مُعيّنــة، أمــام جمهــور فــي فضــاء مُعيّــن. 
الشــعرُ مســرحٌ إذا حضر المتلقّي، وعاينَ الشــاعر 
ــي،  ــاهده المُتلقّ ــريط إذا ش ــعر ش ــد، والش المُنش
ــة  ــيقى غنائيّ ــعر موس ــل، والش ــر الحف ــم يحض ول
أمــام جمهــور متحمّــس، والشــعر تشــكيل ورســم 
ــى  ــطوراً عل ــونُ مس ــا يك ــت، حينم ــة ونح وهندس
الصفحــة، أو منقوشــاً علــى البنــاء، أو مرقوماً على 
الثيــاب والأنســجة)9(«. يترتّــبُ علــى هــذه الزاويــة، 
ــد مفتــاح علــى تــأوّل علاقــة  التــي منهــا عمــلَ محمَّ
ــا  ــى م ــاداً عل ــرى، اعتم ــة أخ ــول فنّيّ ــعر بحق الش
ســمّاه بـ»التّفــانّ«، تلــقٍّ مُرتبطٌ، لا بأجهــزة القراءة 
التــي اســتناداً إليهــا يُحلّــلُ القــارئُ النــصّ، ولا بمــا 
يُعيــدُ بــه القــارئُ بنــاءَ طيّــات الخطــاب الشــعريّ، 
ولا برَصــده لِما تفترضُ القراءةُ أنّ الشــاعر اعتمدَهُ 
ــيّ،  ــيّ والدلال ــاء النصّ ــي البن ــون ف ــذه الفن ــن ه م
بــل يغــدو التلقّــي، فــي هــذه الحــال، مُرتبطــاً 
بالأوضــاع التــي فيهــا يُــدرسَ الخطــابُ الشــعريّ. 
ــد مفتــاح التحليــلَ إلــى حــركات  هكــذا وجّــهَ محمَّ
الشــاعر، وملامــح وجهــه، وغيرهــا مــن الحــركات 
المُصاحِبة للإنشــاد الشعريّ، مُنطلِقاً من افتراض 
أنّ »الشــاعر المُنشــد يُوظّفُ كلّ أعضائه« وأنّ »كلّ 
عُضــو لــه حركــة، وكلّ حركة لها دلالــة، وكلّ دلالة 
ذات تأثيــر؛ هنــاك ســيما الوجــه؛ فقــد يكــون هناك 
ــاك تكشــير واشــمئزاز... ــد يكــون هن ابتســام، وق

ــد  )10(«، وغيرهــا مــن الحــركات التــي يربطُهــا محمَّ

مفتــاح بجهــات مــن الدمــاغ وَفــق مــا أوردَهُ علمــاء 
الأعصــاب والتشــريح.

بنــاءً علــى هــذا المنحــى، الذي بــه تحدّدَ الســياقُ 
ــاح  ــد مفت ــعَى محمَّ ــة، س ــوم الحرك ــريّ لمفه النظ
إلــى »رصَْــد أنــواع الحركــة لــدى الشــاعر، مــن حيــث 
خــواصّ الاســتقامة، أو الانعــكاس، أو القهقــريّ، أو 
العموديّة، أو الانحنائيّة، أو اللولبيّة، أو الدائريّة، أو 
المثلّثيّــة«، مُركّــزاً »علــى مــا هــو ثابت« فــي الحركة، 
وعلــى مــا يُمكــنُ إرجاعــه »إلــى طابــع المُتحــرِّك 
هُ إلــى بنيتــه الجســديّة، أو  الــذي قــد يكــون مَــرَدُّ
ــة،  ــات الاجتماعيّ ــى المُعطي ــه، أو إل ــد جماعت تقالي
والجغرافيّــة)11(«. هكــذا اتّخــذَ التأويــلُ الــذي أنجــزَهُ 
ــد مفتــاح، فــي ضــوء مفهــوم الحركــة، وجهــةً  محمَّ
جعلتْــهُ يُركّز على جســد الشــاعر في أثناء الإنشــاد، 
ل النــصّ  أي علــى لحظــة تنتســبُ إلــى مــا بَعــد تشــكُّ
الشــعريّ. إنّ مــا ترتّــب على هــذا التأويل حاســمٌ في 
ــد مفتــاح لتنظيــره.  تحديــد الأفُــق الــذي رســمَه محمَّ
ــومة  ــدودَ المرس ــطّ الحُ ــياجٍ خ ــى س ــى إل ــقٌ أفضَ أف
لدراســة الجَســد الشــعريّ أو الجســد فــي الكتابــة، 
بوَجــه عــامّ، وفــي الكتابــة الشــعريّة، بوَجــه خــاصّ.
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بين النظريةّ والنصّ:
قبْــل إبــداء مُلاحظــات عــن وِجهــةِ هــذا التأويــل، القائــم علــى 
ــي  ــو« ف ــذا »النّح ــتثمار ه ــى اس ــة، وعل ــوٍ« للحرك ــراض »نح افت
ــاد،  ــذا الإنش ــن ه ــده م ــى تولي ــعريّ، أو عل ــاد الش ــة الإنش مقارب
ــذي انتظــمَ  ــور ال ــا العُب ــق بقضاي ــة تتعلّ ــارة أســئلة عامّ يُمْكــنُ إث
ــد مفتــاح فــي ضَوئــه. لقــد احتكــمَ هــذا التنظيــرُ إلــى  تنظيــرُ محمَّ
ــة  ــقَ مــن نتائــج العلــوم الدقيقــة والمعرفيّ عُبــور مُتشــعّب انطل
إلــى النــصّ الشــعريّ، أي مــن قوانيــن كلّيّــة ومُجرّدة إلــى تحقّقات 
اللغــة فــي هــذا النــصّ. إنّــه عبورٌ يطرحُ أســئلة تخصّ مــا يتولّدُ من 
ــد مفتــاح بيــن النظريّــة والنــصّ،  العلاقــة التــي يَبنيهــا مُنجَــزُ محمَّ
بمُختلــف التشــعّبات التــي تَسِــمُ هــذه العلاقــة. لذلــك، لا يكــفّ 
ــاً:  ــاؤل، دوم ــن التس ــاح ع ــد مفت ــال محمَّ ــعُ لأعم ــارئُ المُتاب الق
هُهــا؟  ــةُ النــصَّ الشــعريّ أم أنّ النــصّ هــو مــا يُوجِّ ــهُ النظريّ أتُوَجِّ
د الآخَر، ويَرســمُ أفقه؟ أيُقرأ النصّ الشــعريّ )وبصورة  أيُّهُمــا يُحــدِّ
أوســع النــصّ الأدبــيّ( بغايــةِ اســتخلاص قوانيــن مُجــرّدة يُفتــرض 
أنّهــا تحكمُــه، أم للدنــوّ مــن مَلمــحٍ مــن ملامــح مجهــول الشــعر، 
والاقتــراب مــن المنطقــة التــي بهــا يَــرى الشــعرُ مــا لا يُــرى حتّــى 
« فــي ضَــوء التنظيــر المُســتنِد إلــى  بالعلــم ذاتــه؟ مــا »الشــعريُّ
ــي  ــاءة الت ــدودُ الإض ــا ح ــة؟ م ــة والمعرفيّ ــوم الدقيق ــج العل نتائ

يَضطلــع بهــا العُبــور مــن نتائــج هــذه العُلــوم نحو منطقــة الأدب، 
وضِمْنهــا منطقــة الشــعر؟

بتخصيــصِ الأســئلة حــول المســالك التفصيليّــة في الشــعريّة 
ــد مفتــاح في كتابــه ذي الأجزاء  النظريّــة، التــي رســمَ أفُُقَهــا محمَّ
ــدُ قضايــا أخــرى عديــدة ومُتشــابكة؛ منهــا إشــكال  الثلاثــة، تتولّ
ــدة  ــه يَختلــف الجســدُ فــي القصي الجســد فــي الشــعر، ومــا في
ــه  ــي، وعلي ــاولَ الثان ــاح تن ــد مفت عــن جســد الإنشــاد، لأنّ محمَّ
بنــى التنظيــرَ والتقعيــد. يُمكــنُ، فــي مســعى الاقتــراب مــن بعض 
جوانب هذا الإشــكال، صَوغ الأســئلة التالية: ما الإمكان المعرفيّ 
لُ للحركــة، فــي أثنــاء الإنشــاد، صلاحيّــةً معرفيّــة فــي  الــذي يُخــوِّ
تحديــد »الشــعريّ«، وفــي إضــاءة مجهــول الجســد فــي الشــعر؟ 
أيَنطوي الإنشــادُ ذاتُه على ما يجعلُه مُحدّداً للشــعريّ، ومُســهماً 
فــي بنــاء نظريّــة عنــه؟ أليــس الإنشــادُ إنجــازاً لاحقــاً علــى النــصّ 
ــد مفتــاح فــي  الشــعريّ؟ أيمتلــكُ الإنشــاد، الــذي اعتمــدهُ محمَّ
اســتجلاءِ جَســد الشــاعر، مــا يُســوّغُ لــه إضــاءة جَســد الكتابــة؟ 
الجســدُ فــي النــصّ الشــعريّ؛ أهــو عتمــةٌ لا تنجلــي أم حــركاتٌ 
مُصاحِبــة للإنشــاد؟ ما صلاحيّة حركات الإنشــاد فــي صَوغ نظريّة 
شــعريّة تنبني على نُصوصٍ تُصاغُ بوَعي كتابيٍّ يَســتحضرُ القراءةَ 

لا السّــماع ولا المُعاينــة؟
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للجســد فــي الشــعر تجلّيــاتٌ مُعقّــدة ومُتباينــة. يُمكنُ، مــن زاوية 
إجرائيّــة، التمييــز بيــن ثلاثة تجلّيات للجســد الشــعريّ؛ التجلّي الأوّل 
يخــصّ وضعيّــة الجســد فــي أثنــاء مُمارســة الكتابــة، ومــا يُصاحــبُ 
هــذه المُمارســة مــن تَوتّر وقلق يَســري في طُقوســها، وفي تشــطيباتِ 
مُســوّداتها الســابقة علــى اســتواء النصّ فــي صيغته النهائيّــة)12( وهي 
-لربّمــا- الوضعيّــة التــي كانــت وراء عــدِّ فِعــل الكتابــة عُصابــاً، علــى 
نحــو مــا ألمــح إليــه »بــارت« فــي كتابــه »لــذة النــصّ«. التجلّــي الثانــي 
يتعلّــقُ بأثــر الجســد فــي النــصّ بعــد اســتوائه، وهــو ما ســمحَ لبعض 
الشــعريّات بــأن تربــط هــذا الأثــرَ بنَســق الخطــاب، انطلاقــاً مــن عدّها 
الخطــابَ حُضــوراً للــذات الكاتبــة فــي اللغة، بَعــد عُبور جســد الذات 
بإيقاعهــا المُوغــل فــي المجهــول لهــذه اللغــة. وهــذا الأثــرُ نفسُــهُ هو 
مــا ســمحَ، أيضــاً، بالحديــث عن جســد حــيّ في النــصّ، مُقابل جســد 
ذهنــيّ قــد يتســلّل إلــى النصّ دون أن تكون له أيُّ صلةٍ بجســد صاحب 
النــصّ. التجلّــي الثالــث هــو الذي يُمكــن أن يقترنَ بالإنشــاد. ولمّا كان 
الإنشــادُ مهــارةً أو قابــاً لأنّ يكــون مهــارةً، فإنّــه بذلــك ينطــوي علــى 
احتمــالِ ألّ يَكشــف عــن جســد صاحبــه، ناهيــك عن أنّ الإنشــاد ليس 

مُحــدّداً للشــعريّ، الــذي هــو أســاس كلّ تنظير للشــعر. 
توســيع  فــي  اســتثنائيّاً  مجهــوداً  مفتــاح  ــد  محمَّ بــذلَ  لقــد 
المفهومــات بغايــةِ تشــييدِ نظريّــة شــعريّة. نظريّــةٌ رهــنَ أفُقَهــا 
بنتائــج العُلــوم الحقّــة والعلــوم المعرفيّــة، بوَجــه رئيــس، علــى نحو 
جَعلهــا إضافــةً نظريّــة في المشــهد الثقافــيّ العربيّ. إنّهــا، بناءً على 
التعدّد الذي وســمَ النظريّات مُنذ نشــوئها الأوّل، شــعريّةٌ مُحتمَلَة، 
ضمــن شــعريّات أخــرى. لقــد انطــوت الشــعريّة، بمــا هــي نظريّــة، 
ــا  ــى اختلافه ــانيّة، عل ــة الإنس ــم الثقاف ــي قدي ــوئها الأوّل ف ــذ نش مُن
ــكّلُ  ــمّ، يُش ــن ثَ ــعريّات. وم ــا ش ــلَ منه ــا جع ــى م ــا، أي عل وتعدّده
إرســاءُ شــعريّة علــى نتائــج العلــوم الدقيقــة والعلوم المعرفيّــة أمراً 
حيَويّــاً، لا شــكّ فــي ذلــك، لكــنّ هــذا الإرســاء يبقــى احتمــالًا نظريّــاً 
ضمــن احتمــالات أخــرى تَعــي أنّ فــي »الشــعريّ« مــا يَظــلّ مُتملّصــاً، 

دومــاً، مــن تنظيــرات العلــوم الدقيقــة.   خالــد بلقاســم

الهوامش

ــد مفتــاح، فاتحــةَ التصنيــف الــذي أنجــزهُ لمســاره  1 - تحتمــلُ هــذه الحقبــة، التــي عدّهــا محمَّ
الكتابــيّ، إمــكانَ التمييــز فيها بيــن مرحلتَيْن؛ الأولى تغطّي ما قبل الانفتاح على الســيميائيات، 

والثانيــة تنطلــق بالانفتــاح على الدرس الســيميائيّ.
ــد مفتــاح، مجلــة »البيــت«، العــدد:  25 -  2 - »مــن الانفصــال إلــى الاتّصــال«، حــوار مــع محمَّ
ــد مفتــاح، بعــد الكُتُــب المشــار إليهــا،  26، خريــف، )2014(، ص. 17 و18. وقــد صــدرت لمحمَّ
كتُــبٌ أخــرى هــي: »المعنــى والدلالــة«، )2018(، و»مختصــر وحــدة الفكــر المتعــدّدة، قــراءة 
جديــدة فــي علــم الأصــول«، 2020، و»فلســفة النقــد، مقاربــة مركّبــة«، )2020(. يــكاد الكتــاب 
ــد مفتاح. ففــي الفصــل المُعَنْــوَن بـ»المهاد«، ضمن القســم  الأخيــر يكــون ســيرة فكريّــة لمحمَّ
ــد مفتــاح، مُختلفة عن  الأوّل للكتــاب، يعثــرُ القــارئ علــى حقبــة رئيســة أولــى فــي تكويــن محمَّ
الحِقــب التــي تلتْهــا، أي حقبــة حفــظ القــرآن ومتــون الأجروميّــة، وابــن عاصــم، وابــن عاشــر، 
التــي اقترنــت، فــي مســاره، بالتكويــن الــذي تلقّــاه فــي الكتّــاب، إذ تأخّــرَ التحاقــهُ بالتعليــم 
ــة فــي  المعاصــر إلــى أن بلــغ ســنّ الخامســة عشــرة. وهــي مرحلــة عدّهــا هــو نفسُــه مركزيّ
حياتــه؛ عنهــا قــال: »لــم يُدرسّــني مــدرسّ، ولــم أدخــل إلــى المدرســة، وإنّمــا أنــا ابــنُ الكتّــاب، 
أوّلًا وأخيــراً«، وهــو مــا يكشــف العزيمــة العلميّــة التــي تحلّــى بها هــذا الرجل وحرصَــه الدؤوب 
ــد مفتاح، »فلســفة النقد، مقاربــة مركّبة«، المركــز الثقافي  علــى التكويــن الذاتــيّ. انُظــر: محمَّ

للكتــاب، الــدار البيضــاء )المغــرب(- بيــروت )لبنــان(، ط1، 2020، ص 22. 
3 - لقــد ارتســمَت الوجهــة مــن النقــد، بالمعنــى الــذي فيــه يتحــدّد بوَصفــه تحليــاً للنصــوص، 
علــى نحــو مــا جسّــدَه كتــاب »فــي ســيمياء الشــعر القديــم«، إلــى التنظيــر بمــا هــو انشــغالٌ 
ــد مفتــاح، فــي مســاره الكتابــيّ، عــن مصطلــح »النقــد« فــي  ــات، وإنْ لــم يتخــلّ محمَّ بالكلّيّ
تســمية مؤلّفاتــه. لقــد ظهــرَ المصطلــح فــي عُنــوان كتابــه » مشــكاة المفاهيم، النقــد المعرفي 
والمثاقفــة« الصــادر عــام )2000(، وفــي عُنــوانِ آخِــر كتُبــه »فلســفة النقــد، مقاربــة مركّبــة« 

الصــادر عــام )2020(. غيــر أنّ الاحتفــاظ بالمُصطلــح لا يَعنــي أنّــه ظــلّ مقترنــاً بدلالتــه التــي 
انطــوى عليهــا فــي كتــاب »فــي ســيمياء الشــعر القديــم«، فحمولتــه، فــي الكتابيْــن المُشــار 
إليهمــا، تداخلَــت بالنّــزوع التنظيــريّ، وابتعــدَت عمّــا يُمكــنُ أن يَحصُرهــا في تحليــل النصوص.

ــد مفتــاح، مفاهيــم موسّــعة لنظريّــة شــعريّة، اللغــة – الموســيقى – الحركــة، الجــزء  4 - محمَّ
الأوّل: مبــادئ ومســارات، المركــز الثقافــي العربي، الدار البيضاء )المغــرب( – بيروت )لبنان(، 

ط1، 2010، ص 21.
ــد مفتــاح، مفاهيــم موسّــعة لنظريّــة شــعريّة، اللغــة – الموســيقى – الحركــة، الجــزء  5 - محمَّ
الثانــي: نظريّــات وأنســاق، المركز الثقافــي العربي، الدار البيضاء )المغــرب( – بيروت )لبنان(، 

ط1، )2010(، ص 30.
6 - نفسه، ص 29.

7 - نفسه، ص 321.
ــد مفتــاح، مفاهيــم موسّــعة لنظريّــة شــعريّة، اللغــة – الموســيقى – الحركــة، الجــزء  8 - محمَّ

الأوّل: مبــادئ ومســارات، ص 19. 
9 - نفسه، ص: 19 و20.

ــد مفتــاح، مفاهيــم موسّــعة لنظريّــة شــعريّة، اللغــة – الموســيقى – الحركة، الجزء  10 - محمَّ
الثانــي: نظريّات وأنســاق، ص: 315 و316.

ــد مفتــاح، مفاهيــم موسّــعة لنظريّــة شــعريّة، اللغــة – الموســيقى – الحركــة، الجزء  11 - محمَّ
الثالــث: أنغام ورمــوز، ط1، )2010(، ص 15.

داتُ مــن »الآثــار« التــي أجهــزَت عليهــا التقنيّــة. بالكتابــة علــى الحاســوب، افتقــد  12 - المُســوَّ
ــة، وفــي إضــاءة  ــةً فــي إضــاءة جســد الكتاب دات، وبذلــك افتقــدَ مــادّةً خصيب النقــدُ المُســوَّ

عوالِــمِ مــا قبْــل اســتواء النــصّ.
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كلانا شاباّن قَدِما من الريف
كنزابــورو أوي: ســعدت، للغاية، بقــراءة أعمالك. هل يمكنك 

تقديــم وصف موجز لأدبك؟ 
مــو يــان: علمــت أنك قــد ذكرتني في العديد مــن الخطب، عام 
)1994(، وقــد قــرأت، أنــا الآخــر، كُتبــك بعنايــة شــديدة، ووجدت 
أن ثمّــة الكثيــر مــن أوجــه الشــبه بيــن إبداعَيْنــا. أهــمّ ما فــي الأمر 
أننــا قدِمنــا مــن منطقتَيْــن ريفيَّتَيْن نائيتَيْن؛ فأنــت ابن قرية جبلية 
ــا  صغيــرة، تلفّهــا الغابــات، فــي اليابــان، فــي حيــن ترعرعــت أن
فــي قريــة تتبــع شــمال شــرق قاومــي، بمقاطعــة شــاندونغ فــي 
الصيــن. تتَّســم ثقافــة هــذه المناطــق بالتخلُّــف النســبي، والبيئــة 
المنغلقــة، كما تتَّســم حيــاة العوام فيها بالفقر النســبي. غادرت 
قريتــك إلــى طوكيــو، وأنــت فــي الثامنــة عشــرة مــن عمــرك، بينما 
لــم أغــادر تلــك القريــة إلّ بعدمــا تجــاوزت العشــرين؛ لــذا فقــد 
قضيــت ســنوات طفولتي كلّهــا في هذا المــكان الجميل، والمقفر 

والمنغلــق جــدّاً، وهــو ركيــزة إبداعــي الأدبي.
تتَّســم القصــص التــي أكتبهــا، والشــخصيّات التــي أصوغهــا، 
وكذلــك اللٌغــة التــي أســتخدمها بنكهتهــا المحلِّيّــة. لقــد مثَّلــتْ 
رة،  خبرتــي الشــخصية قــوام أعمالي التي أبدعتها فــي مرحلة مبكِّ
وانحصــرت شــخوصها فــي كلٍّ مــن: عمّــي الأكبــر، وزوجتــه، 
تــي، وقــد اســتخدموا اللهجــة المحلِّيّة الخاصّة ببلدة شــمال  وعمَّ

شــرق قاومــي. 
ــع هــذه اللهجــات بقــدرة كبيــرة جــدّاً علــى التعبيــر عــن  تتمتَّ

المشــاهد النابضــة بالحيــاة، مختلفــة، بذلــك، عــن اللٌغــة الأدبية 
بشــكل كبيــر. إذا كان ثمّــة نقطــة انطــاق لرواياتــي، فهــي بلــدة 
شــمال شــرق قاومــي، وهــي، كذلــك، نقطــة انطلاقــي فــي الحياة. 
لــم أكــن أشــعر بمــدى قيمــة هــذا المــكان قبــل أن أغــادره، حتــى 
أننــي كنــت أشــعر أنــه مثيــر للســأم، لــذا حاولــت، بشــتّى الســبل 
الممكنــة، أن أتخلَّــص منــه. عندمــا تَــمَّ تجنيــدي بالجيــش، عــام 
)1976(، كنــت أتــوق إلى أن أســتقلّ القطــار، مبتعداً قدر الإمكان، 
لأذهــب حيــث التبــت، وشــينجيانغ، ويوننــان، مبتعــداً عــن القرى 
ــف القطــار بعد  الصغيــرة. شــعرت بخيبــة أمــل شــديدة حيــن توقَّ
أكثــر مــن ســاعتين من انطلاقــه. ذكرتَ، أنت الآخر، فــي كتاباتك، 
أن كُتّــاب القــرن العشــرين لديهــم، على ما يبدو، عقدة مشــتركة 
ــص كلٌّ منهــم مــن مســقط رأســه. وبعــد مضــي مــا  فــي أن يتخلَّ
ــب لا  ــت أن الكات ــة، أدرك ــي الكتاب ــنوات ف ــر س ــى العش ــو عل يرب

يمكنــه معرفــة مســقط رأســه حقيقــةً، إلّ بعــد أن يتخلّــى عنــه.
كنزابــورو أوي: رغــم أنــي أكبــرك بعشــرين عامــاً، وأن الريــف 
اليابانــي يختلــف عــن نظيــره الصينــي، ثمّــة شــيء مشــترك بيننــا؛ 
ففــي القريــة الصغيــرة التــي ولــدت بهــا، أخبرتنــي أمّــي وجدّتــي 
بالعديــد مــن الحكايــات، مثلما أخبــرك جدّك وجدّتــك بمثيلاتها. 
مــع ذلــك، لــم تكــن هــذه الحكايــات جميعهــا جميلــة، تفيــض 
ــر أن أكثــر مــا صدمنــي كان حكايــة عــن الــكلاب؛  بالــدفء، أتذكَّ
ــص في ذبــح الكلاب إلــى قريتي  فــذات يــوم، قــدم شــخص متخصِّ
الجبليــة، كان يبحــث عنهــا مــن بيــت إلــى آخــر، ليحملهــا حيــث 

حوار بين »مو يان« و»كنزابورو أوي«:

مسقط الرأس لبُ أدبينا، وخطّ البداية
ــر، عــام )1994(، ولمــا قدم  حصــل الكاتــب اليابــاني »كنزابــورو أوي« عــى جائــزة »نوبــل« في الأدب في وقــت مبكِّ
إلى الأكاديميــة الســويدية لإلقــاء خطــاب الحائــز عــى الجائــزة، أشــاد بمويــان عــى مــرأى مــن الجميــع. كان قولــه 
عــى النحــو الآتي: »لــو أتيحــت لي فرصــة اختيــار كاتــب لنيــل جائــزة »نوبــل« في الأدب، لــكان هــو مويــان. مويــان 

هــو الأكــر تميُّــزاً مــن بــن الكثــر مــن الكتــاب الصينيــن الذيــن أعرفهــم«.
زار كنزابــورو أوي الصــن قبــل ذلــك، بدعــوة مــن الأكاديميــة الصينيــة للعلــوم الاجتماعيــة، والتقــى بمويــان. 
ت علاقتهــا الروحيــة أكــر مــن عــر ســنوات رغــم أنهــا تعارفــا، شــخصيّاً، منــذ عامــن فقــط. والآن، جــاء  امتــدَّ

أوي إلى الصــن ثانيــةً، في زيــارة شــخصية لمويــان، قصــد خلالهــا زيــارة قاومــي؛ مســقط رأســه. 
 )NHK( وقــد تابعــتْ »محطّــة ،)رافقــت كنزابــورو أوي إلى بكــن في الفــرة: مــن 9 إلى 13، فبرايــر عــام )2002
مــتُ المقابلــة، وإليكــم بعضــاً  التليفزيونيــة« اليابانيــة هــذه المقابلــة عــن كثــب، وبصفتــي مترجــاً في المحطّــة، نظَّ

مــاّ ورد فيهــا.
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الجانــب الآخــر مــن النهــر، ويســلخ جلدهــا واحــداً تلــو أخــر، ثــم 
فهــا ويبيعهــا، أثــارت هــذه القصّــة مشــاعري بشــدّة. شــرعت  يجفِّ
فــي كتابــة القصــص القصيــرة فــي ســنّ الثامنــة عشــرة، كان ذلك 
فــي المــرّة الأولــى التــي أغــادر فيهــا مســقط رأســي، علــى متــن 
قطــار ليلــي، تــا ذلك أن التحقــت بجامعة طوكيو، لأنشــر بمجلّة 
تــي الأولــى، والتــي تحمــل عنــوان »جــزّار الكلاب«. الجامعــة، قصَّ

ــة«، فقــد  ــب الأبيــض والأرجوح ــك »الكل ــك بروايت ــي ذل رن ذكَّ
أشــعرتني قــراءة هــذه الروايــة بحنيــن شــديد إلــى الماضي، حيث 
تتشــابه العديــد مــن التفاصيــل والملاحظــات، إلــى حَــدّ بعيــد، 

مــع مثيلاتهــا لــديّ. 
ــر: كــم كان  بينمــا كنــت أكتــب »جــزّار الــكلاب« كنــت أفكِّ
هــذا الرجــل قاســي القلــب، ليقتــل الكثيــر مــن الــكلاب؟!، كيــف 
لــم يمنــح الــكلاب قتــاً رحيمــاً، ولــو بمقــدار بســيط؟! القاســم 
المشــترك بيننــا هــو أننــا أتينــا مــن قريــة صغيــرة، ثــم غــادر كلٌّ 
منــا مســقط رأســه لاحقــاً، كذلــك، لتصبــح عمليــة التفكيــر فــي 

ــبّ أدبَيْنــا، وخــطَّ البدايــة بالنســبة إليهمــا. مســقط الــرأس لُ
مــو يــان: يمكننــي أن أروي قصّــة ممتعــة عــن الــكلاب ســمعتها 
مــن أجــدادي. كان ذلــك، تقريبــاً، فــي عــام )1938(، حيــن جــاء 
»جيــش الطريــق الثامــن« إلــى القريــة، وبــدأ بحملة قتــل الكلاب. 
ــش  ــوات جي ــى ق ــذا، تخش ــل؛ ل ــي اللي ــاً، ف ــكلاب، دائم ــح ال تنب
ــاح. كان  ــذا النب ــبب ه ــا بس ــف أهدافه ــن أن تنكش ــق الثام الطري
ــكلاب  ــر، أدرك أن ال ــع البش ــة طبائ ــي معرف ــارع ف ــب ب ــا كل لدين

تتعــرَّض للقتــل فــي الخــارج، فلــم يكــن يخرج ليــاً أو نهــاراً، ولمّا 
يعضّــه الجــوع يتســلَّل إلــى البيت خلســةً، في المســاء، راغباً في 
كعكــة مطهــوّة علــى البخار، ثــم يركض ليختبئ بكومــة القشّ في 
حديقــة الخضــروات دون أن يصــدر نبحــة واحــدة، لوقــت طويــل.

ــب  ــذا الكل ــذ ه ــن، أخ ــق الثام ــش الطري ــحب جي ــا انس بعدم
ينبــح نباحــاً جنونيّــاً فــي الحديقــة، طــوال فتــرة الصبــاح، وكأنمــا 

يصــرخ قائــاً: كــدت أختنــق!. 
أعتقــد أن فتــرة شــبابنا كانــت ثريّــة بمثــل هــذه القصــص. لقــد 
ذكــرت، فــي أعمالــك، شــجرة الكاكــي، وهــو مــا يُشــعرك، فجــأةً، 
ــة بالأشــجار، زاخــرة بالأعشــاب، ولجميعهــا  ــأن الطبيعــة ملآن ب
يّة كبيرة بالنســبة إلى  ر أهمِّ حيواتهــا الخاصّــة. يحمــل هــذا التصــوُّ
ر فــي ســنّ صغيــر،  الإبــداع الأدبــي. كان لــديَّ مثــل هــذا التصــوُّ
إذ انقطعــت عــن المدرســة وأنــا فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــري، 
ولــم أقــوَ علــى ممارســة العمــل الشــاقّ، فكنــت أرعــى الماشــية 
والأغنــام فــي الأراضــي العشــبية، وأبقــى منفــرداً، تلتهمنــي 
الوحــدة الشــديدة، حيــث أخــرج كلّ يــوم، فــي الصبــاح، وأعــود 
داً ببعــض مــن البطاطــا الحلــوة. شــعرت،  عنــد المســاء، متــزوِّ
حينها، بأن الأشــجار، والأعشــاب، والماشية والأغنام في الجوار، 
ــم  ــوات، لا تعوزه ــن حي ــم م ــا لديه ــاف م ــي، فبخ ــل مع تتواص
المشــاعر كذلــك. لقــد قــرأت وصفــك لشــجرة الكاكــي. أشــعر، 
ــا. أمــا زالــت  ــاً ينطــوي عليــه قلبان ــة ارتباطــاً روحيّ ــأن ثمّ ــاً، ب حقّ

شــجرة الكاكــي موجــودة فــي مســقط رأســك؟
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كنزابــورو أوي: عــدت إلــى مســقط رأســي عندمــا ماتــت أمّــي، 
كأن تلــك الأشــجار جميعهــا قــد قُطعــت منــذ فتــرة طويلــة، بينما 
ظلَّــت شــجرة الكاكــي باقية. المناطــق الريفية فــي اليابان، أصغر 
منهــا فــي الصيــن؛ لــذا لــم يكــن للأطفــال حجــرات خاصّــة بهــم، 
و-بالطبــع- لــم يكــن بيتــي اســتثناءً. ولمّــا كنــت صغيــراً، صنعــت 
تني  يْتها »مكتبتــي«. أمدَّ حجــرة مــن الخشــب أعلــى شــجرة، وســمَّ
ــائر  ــي أن س ــت ف ــة؛ تمثَّل ــإدراك حقيق ــي ب ــجرة الكاك ــة ش مراقب
الأشــياء، ســواء أكانــت ورقــة بشــجرة الكاكــي، أم كانــت زهــرة 
اللوتــس التــي وصفتهــا؛ تطفــو علــى صفحــة البركــة، في مســقط 
فــت؛  ــت الريــاح أم توقَّ رأســك، وهــي تتهــادى دومــاً، وســواء أهبَّ

تبقــى أوراق الشــجرة، تهفــو، وأزهــار اللوتــس تطفــو.
ر شــكل  علــى الرغــم مــن أننــا لــم نعــد قادريــن، الآن، على تذكُّ
آذاننــا، وهيئــة أفواهنــا مغلقــة أو مفتوحــة، عندمــا كنّــا صغــاراً، 
تبقــى الأشــياء التــي راقبناهــا محفــورة فــي أذهاننــا؛ وتلــك هــي 
نقطــة انطــاق مســيرتنا الأدبيــة. ففــي قصّــة قتــل الــكلاب، التــي 
ذكرناهــا، للتــوّ، نجــد أن الرجــل يذبــح الــكلاب لمنفعــة النــاس! 
ذُبــح كلــب عائلتــي الأحمــر، كذلــك، وتنــاول النــاس لحمــه. كان 
الحــزن يعتصــر قلبــي حينهــا، ووصــل بــي الأمــر إلــى أن وضعــت 
إصبعــي فــي فمــي، وأطبقــت عليــه بأســناني، فســال الــدم منــه، 

دون أن أشــعر.
ــل  ــاح الرج ــض. ص ــي الأبي ــى قميص ــر عل ــدم، وتناث ــق ال تدفَّ
الــذي فــي الجــوار: »أوي، مــا خطبــك؟« أخبرتنــي أمّــي، فــي وقــت 
ــر، بعــضِّ  لاحــق، أن الدرامــا اليابانيــة والصينيــة، غالبــاً مــا تعبِّ

الإصبــع، عــن حالتَــي الحــزن والغضب الشــديدَينْ، لتكــون دافعاً 
تنــي أمّــي بالمعرفــة، وقــد لعبــت هذه  لكبــح انهمــار الدمــوع. أمدَّ
المعرفــة دوراً مهمّــاً، للغايــة، فــي أدبــي. تمتَّعت ذاكــرة طفولتي 
بالثــراء الشــديد، وتُعَــدّ هــذه الذاكــرة وثيقــة الصلــة بأدبــي، فــي 

الوقــت الراهــن.

الأدب والفيضان
ــة،  ــاً فــي الرواي ــدّ الفيضــان موضوعــاً مهمّ كنزابــورو أوي: يُعَ
ــر »ميــاه  مــن منظــوري الشــخصي. ثمّــة وصــف، فــي عملــك المبكِّ
الخريــف«، ويبــدو أنــك تصف فيه مياه النهــر بأنها »تركض كرأس 
ــوب  ــاع منس ــي ارتف ــك تعن ــة، أن ــي البداي ــدت، ف ــان«. اعتق حص
الميــاه، بينمــا ســاورني شــكّ عندمــا قرأتهــا عــدّة مــرّات، لكنــي 
عندمــا ذهبــت إلــى ببيتــك القديم، وفتحــت النافذة الســوداء في 
الجــدار الخلفــي، نظرت بعيداً حيث ضفّــة النهر المرتفعة، تبدّى 
، علــى حيــن غــرة، مشــهد اندفــاع ميــاه الفيضــان،  أمــام ناظــريَّ
وتلاطُــم الأمــواج، وارتفــاع منســوبها لتعلــو صوب الســماء، ذلك 
المشــهد الــذي كنــت تــراه فــي صغــرك، ففهمــت، علــى الفــور، 
ــق الفيضــان لــم  التشــبيه بــرأس الحصــان، مــن الواضــح أن تدفُّ
يكــن شــبيهاً بــرأس حصــان واحــد، بــل رؤوس متتابعــة، فقد كان 
يّة  النهــر يندفــع نحــو الأمــام مثل عــدد لا يحصى من الخيــول البرِّ

الجامحة.  
فــي الواقــع، تصــف روايتــي الأولــى كيــف يمكــن لفيضــان 
أن يُقصــي قريــة عــن أخــرى، وكيــف يمكــن أن يعيــش الأطفــال 
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فــي ظــلّ هــذا الوضــع. فــي هــذا الســياق، لــم أكــن أشــغل بالــي 
كثيــراً بــدور الفيضــان، و-مــع ذلــك، ومــن خــال حديثــي معــك- 
وجــدت أن الفيضــان الهــادر الــذي رأيتــه أمــام عينــيّ، ربَّمــا، هــو 
رمــزٌ يحمــل دلالــة الحــرب التــي عايشــتها فــي شــبابي، لأن هــذه 

الرمزيــة تتداخــل مــع رعبــي الشــديد مــن الفيضانــات.
ــنّ  ــان، لك ــاكلتها الفيض ــى ش ــاً، وعل ــراً جل ــرب أم ــدّ الح تُعَ
ــق ميــاه الفيضــان وعبــاب أمواجهــا،  د لتدفُّ المشــهد المحــدَّ
يبقــى مشــهداً نابضــاً بالحيــاة مــن بيــن ذكريــات طفولتــي. كان 
ثمّــة نقــص فــي الطعــام إبّــان الحــرب، وكنّــا نعتمــد، فــي غذائنــا، 
علــى النشــاء الجــافّ، فقــد بنــى جــدّي، بمســاعدة أمّــي، مصنعــاً 
لطحــن جــذور اللوتــس، ثــم تجفيفهــا، ووضعهــا فــي جِــرار 
ــت  ــاً، كن ــل، تقريب ــف اللي ــد منتص ــد. وعن ــن القرمي ــة م مصنوع
-علــى صغــر ســنّي- أغطــس فــي ميــاه النهــر لجمــع قرميــد هــذه 
الجِــرار، فتوخــز الطحالــب الخشــنة جســدي بأكملــه. اســتمرَّت 
مثــل هــذه الذكريــات تضــع بصمتهــا علــى جســدي، لتلــج أدبــي، 

فــي نهايــة المطــاف.
مــو يــان: لقــد ذكــرت، للتــوّ، أن النهــر كان يندفــع كــرأس 
حصــان، وعندمــا كنــت صغيــراً، أطلــق النــاس عليــه اســم رأس 
النهــر. تهــبّ عاصفــة مطيــرة علــى الروافــد العليا للنهــر كلّ عام، 
مــن الخريــف حتــى شــهر أغســطس، وبمضي يــوم أو نصــف يوم، 
يندفــع الســيل الجبلــي إلــى مجــرى نهرنــا، ويُســمع هديــر النهــر 
ــرعة  ــب بس ــال: »لنذه ــل الأطف ــيّ، فيهلِّ ــكان قص ــن م ــاً م قادم
لمشــاهدة رأس النهــر!« تتدافــع ميــاه النهــر مــن بعيــد، فتعلــو 
ــح  ــان جام ــرف حص ــة عُ ــى هيئ ــع عل ــطحه، وتندف ــا س دمته مقِّ
يهفهــف؛ لــذا كنّــا نقــول إن ميــاه النهــر شــبيهة بــرأس الحصــان. 
ومــا إن يمــرّ رأس النهــر، حتــى يمكن لمياهه أن ترتفــع عالياً جدّاً، 
ر  ثــم تندفــع ثانيــةً، دفعــةً واحــدة، ليتداعــى جــرف النهــر، وتتعكَّ

مياهــه؛ لاندفــاع الرواســب مــع الميــاه، مــن المنبــع. 
يمتلــئ الأطفــال بالبهجــة مــع اندفــاع الميــاه، ويقــف بعــض 
ــن يجيــدون الســباحة، علــى جــرف النهــر يراقبونــه.  الأطفــال، ممَّ
وفــي بعــض الأحيــان، تطفــو شــجرة علــى صفحــة الميــاه. رأيــت، 
ذات مــرّة، بطيخــة تتدحــرج بالنهــر، ســارع الأطفــال للقفــز فيــه، 
والاســتيلاء عليهــا. مــكان يضــمّ، بيــن جنباتــه، نهــراً يمثّــل مهــداً 
ــي،  ــر أدب ــه الأدب، لقــد تأثَّ ــى راحتي ــد عل ــاً يول للحضــارة؛ ومكان

بشــكل كبيــر، بوجــود النهــر.

أكتب كأحد العوام
ــر فــي الشــكل الــذي ينبغــي أن  كنزابــورو أوي: كثيــراً مــا أفكِّ
ــلَّ  ــا مح ــراح جميعه ــت الآلام والأف ــون. بات ــه الياباني ــون علي يك
تفكيــري؛ وهــذا مــا أواصــل كتابتــه فــي الأدب. كتبــت، فــي البدء، 
العديــد مــن القصــص القصيرة الشــعبية، وكذلك فعلــت أنت. لا 
ــف بعــض الكتــاب عــن إعــادة تطويــر أعمالهم الأولــى لتغدو  يتوقَّ
جميعهــا فــي المســتوى نفســه، لكننــي لســت كذلــك، فيمكننــي، 
تقريبــاً، إنــكار أعمالي الأولــى، ويعنيني أكثر العصــر الحالي، لأن 
العصــر يتغيَّــر بســرعة، فــا ينبغــي لكاتب مــا أن يتجنَّــب الفضاء 
المتغيِّــر الــذي يعيــش فيــه كلّ يــوم. أعتقــد أن الأمر ذاتــه ينطبق 
عليــك، لأن الهيئــة التــي يجــب أن يكــون عليهــا الصينــي، غالبــاً ما 
ى فــي أعمالــك، بالإضافــة إلــى إدراكــي بأنــه لا يــزال أمامــك  تتبــدَّ

موضوعــات معاصــرة تواصــل كتابتهــا فــي رواياتك.
ــرة مــن الوقــت، وجــدت  ــة لفت مــو يــان: بعــد ممارســة الكتاب

أنــه لا يمكــن للكاتــب أن يبقــى بمعــزل عــن المجتمــع، وحتــى لــو 
حــاول الهــروب مــن الواقــع بــكلّ الســبل الممكنــة، فــإن الواقــع 
ســيأتي بحثــاً عنــه. وخيــر مثال على ذلــك عملي »أغنيــات الثوم«. 
كان مخطّطــاً، حينئــذ، أن أواصــل كتابــة سلســلة »الــذرة الرفيعة 
الحمــراء«، لكــن حــدث أن شــهدت شــاندونغ عــام )1987(، حدثاً 
ــت والبيروقراطيــة لدى المســؤولين؛  جلــاً بســبب الفســاد والتزمُّ
ــوم،  ــن الث ــات م ــو جرام ــن الكيل ــع ملايي ــود بي ــى رك ى إل ــا أدَّ م
وتعفّنهــا فــي الحقــول، وتحــت وطــأة الغضــب، قــام الفلاحــون 
بحمــل الثــوم، والذهــاب بــه حيــث تحلَّقــوا حــول مقــرّ حكومــة 
المقاطعــة، لتنبعــث الرائحــة الكريهة للثوم، فــي محيط المكان، 
كمــا قــام بعــض الأشــخاص الجريئيــن بتحطيــم مكتــب رئيــس 
أ علــى الظهور،  المقاطعــة، فاختبــأ الرئيــس الفــزع، دون أن يجترَّ

ويُعَــدّ هــذا حدثــاً مؤثِّــراً، للغايــة، فــي الصيــن.
ــزب  ــة الح ــكرتير لجن ــل س ــم، وأقي ــى الزعي ــض عل ــي القب ألُق
ــام،  ــائل الإع ــت وس ل ــا حمَّ ــق. كم ــت لاح ــي وق ــة، ف بالمقاطع
حينــذاك، الطرفيــن المســؤولية مناصفــةً. تــرك هــذا الأمــر فــي 
نفســي تأثيــراً بالغــاً؛ وهــو مــا دفعنــي للتخلّــي عن مواصلــة كتابة 
سلســلة »الــذرة الرفيعــة الحمــراء«. كنــت، حينهــا، أعيــش فــي 
المدينــة منــذ أعــوام كثيــرة، لكننــي كاتــب بهويّــة فــاّح، ولي قلب 

فــاّح، وقــد آلمنــي، بشــدّة، عــدم بيــع الثــوم. 
كنــت متَّفقــاً مــع الفلاحيــن فــي الــرأي، وأقــف إلــى جانبهــم 
ــت  ــه، وأنهي ــت في ــاً مكث ــذاك، مكان ــدت، آن ــق. وج ــكل مطل بش
الروايــة فــي غضــون خمســة وثلاثيــن يومــاً. وبعــد نشــر الروايــة، 
ــم الجميع لذلــك التحوُّل  تصاعــدت ردود الفعــل، وبــدا عــدم تفهُّ

المفاجــئ فــي كتابتــي.
حظيــت روايــة »الذرة الرفيعة الحمراء«، بالأســاس، بشــعبية 
كبيــرة، وكان مــن الممكــن اتِّبــاع هــذا المســار تماماً، بينما ســمح 
لــي هذا التحوُّل بالاشــتباك المباشــر بالواقــع. أن أكتب ما يحدث 
فــي الوقــت الراهــن، هــو دوري المنــوط بي، انطلاقاً مــن ضميري، 

وكذلــك من حــسّ المســؤولية لديّ. 
عملــت، خــال العامَيْــن الماضيَيْــن، فــي »جريــدة التحقيقات 
اليوميــة«، كانــت هــذه الجريــدة تكشــف كلّ يــوم عــن الكثيــر مــن 
قــاً مســتمرّاً فــي المواد  ــر لــي تدفُّ القضايــا المختلفــة؛ وهــو مــا وفَّ
الإبداعيــة، وكذلــك جعلنــي أتواصــل مــع رجــال القانــون فــي كلّ 

مــكان، كمــا قصدنــي بعــض الأشــخاص لتقديم الشــكاوى. 
كتابــة مثــل هــذا الموضــوع، تتطلَّــب أن نتعامــل مــع الفاســد، 
ــر فيــه مــن منظــور إنســاني. فــي ظــلّ  باعتبــاره إنســاناً، وأن نفكِّ
النظــام الاجتماعــي الحالــي، هــل بإمكانــي الحفــاظ علــى نزاهتــي 
لــو صــرت مســؤولًا فــي قســم معيَّــن؟، وهــل ســأغدو جانيــاً مثــل 
هــؤلاء المســؤولين الفاســدين؟ هــذه هــي رواية مكافحة الفســاد 

التــي أكتبهــا، تلــك التــي تنطلــق مــن التنقيــب فــي الــذات.
كنزابــورو أوي: عندمــا كنــت أســتاذاً فــي جامعة برليــن الحرّة، 
طلبــت مــن تلامذتي قراءة »أغنيات الثوم«، واســمها في النســخة 
الإنجليزيــة »ثــوم الغضــب«. اســتمتع الجميع بالوصــف الفكاهي 
فــي هــذا العمــل، وذلــك مثــل المشــهد الكوميــدي لــركل الثــوم، 
ــع،  ــاد للواق ــع، انتق ــذا الموض ــي ه ــى، ف ــاً، إذ يتجلّ ــاً وإياب ذهاب
ــع بــذوق أدبــي فريــد. وبوصفنــا قــرّاء، لمســنا  إضافــة إلــى التمتُّ
جميعــاً إيمانــك الراســخ بالفلّحيــن، ويغمرنــي شــعور بالفضــول 
والتطلُّــع إلــى رواياتــك المتعلِّقــة بهــذه الموضوعــات. أنــا مهتــمّ، 
دة.  للغايــة، بتقديمــك لهــذا الموضــوع انطلاقــاً مــن حالــة محــدَّ
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ــرح  ــي مس ــام ف ــت الطع ــس، وتناول ــن بالأم ــى بكي ــت إل جئ
ــرحيّ  ــرض مس ــاك ع ــاء، وكان هن ــد المس ــر، عن ــانغآن الكبي تش
عــن المســؤولين النزهــاء، ســمعت مــن الأصدقــاء أن مواطنــي 
ــد أن  ــن الجيِّ ــه لم ــذه القصص.إن ــل ه ــون مث ــاً يحبّ ــن جميع بكي
يكــون الموضــوع الــذي يثيــر تفكيــرك هــو أكثــر مــا يهــمّ النــاس.

ــة،  ــور متقارب ــب والجمه ــات الكات ــون اهتمام ــي أن تك لا ينبغ
فحســب، بــل يجــب أن تكــون متداخلــة،  أيضــاً. تصــف روايتــك 
»مملكــة النبيــذ« فســاد البيروقراطيــة، واتَّســمت طريقــة الوصف 
لديك بالتحدّي الشــديد، وهو ما نال استحســان الأوســاط الأدبية 
العالمية. أعتقد أن الأدب يجب أن يكشــف عن الجانب المشــرق، 
انطلاقــاً مــن جانــب البشــرية المظلــم، وأن يمنــح النــاس القــوّة. 
أنــا، الآن، فــي الســابعة والســتِّين مــن العمــر، ومــا زلــت أعتقــد، 
ــاس،  ــح الن ــي أن تمن ــة ينبغ ــة الرواي ــى الآن، أن كتاب ــدّة، حت بش

فــي نهايــة الأمــر، نوعــاً مــن الضــوء يجعلهــم يشــعرون بالثقــة.
ــرة عــن مثــل هــذه  ــرتَ فــي قصصــك القصيــرة المبكِّ لقــد عبَّ
الموضوعــات، مــن خلال التغنّــي بالحياة البدائيــة والثناء عليها. 
عندمــا كنــت طفــاً، اعتقــدت -بغــضّ النظــر عــن مقــدار الظلمــة 
البشــرية التــي يصفهــا الأدب- أن حــال الكتابــة عــن ذلــك الصوت 
ــق النهــر، فــي الهزيــع الأخيــر مــن الليــل، يجب أن  المخيــف لتدفُّ
نفكــر فــي مــا مقدار الفرح الذي ســيلاقيه البشــر نتيجــة ذلك، في 
النهايــة. ويُعَــدّ هــذا، تقريبــاً، جوهر إبداعي الأدبــي. لطالما كانت 
لــديَّ فكــرة أن الأدب ليــس، فقــط، أمــل البشــرية، بل هــو، أيضاً، 
يجعــل النــاس أكثــر اقتناعــاً بــأن الإنســان هــو أكثــر الموجــودات 

ــر عــن ذلــك فــي رواياتــك؟ فالإيمــان بالإنســان،  حظّــاً. كيــف تعبِّ
والتعبيــر عنــه هــو ســبيل كتابــة الروايــة، وهــو، فــي الوقــت ذاته، 

الــدور المنــوط بالكاتــب، فــي المجتمع.
مــو يــان: لقــد انطلقــت مــن الريــف، وأصــررت علــى الكتابة عن 
المناطــق الريفيــة فــي الصيــن، ويبدو ذلــك بعيداً، إلــى حَدّ كبير، 
عــن الواقــع الحالــي. كيــف يمكننــي تطوير الشــعور بالحيــاة ذات 
الطابــع الريفــي، التــي أصفهــا فــي رواياتــي، لتصبــح موضوعــات 
جديــدة؟  لأن مــا أكتبــه هــو روايــات لا مقــالات نقديــة، فقــد 
اهتديــت، فــي وقــت لاحــق، إلــى حيلــة فــي »أغنيــات الثــوم«؛ ألا 
وهــي نقــل المحتــوى الــذي أرغــب فــي كتابتــه إلــى قريــة شــمال 
شــرق قاومــي )نصــف الخيالية، نصــف الواقعية(. وقعــت أحداث 
»أغنيات الثوم«، بالأســاس، في جنوب غرب مقاطعة شــاندونغ، 
بينمــا كتبتهــا، وكأنهــا قــد وقعت في مســقط رأســي، وجــدت هذا 
الشــعور علــى حيــن غــرّة، وتواصلــت مشــاعر الطفولــة المتعلِّقة 

بالحيــاة والطبيعــة فــي هــذا النــوع مــن الروايــات السياســية. 
تــه، ويتجنَّــب نقــاط ضعفــه.  ز نقــاط قوَّ ينبغــي للكاتــب أن يعــزِّ
الطبيعــة  تجــاه  حساســيَّتي  فــي  لــديَّ  القــوّة  نقــاط  تكمــن 
والحيوانــات، وكذلــك النباتــات، وتجربتــي الثريّــة بالحيــاة، فعلى 
ســبيل المثــال، يمكننــي شــمّ الروائــح التــي يعجــز الآخــرون عــن 
ها، وســماع الأصــوات التــي لا يمكــن للآخريــن ســماعها. لقــد  شــمِّ
وجــدت أن لــديَّ خصائــص أثــرى بكثيــر مــن الآخرين. ومــا إن أزرع 
هــذه العناصــر فــي رواياتــي، حتــى تتبــدّى مختلفــة عــن روايــات 
الآخريــن. لا تــزال كتابتــي لهــذا النــوع مــن الروايــات السياســية، 
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رة فــي أرض القرية، فهي لا تتعلَّق بالأحداث،  متجــذِّ
باعتبارهــا أحداثــاً مجرَّدة، بل تفيــض بتجربة الكاتب 
العميقــة بالحيــاة، وبوجــود هــذه الاشــياء تكتســب 
الرواية الإحســاس، فإن لم تغرس الرواية إحســاس 
الكاتــب بالحيــاة، فــي أرضهــا، حتــى لــو كانــت تكتب 
أحداثــاً وقعــت، بالفعل، فقد تمنح الناس إحساســاً 

ــدم الواقعية.  بع
ى »الخــروج  رهــا، الآن، تســمَّ الروايــة التــي أتصوَّ
مــن الجســد«، وقــد تأثَّــرت فيهــا، أيضــاً، بـ »يوســا«، 
ثــت، ذات مرّة، عن نســبية الوقت، حيث  عندمــا تحدَّ
ــى مــا لا  ــة، إل ، فــي الرواي ــدَّ يمكــن لدقيقــة، أن تمت
نهايــة، وعلــى العكــس، يمكــن ضغــط ثلاثيــن عامــاً 

لتمــرَّ كجــزء مــن الثانيــة.
كتبــت عــن البطــل وهــو فــي طريقــه إلــى ســاحة 
الإعــدام، وقــد قلبــت عاصفــة مــن الريــاح الســيَّارة 
ــد مســار حياتــه  التــي تُقلِّــه، فهــرب، وبــدأ يتفقَّ
الشــخصية:  كيــف أمكنــه الترقّــي مــن طفــل يرعــى 
الأبقــار ليغــدو كادراً رفيــع المســتوى، وكيــف التقــى 
بالعديــد مــن الرجــال والنســاء، ثــم لاذ بالفــرار 
ــه وامــرأةً  ليعــود إلــى مســقط رأســه، حتــى يــرى أمَّ
تها، مليئــة بصنوف  قــد خانتــه. كانــت المســيرة، برمَّ
الوهــم، فبينمــا هــو يركــض ينتابــه شــعور بــأن ثمّــة 
مــن يطــارده، وفــي النهايــة، ركــض حيث أمّــه، وجثا 
أمامهــا. لمســت أمّــه رأســه، وقالــت: »لقــد ذهبــت 

حياتــك هبــاءً«. 
ــه لــم يهــرب  ــةً، ليتَّضــح أن حينهــا، اســتفاق بغت
ــاً.  ــوى أرض ــخص، فه ــه ش ــل دفع ــاق، ب ــى الإط عل
ســأله قاضي التنفيذ عمّا إذا كان يرغب في أن يُرمى 

بالرصــاص واقفــاً أم جاثيــاً، فقــال »دعنــي أجثــو«.
ــوص  ــا بخص ــي أثرته ــألة الت ــق بالمس ــا يتعلَّ فيم
ــر بالأمــر علــى النحــو الآتــي: لقــد  دور الكاتــب، أفكِّ
ــينيات  ــرة الخمس ــي فت ــن ف ــاب الصيني ــيد بالكُتّ أشُ
ــل  ــة. قِي ــة للغاي ــة رفيع ــوا منزل ــتينيات، ونال والس
إن الكُتّــاب هــم مهندســو الوجــدان البشــري، وهــم 
الناطقــون بلســان العصــر، إضافــةً إلــى الســموّ بهم 
ــر  ــدّ ذلــك تقييمــاً غي ــه. يُعَ إلــى مســتوى لا مثيــل ل
دقيــق البتّــة؛ ليــس للكُتّــاب، فحســب، بــل للروايــة 
كذلــك. كان مــن غيــر الواقعــي، أنــذاك، التفكير بأن 
الكُتّــاب يمكنهــم معارضــة الحــزب من خــال رواية، 
ر العلم  أو حتــى تخريــب المجتمع بروايــة. كلَّما تطوَّ
م المجتمــع، وارتفع مســتوى معيشــة الناس،  وتقــدَّ
انخفضــت مكانــة الكاتــب، وتضــاءل دور الأدب. أنــا 
ضــدّ شــعار: »ينبغــي علــى الكاتــب أن يكتــب لعــوام 

النــاس«.
ــة  ــي حقيق ــه، ف ــعار ودوداً، لكن ــذا الش ــدو ه يب
الأمــر، ينــمّ عــن نظــرة فوقيــة، كمــا لــو أن مســؤولية 
ــاب جميعــاً.  ــد الاتِّجــاه تقــع علــى عاتــق الكُتّ تحدي
أعتقــد أنــه يجــب عكــس هــذا الشــعار؛ بمعنــى 
ــن  ــخص م ــب كش ــب أن يكت ــى الكات ــي عل ــه ينبغ أن
العــوام. لقــد كتبــت عــن آلامــي الشــخصية، وعــن 

تجاربــي المريــرة في الحيــاة الاجتماعيــة، كتبت عن 
يّــة  مشــاعري إنســاناً، تلــك التــي قــد يكــون لهــا أهمِّ

ــل مشــاعر الكثيــر مــن النــاس. عامّــة، فهــي تمثِّ
ثمّــة مقولــة فــي الصيــن؛ مفادهــا: »الموهوبــون 
يعانــون مــن ســوء الحــظّ«، إذا حظــي شــخص 
ــد السياســي، ورفــل فــي  ــى الصعي مــا بالنجــاح عل
ــم  ــار، وتنعَّ ــا س ــعادة أينم ــه الس ــم، وأحاطت النعي
بمنصــب رســمي رفيــع، فمن الصعب عليــه أن يكتب 
ــداً. كان ثمّــة فنّــان شــعبي فــي »ووشــي«؛  شــيئاً جيِّ
يدعــى آبينغ، كتــب العديد من الروائع الموســيقية، 
منها »ينبوعان يشــرف عليهمــا القمر«، والتي صارت 
من كلاســيكيات الموســيقى الصينية. يمكن للناس، 
بالطبــع، ســماع أنمــاط مختلفــة مــن العــروض فــي 
الحفــات الموســيقية، بينمــا لــم يكــن آبينــغ ســوى 
شــحّاذ يجــوب الطرقــات، عنــد تأليــف تلــك الرائعة. 
ــل، وكان  كانــت زوجتــه تقــوده، تســحب، وتتوسَّ
الوضــع بائســاً للغايــة. وصــل فقــره وألمــه الداخلــي 
نــه مــن إبــداع مثل  إلــى أقصــى الحــدود؛ وهــو مــا مَكَّ

هــذا العمــل الــذي يمــسّ الــروح.
كنزابــورو أوي: أتَّفــق، تمامــاً، مــع وجهــة نظــرك. 
أعتقــد أنــه مــا يــزال للروايــة دور مهــمّ؛ يكمــن فــي 
ر  أن تكــون ذاكــرة متزامنــة للواقــع المعاصــر. يتطــوَّ
المجتمــع المعاصر بســرعة فائقة، يعجز النظر عن 
الإحاطــة بهــا. لمّــا وصلــت إلــى بكيــن، هــذه المــرّة، 
وجــدت أنهــا قــد تغيَّــرت كثيــراً عــن تلــك التــي رأيتها 
قبــل عامَيْــن، يمكــن القــول إن دور الكاتــب، إزاء 
ر. المجتمــع، يكمــن في مســاعدة الناس علــى التذكُّ

ينبغي أن تكون المبعوث الوحيد
ــرات  مــو يــان: لقــد مَــرَّ المجتمــع الصينــي بتغيُّ
هائلــة خــال الســنوات العشــر الماضيــة، فصــار 
العــوام أكثر نضجــاً، وباتوا يتمتَّعون بقدر أكبر من 
يّــة مقارنــةً بــذي قبــل. عندمــا يجتمــع النــاس  الحرِّ
معــاً، يتناولــون الطعــام، ويحتســون الشــراب، 
نــه مــن  ويطلقــون الكثيــر مــن النــكات، بمــا تتضمَّ
نقــد وســخرية لشــتّى الظواهــر الاجتماعيــة، وهــذا 
ة القانــون  شــائع جــدّاً. الأهــمّ مــن ذلــك أن قــوَّ
باتــت راســخة فــي قلــوب النــاس. فــي الماضــي، 
كان العــوام يعتقــدون أن لا علاقــة لهــم بالقانــون، 
يّاتهم  بينمــا يمكنهم، الآن، اســتخدامه لحماية حرِّ
الشــخصية، حيــث يمكنهم الالتجــاء إليه، وتقديم 
الطــرف الآخــر للمحكمــة، ومثــل هــذه الأمــور فــي 
ــح أن الصيــن بــدأت  تزايــد مســتمرّ، وهــو مــا يوضِّ
م صــوب مجتمــع يحكمــه القانــون، وقــد تنبَّه  تتقــدَّ
الوعــي بالقانــون، فعليّــاً، فــي عقــول العــوام، وهو 
مــاً هائــاً بالنســبة إلــى نوعيــة مجتمع  مــا يُعَــدّ تقدُّ

الحاكــم الفــرد الأوتوقراطــي.
إن المجتمــع الخاضــع لحكم الفــرد المطلق هو 
ه بهــا الإمبراطــور  مجتمــع إقطاعــي، فجملــة  يتفــوَّ
تعــادل عشــرة آلاف جملــة، لا يمكــن لأحــد أن 
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يغيِّرهــا، والآن لــم يعــد لمثل هذه الخرافــات تأثير 
لــدى الجميــع، وهــذا هــو التغييــر الأهــم والأعمق. 
ثمّــة نقطــة أخــرى؛ تتمثَّــل فــي تعزيــز الوعــي 
الفــردي، ففــي الماضــي، لــم يكــن لدينــا مفهــوم 
الفرديــة، بــل كانــت الجماعيــة هــي الســائدة، 
ومذهــب قطعــة الشــطرنج، فــي التســعينيات، 
قَــوِيَ الوعــي الفــردي بمرور الوقــت. روَّجت »الذرة 
ــة،  ــز إيقــاظ الفردي ــى تعزي الرفيعــة الحمــراء« إل
ــه الــذات، وكراهيــة مــا  متمثِّلــةً فــي حــبّ مــا تحبّ
تكرهــه، وفعــل مــا تريــده الذات الفرديــة من أمور.

لمــاذا أثــارت روايــة »الــذرة الرفيعــة الحمــراء« 
ضجّــة كبيــرة فــي الثمانينيــات؟ الجــواب عــن ذلك 
يعــود إلــى شــعور بالفــرح غمــر النفــوس المكبوتة 
الوعــي  بينمــا تصاعــد  النــاس، فجــأةً،  لعــوامّ 
ــة التســعينيات. إن  الشــخصي للشــباب فــي حقب
ــة  يّ ــه أهمِّ ــن، ل ــي الصي ــردي ف ــي الف ــاظ الوع إيق
خاصّــة، لأن الفرديــة لــم يكــن لهــا وجــود فــي 
ــع أن  ــى الجمي ــب عل ــن الواج ــكان م ــي، ف الماض
يكونــوا متماثليــن، فيرتــدوا الملابــس التــي تماثــل 
وأنــا  الأزرق  ترتــدي  فأنــت  الآخريــن،  ملابــس 
ــذّ  ــد تش ــر، فق ــون الأحم ــت الل ــك، وإذا ارتدي كذل
ــال  ــو أط ــخرية. ول ــرَّض للس ــدة، وتتع ــن القاع ع
ــدت  ــعورهم، وارت ــات، ش ــي الثمانيني ــال، ف الرج
ــخرية. ــطَّ س ــاً مح ــوا جميع ــز، لكان ــات الجين البن

ــي  ــس الت ــوع الملاب ــن ن ــر ع ــضّ النظ الآن، بغ
ــد  ــل أح ــن يتدخَّ ــعرك، ل ــريحة ش ــا أو تس ترتديه
بمــا تصنــع، بالفعــل. ينصــبّ اهتمــام الصينيــن، 
ــا  ــاد، ف ــة الفس ــى قضيّ ــن، عل ــت الراه ــي الوق ف
ينكشــف أمــر الكثيــر مــن المســؤولين الفاســدين 
إلّ بعــد مــرور وقــت طويل من ارتكابهــم الجريمة؛ 
ــام  ــي النظ ــب ف ــى عي ــك إل ــي ذل ــبب ف ــود الس يع
الاجتماعــي. لــم يولــد المســؤولون الفاســدون 
أشــراراً، فلــو كنــت مســؤولًا رفيعــاً؛ أتمتَّع بســلطة 
كبيــرة، فهل ســأكون فاســداً؟ يصعب علــيَّ ضمان 
ذلــك. قــرأت اعترافــات العديــد مــن المســؤولين، 
فعرفــت أنهــم قــد فعلــوا ذلــك دون إرادتهــم، 
فالراشــي يرســل رشــواه اليوم وغداً، وأنت ترفضها 
اليــوم وغــداً، لكنــك لا ترفضهــا فــي اليــوم الأخيــر، 
فتغدو مســؤولًا فاســداً جرّاء ذلــك. لماذا لا يمكن 

كبــح هــذا الســلوك اســتناداً علــى النظــام؟
كنزابــورو أوي: لقــد شــاهدت فيلــم »الــذرة 
الرفيعــة الحمــراء« ثــاث مــرَّات. كانــت المــرّة 
الأولى مع شــقيق زوجتي، يدعــى »جوزو إيتامي«، 
وهــو مخــرج ســينمائي، أيضــاً، لكنــه مــات منتحــراً 
قبــل بضــع ســنوات. بعــد أن شــاهده، ســألني على 
الفــور: »برأيــك، لمــاذا يوجــد فــي الصيــن مثل هذا 
ــد؟«، أجبتــه: »لأنــه فيلــم صُنِــع فــي  الفيلــم الجيِّ
الصيــن«، ســألته فــي المقابــل: »لمــاذا لا يمكنــك 
د:  ــردُّ ــي دون ت ــردَّ إيتام ــذا؟« ف ــم كه ــة فيل صناع

»لأننــي يابانــي«.

شــاهدته، للمــرّة الثانيــة، فــي برليــن، بصحبــة 
أكثــر مــن أربعيــن طالباً، حيــث كنت أعمل اســتاذاً 
ــدب  ــزة ال ــم، حينهــا، »جائ ــراً. حــاز هــذا الفيل زائ
الذهبــي« فــي مهرجــان برليــن الســينمائي. وُعرض 
فــي كثيــر مــن دور الســينما، وعلــى مقربــة من دار 
الســينما؛ كان ثمّــة مطعــم يونانــي، حيــث ألقيــت 
علــى تلامذتــي محاضــرة، كان موضوعهــا )»الــذرة 
الرفيعــة الحمــراء«، مقارنــة بيــن عمــل مويــان 

الأصلــي والفيلــم الســينمائي(.
طرحــت فتــاة جميلة للغاية، ومتحدية نوعاً ما، 
لهــا: فــي الروايــة، ركعــت  بعــض الاستفســارات؛ أوَّ
الجــدّة عندمــا رأت القاضــي، لكن هذا المشــهد لم 
يُمثَّــل فــي الفيلــم، وثانيهــا: طلــب الأب مــن ابنتــه 
أن تتنــاول الطعــام، لكنهــا امتنعــت، وألقت بوعاء 
الأرز علــى الأرض فجــأةً. لــم يــأت ذكــر ذلــك فــي 
الفيلم. تســاءلت هذه الفتــاة عما إذا كان المخرج 
»تشــانغ يــي مــوه« لا يحــبّ النســوية، أو أنــه قــد 
ــديد  ــاً ش ــرأة كيان ــرز الم ــك، ليب ــال ذل ــد إغف تعمَّ
ــردّ عليهــا، وتمنَّيــت  اللطــف. كنــت عاجــزاً عــن ال
لــو يأتــي المخــرج تشــانغ يي مــوه ليجيبها بنفســه.

كمــا شــاهدت الفيلــم، للمــرّة الثالثــة، فــي 
اليابــان، عندمــا اشــتريت شــريط فيديــو للفيلــم، 
وشــاهدته بعنايــة شــديدة، فوجــدت بــه موضعــاً 
مثيــراً للاهتمــام، ربَّمــا لــم يكتشــفه مــو يــان، ولا 
ر  تشــانغ يــي مــوه؛ ثمّــة مشــهد، فــي الفيلــم، يصوِّ
دخــول الجنــود اليابانيين إلــى القرية لقتل الناس، 
كان هــؤلاء الجنــود يصرخــون، باليابانيــة، بكلمات 
علــى شــاكلة: »هجــوم«، »اندفعــوا إلــى الداخل«، 
ــك،  ــي لذل ــور الصين ــه الجمه ــد لا ينتب ــا، ق وغيره
لكــن الجمهــور الياباني ســيفهمها ما إن يســمعها، 
 ،»bakabakashiyi« كمــا انبعثــت، بغتــةً، عبــارة
التــي تعنــي »لا معقــول«، »همجــي«!، ولا أعــرف 
كيــف تســرَّب مثــل هــذا الصوت إلــى الفيلــم، وكان 
ــة، ربَّمــا مــا كان ليُســمع إن  الصــوت رقيقــاً للغاي
ــاه. أعتقــد أن هــذا الجــزء  ــم تكــن تســتمع بانتب ل
قــد تــمَّ تصويــره بشــكل متقــن جــدّاً، ولا ســيّما في 
فضــح جريمــة الحــرب المتمثّلــة فــي غــزو الجنــود 
اليابانييــن للصيــن، مــن خــال التعبيــر عنهــا، 
بالكامــل، بالوســائل الفنِّيّة. إنه فيلــم جيِّد للغاية.

مــو يــان: مثَّلــت فتــرة منتصــف الثمانينيــات 
العصــرَ الذهبــي لــأدب الصينــي، وكذلــك للأفــام 
والفنــون  الموســيقى  جذبــت  كمــا  الصينيــة، 
الأخــرى انتبــاه العــوام. أعتــزّ بذكرى ذلــك الوقت، 
نــه مــن روح تخــرق كافّــة  ، ومــا تضمَّ بشــكل خــاصَّ
ــي  ــة الت ــي الجلب ــبب ف ــود الس ــورات، ويع المحظ
أثارتهــا روايــة »الــذرة الرفيعــة الحمــراء« أو الفيلم 
ــد  ــاس ق ــى أن الن ــن؛ إل ــي الصي ــا ف ــوذ عنه المآخ
عانــوا مــن القمــع الــذي أثقــل أرواحهــم لــردحٍ مــن 
الزمــن، بــدءًا مــن »الثــورة الثّقافيّــة«، بينمــا رفــع 
ــة  ــاً، فأحــسَّ عامّ ــة عالي ــة الفردي ــم راي هــذا الفيل
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النــاس بشــعور أخــذ نفَــس عميــق. إن تحويــل أيّــة روايــة إلــى 
عمــل ســينمائي، يخضــع لفــنّ الانتقــاء، فتعديــل روايــة تتألَّــف 
ــن  ــل م ــاً، يجع ــح فيلم ــات لتصب ــن الكلم ــات الآلاف م ــن مئ م
المســتحيل إدخــال كافّــة الشــخصيات والتفاصيــل فــي أحداث 

الفيلــم.
ــرة  ــة الأخي ــراء« اللمس ــة الحم ــذرة الرفيع ــم »ال ــع فيل يض
النابضــة بالحيــاة، حيــث يتــمّ انتقــاء الجــزء الأهمّ فــي الرواية، 
والــذي هــو الجــزء الــذي بذلــت فيــه جهــدي الأكبــر. لقــد قلــت 
لتشــانغ يي موه: أنا لســت »لو شــيون«، ولا »ماو دون«؛ إذ يلزم 
لتعديــل أعمالهــم الإخــاص للعمــل الأصلــي، بينمــا يمكنــك، 
ــر مــا تريــد. ليســت الروايــة ســوى  عنــد تعديــل عملــي، أن تغيِّ
ز فيك رغبــة الإبــداع، فلتفعل ذلك  مصــدر يمنحــك مــادّة، تحفِّ
يّــة وجــرأة. يفــوق تأثيــرُ الأفــام تأثيــر الروايــات كثيــراً، ففي  بحرِّ
أعقــاب ربيــع عــام )1988(، وبينمــا كنــت أســير فــي الشــارع، 
ــي  دةً أغان ــردِّ ــى، م ــاس تتعال ــن الن ــر م ــوات الكثي ــمعت أص س
ــر مــن الليــل. أعتقــد  فيلــم »الــذرة الحمــراء« فــي وقــت متأخِّ
أن الفيلــم كان رائعــاً للغايــة، وأحســب أننــي كنــت محظوظــاً 

بــأن صادفــت روايتــي المخــرج تشــانغ يــي مــوه.
كنزابــورو أوي: قــرأ الكثيرون رواياتي في فترتَي الســبعينيات 
والثمانينيــات، فــي حيــن قلَّــت أعــداد القرّاء اليــوم. لقد راكمت 
أدبــك فــي الأوقــات الصعبــة، يبــدو أننــي قــد اســتمددت منــك 
ــيرة  ــال مس ــى إكم ــم عل ــي للتصمي ــة، تدفعن ــن الطاق ــاً م نوع

إبداعــي الأدبــي فــي ســنواتي اللاحقــة.
مــو يــان: يؤثِّــر بعــض الكُتّــاب فــي بعضهــم الآخر. لقــد قرات 
عمــل الســيِّد أوي »طريقــة الروايــة«، فكنــت أطيــل التفكير بعد 
ــة  ــايرة طريق ــن مس ــت م ن ــي تمكَّ ــد أنن ــطر. أعتق ــراءة كلّ س ق

تفكيــرك علــى مــدار القــراءة، مثل شــرحك  لـ »الكلاســيكيات«، 
واقتباســك عبــارة »أنــا الوحيــد الــذي هــرب لإبلاغــك« مــن رواية 
»موبــي ديــك« لملفيــل، لقــد قلــت أن هــذا هــو المبدأ الأساســي 
لكتابــة رواياتــك، أعتقــد أن ذلــك مثيــر للاهتمــام، بشــكل كبيــر.

يمكــن اســتخدام هــذه النبــرة الواثقــة، تمامــاً، ســواء أتعلَّــق 
الأمــر بإبــداع الروايــة، أم تعلَّــق بإبــداع الفيلــم، هــذا هــو موقف 
الكاتــب مــن الســرد، وأعتقــد أن علــيَّ قــول مــا أودَّ قولــه، فأنــا 
المبعــوث الوحيــد الــذي هــرب مــن المعســكر لإبلاغــك بالأمر، 
يكــون الشــيء أســود بإقــراري أنــه أســود، ويكــون أبيــض بقولــي 
ــع  ــاً، أن يتمتَّ ــاً كان أم مخرج ــرء، كاتب ــى الم ــي عل ــك. ينبغ ذل
بشــجاعة الخلــق، وأن يتحلَّــى، كذلــك، بشــجاعة دعم الرســالة 

الوحيدة. 
أن أقول أو لا أقول؛ فذلك شــأني، وأن تقرأ أو لا تقرأ؛ فذلك 
ر؛ فذلــك شــأنك، وأن يشــاهد أو لا  ر أو لا تصــوِّ شــأنك، أن تصــوِّ

يشــاهد؛ فذلــك شــأنه، أيضاً. 
ســأفعل مــا يتوافــق وتفكيــري، حتــى وإن كان جمهــوري 
شــخصاً واحــداً، وحتــى لــو كان هنــاك قــارئ واحد لا أكثــر. أريد 
ــس موقــف ذلــك المبعــوث الوحيــد الــذي ســيحمل لــك  أن أؤسِّ

الرســالة.

 أدار الحوار: ماو دان تشينغ*  ۹ ترجمة عن الصينية: مي ممدوح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
 https://mp.weixin.qq.com/s/38vJIsM7gUYW-mRx_o-NJg

ــة،  ــن: الصيني ــات باللغتَيْ ــن المؤلَّف ــد م ــه العدي ــان، ل ــي الياب ــش ف ــي يعي ــب صين * كات
ــة. والياباني

من فيلم »الذرة الرفيعة الحمراء« ▲ 



أبريل 2022    64174



أبريل 2022    65174

ــرا، قبــل أن أناقــش ترجمــة كتبــك  نورمــان بيــرون: ميــان كوندي
لًا،  ــة، أوَّ ــم الكتاب ــى عال ــى اللّغــة الفرنســية، أعتقــد أنــك جئــت إل إل

ــة الشــعر. أليــس كذلــك؟ ــر بوّاب عب

- ميلان كونديرا: نعم كتبت الشعر، لكنني، الآن، لم أعُد أحبّه.

ألا ترى أن قصائدك جيّدة؟

- الكثيــر منهــا ليــس ســيِّئاً، لكــن الأمــر، هنــا، يتعلّق بشــيء آخر، 
، مســألة  فتــركُ الشّــعر والتوجّــه صوب الســرد لم يكن، بالنســبة إليَّ
انتقاليــة ســهلة، إنهــا قطيعــة. فــي هــذه الحالــة، أنــا لــم أتخــلَّ عــن 
الشــعر، فحســب، بــل قمــت بخيانتــه. لــم يكــن الشــعر الملحمــي، 
راً للعالــم، ونظرة  بالنســبة إلــيّ، جنســاً أدبيــاً فحســب، بــل كان تصــوُّ

لــه؛ نظــرة تخلّيــت عنهــا مثلمــا يتخلــىّ المــرء عــن اعتقــاد مــا.

لكن، أليس هناك نظرة )لا ملحميّة( أو )ضدّ ملحميّة(؟

- مــا هــو ملحمــيّ يتــمّ تعريفــه، دائمــاً، مــن خــال مــا يتركــه مــن 
أحاســيس. أمّــا النظــرة )الــاّ ملحميّــة( فهــي الإيمــان بيــن مــا نُفكّــر 
فيــه داخــل ذواتنــا وبيــن مــا هــو واقعــي. مســافة غيــر متناهيــة بيــن 
مــا ترغــب الأشــياء فــي تجســيده أو تتخيَّــل أن تكونــه، وبيــن مــا هــي 
عليــه فــي الواقــع. إدراك هــذا الاختــال هــو، فــي حَــدّ ذاتــه، كســر 
للوهــم الملحمــي. إدراك هــذا الاختــال هــو، أيضــاً، فــنّ الســخرية، 

والســخرية تمثّــل أحــد أبعــاد الروايــة.

قــد تبــدو خيانتــك للشــعر غيــر منطقيــة، لأنــك قمــت، فــي ســنة 
ترجمتــك  داخــل  »أبولينيــز«  شــعر  مــن  مختــارات  بنشــر   ،)1965(

لــة... الخاصّــة، التــي بدأتهــا بدراســة مُطوَّ

- نعــم، تــمَّ طبــع هــذه المختــارات الشــعرية فــي العاصمــة براغ، 
وقــد تــمَّ ســحب )55000( نســخة، ونفــدت الطبعــة خــال أيّام.

إذا كنــت لا أحــبّ -شــخصياً- كتابــة الشــعر، فهــذا لا يعنــي أننــي 
لا أحــبّ مــا يكتبــه الآخــرون، فـ»أبولينيــر« هــو عشــقي الكبيــر.

لكننــا نســتطيع أن نجــد، فــي رواياتــك، مقاطــع تحــوي مخيِّلــة 
شــعرية بشــكل مكثّــف جــدّاً.

- مدرســة الشــعر الملحمــي تُعتَبــر ضروريــة لأيِّ روائــي. علينــا ألّ 
ننســى أن الشــعر الملحمــي حمــل معــه أكبــر تجديــد، وأكبــر مبادرة 
ــى الســرياليين؛ إذ تحــرّرَ  ــر حت ــذ بودلي ــث، من ــدة الأدب الحدي لفائ
الخيــال، وعُــرف الاقتصــاد اللغــوي فــي التعبيــرات، وزادت المقــدرة 

علــى الاســتحضار، وعلــى التأثيــر عبــر صــورة واحــدة.
كنــت أرغــب فــي أن يكــون كلّ فصل مــن روايتي مُعبّراً عن نفســه، 
مختصــراً، ومُكثّفــاً كقصيــدة شــعر. لكــن الفيصــل، بالنســبة إلــيّ، 
ــي، وهــذا يشــمل، أيضــاً،  هــو منظــوري الذاتــي للأشــياء بشــكل كلِّ
المنظــور الســاخر، ومنظــوري لمنطــق الغموض، ومنظوري لنســبية 
الحقائــق والمشــاعر والمواقــف. باختصــار، هــو موقــف، أراه أقــرب 

إلى )الـــاملحميِّة(. 

بعد مرحلتك الملحميّة، كتبت كتاباً نظرياً بعنوان »فنّ الرواية«. 
أمؤمن أنت بمستقبل الرواية؟

- كانــت الروايــة، علــى مــدى تاريخهــا، محــلّ اعتــراض، وذلك من 
طــرف أكبــر مبدعيهــا، فــأن تكــون الروايــة مُعارضَــة مــن طــرف ذاتها، 
هــذا يعــود، فــي الأصــل، إلــى طبيعتهــا. كتــاب »جــاك، الحتمــي«، 
للكاتــب دنيــس ديــدرو، هــو اســتهزاء متواصــل بالروايــة، لكنــه 

ــن التشــيكيِّين الذيــن تركــوا بصمــة في الأدب الغــربي الحديــث. عُــرف  يُعــد ميــان كونديــرا، مــن كبــار الروائيِّ
بغــزارة إنتاجــه الممتــدّ عــى مــدى ســبعين ســنة كاملــة، متنقّــاً فيهــا بــن الأدب والنقــد. كــا عُــرف عنــه عزلتــه 
يّة،  اً، في ذلك-كلَّما سُئل في حواراته القليلة، بمشاكله الصحِّ الإعلامية الطوعية، وابتعاده عن الأضواء، متذرعِّ
وباختياره للانزواء بعيداً عن الناس كي يتسنّى له الكتابة في هدوء، بعيداً عن ضوضاء غرف التحرير وصفحات 
الجرائــد، كــا تحــدّث، مــن حــن إلى حــن، عــن خوفــه مــن التأويــات الإيديولوجيــة، إن هــو أجــاب عــن أســئلة 
حــول السياســة أو الصراعــات الحزبيــة، خصوصــاً أنــه وُلِــد في مــكان، وفي زمــان هــا أســاس الــراع في أوروبــا 

القــرن العشريــن.
ــن هــذا الحــوار، الــذي أجــراه الناقــد الكنــدي نورمــان بــرون، إضــاءات مرجعيــة لفهــم عــالم كونديــرا  يتضمَّ

الــروائي، وعلاقتــه بــالأدب والفــنّ والإيديولوجيــا...
بهذه المناسبة، استضافته الصّحافة الأدبيّة الباريسية، فكان له معها هذا الحوار:

ميلان كونديرا: 
الرواية هي فنّ مقاوم للإيديولوجيا
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يعتبَــر، فــي الآن نفســه، مــن أفضــل أعمالــه الروائيــة. احتقــر إيميــل 
زولا الروايــة، ولــم يرغــب فــي اعتبــار كلّ كتبــه روايــات. فــي القــرن 
العشــرين، تحــدّث الــكُلّ عن الرواية بما يشــبه النعي: الســرياليون، 
والطلائعيــون الــروس، كمــا أكّــد أندريــه مارلــو أن الروايــة ماتــت مــا 

ــف هــو عــن الكتابــة.  إن توقِّ
أتــرون؟ هــذا غريــب، حقّــاً! لا أحــد يتحــدّث عــن مــوت الشــعر، 
ــرٍ  ــرف أيّ أث ــم أع ــرياليين، ل ــم للس ــل العظي ــذ الجي ــك. من ــم ذل رغ
ــم، ولا  ــوت الرس ــن م ــدّث ع ــد يتح ــدّد. لا أح ــم ومتج ــعريّ عظي ش
عــن مــوت المســرح، ولا عــن مــوت الموســيقى، ورغــم هــذا تخلَّــت 
الموســيقى، منــذ » شــونبيرغ«، عــن كلّ التقاليــد الموروثــة، القائمة 

علــى الأصــوات والمقاطــع والآلات، طــوال ألفيــة كاملــة.
أحــبّ كثيــراً أعمــال إدغــار فاريــز، وكــذا إيانيــس زيناكيــس، لكــن 
الســؤال هــو: هــل مــا زالت هــذه الآثــار تُعتَبر موســيقى؟ يَعتبــرُ فاريز 
ألحانــه كشــكلٍ مــن تنظيــم الأصــوات. ربَّمــا ماتــت الموســيقى منــذ 
عشــريات كاملــة، دون أن يتحــدّث أحــدٌ عــن ذلــك. مُقارنــة مــع كلّ 

الأجنــاس الفنيّــة، الروايــة -وحدهــا- هــي الأقــلّ اندثــاراً. 

ُــزحة« نصّــاً يصــف بيئــة معينــة  ألا تعتبــر أن روايتــك الأولــى »المـ
لجيــل مــا؟

- لا، لــم تكــن لــدي أيّــة نيّــة لكتابــة ســيرة، أو التّعبيــر عــن حقبــة 
مــا. وبســبب عــدم وجــود كتب تُوثّق للثلاثين ســنة الأخيــرة من تاريخ 
بلدي، فإن رواية »الـــمُزحة« تولّت وظيفة التوثيق التاريخي، فقامت 
الروايــة بذلــك دون وعــي منّــي، بل على مضض. مــا كان يهمّني ليس 
الوصــف التاريخــي بقــدر مــا هــو المشــاكل المصاحبة لــه، أو -لنقلْ- 
المشــاكل الميتافيزيقيــة، والوجوديــة، والأنثروبولوجيــة. أتــرى؟ 
ــار،  ــف. باختص ــبة للوص ــردات المناس ــن المف ــة، ع ــث، بصعوب أبح
أبحــث عمّــا يُعرف بالمشــاكل الإنســانية الأزليــة، والتي يُســلّط عليها 

النــصُّ التاريخــي الضوء.

مثل ماذا؟

ــال علــى ذلــك، تطــرح روايتــي ســؤالًا عــن الانتقــام، مــن  - كمث
خــال التقــاء لودفيــك بزوجــة رجلٍ، كان، قبل خمســة عشــر ســنة، 
ســبباً فــي مأســاته المتمثِّلــة فــي طــرده من الحــزب، ومعاقبته بســتّ 
ســنوات في الســجن مع الأشــغال الشــاقّة، إضافةً إلى إنهاء مســاره 
المهنــي العلمــي؛ لــذا انجذب إلى هــذه المرأة بدافــع الحقد.. فقط، 

كــي يُــذلّ خصمه.

ألا تــرى أن شــخوص هــذه الروايــة )بــل مُعظــم شــخوص رواياتــك( 
يعيشــون، فــي الغالــب، فــي شــكل مــن التناقــض؟

- انتقــام لودفيــك )معاقبــة رجــل مــن خلال زوجته( ليــس تناقضاً 
فــي ذاتــه، فهــو، أيضــاً، محكــوم بنتيجــة ذلــك الفعــل، لأن لودفيــك 
اكتشــف أن زوجــة خصمــه كانــت فــي طريقهــا للانفصــال عنــه، ومــا 

انتقامــه مــن خصمــه، فــي نهايــة المطــاف، إلا مزحة ســخيفة.

ألا تعتقد أن رواية »المُزحة«، ما هي، في الأخير، إلّ مُزحة؟

ــف  ــى شــيء حتمــيّ، وكي ــف أن المزحــة تســتحيل إل - نعــم: كي
ل إلــى مُزحــة. والتاريــخ نفســه، ألا يمــزحُ معنــا؟  أن المصيــر يتحــوَّ
فــي روايتــي، هنــاك قصّــة حُــبّ أخــرى: أحَــبَّ لودفيــك، فــي شــبابه، 
فتــاة بســيطة لــم تقبــل بــه، والســبب أنهــا تعرّضــت، فــي طفولتهــا، 

ــى صدمــة تمثّلــت فــي اغتصابهــا مــن طــرف أحدهــم، فارتبطــت  إل
المضاجعــة، بالنســبة إليهــا، بالوحشــية، والحــبّ الحقيقــي يتجــاوز 
ــألة  ــديّاً مس ــبّ جس ــن الح ــر ع ــح التعبي ــذا أصب ــد؛ ل ــألة الجس مس
مشــوّهة. فــي الماضي، أحَبَّ لودفيك أوهامــه الاجتماعية، لكن هذه 
شــة ودموية. بــدت له اليوتوبيــا الاجتماعية  اليوتوبيــا ثبــت أنها متوحِّ
ذات قيمــة خرِبــة، فامتــأ حقــدَاً نحــو حلمــه القديــم، لكنــه يعلــم، 
فــي الوقــت نفســه، أن هــذا الحقــد ليــس إلّ خطــأً آخــر، هــو نــوع 
آخــر مــن الظلــم. هــل عليــه أن يُبغــض قِيَمَــهُ المُتهالكــة، أم عليــه 
-بالأحــرى- أن يُناشــد تعاطفــاً نحوهــا؟ أتــرى كلّ شــيء مقلوبــاً فــي 
الروايــة؟ إنهــا روايــة عــن هشاشــة القيــم الإنســانية، وليســت عــن 
شــجب نظــام سياســي مــا. طمــوح الروائــي هــو أكبــر مــن مواجهــة 

نظــام سياســي زائــل.

»مالِكــو  مســرحية  )عــن  مســرحك  عــن  تحدّثنــا  لــو  رأيــك  مــا 
ــدو أن تيمتهــا الأساســية هــي مقاومــة  ــد( ألا يب ــح«، بالتحدي المفاتي

الألمانــي؟ الاجتيــاح 

- نعــم، هــذا طبيعي. الحــدث يجري في أثناء الاجتيــاح الألماني. 
ألا تعلم أن هذا شــيئاً مُعيقاً للمســرحية.

لماذا؟

- هنــاك المئــات مــن المســرحيات التــي تناولــت الاجتيــاح النــازي 
لأوروبــا. خــذوا مثلًا، بشــكل خاصّ، »ســالاكرو« في أوروبا الشــرقية. 
يقــوم بنــاء هــذه المســرحيات، فــي الغالــب، علــى الشــكل نفســه: 
هنــاك مقاومــون، وهنــاك أوغــاد لا يرغبــون فــي المقاومــة، وهنــاك، 
علــى الــدوام، أناس في موقع وســط بين الخــزي والمقاومة. كلّ هذا 
حقيقــي، لكنــه )كليشــيه( مُخيف. كذلــك قصّة مســرحيَّتي التي تدور 
أحداثهــا فــي أثنــاء فتــرة الاجتيــاح، وفيهــا شــخوص؛ إمّــا مُقاوِمــون 
أو أوغــاد، لكــن الموضــوع الرئيــس لمســرحيَّتي مختلــف عــن هــذا، 
ــذا  ــع ه ــة، ولا يمن ــة أو حيل ــس إلّ خلفيّ ــاح لي ــوع الاجتي لأن موض
ــة  ــارات الفنِّيّ ــك الخي ــي مســرحية مــن ضمــن تل أن يعتبرهــا المتلقّ

للمقاومة.

لكــن مســرحيَّتك هــذه عرفــت -رغم ذلــك- نجاحاً كبيراً في العالم 
بأسره. أليس كذلك؟

- نعــم، هــذا مــا حصــل، لكــن المســرحية نجحــت لأنهــا لــم تُفهم 
بشــكل صحيــح. هكــذا، دائمــاً، تنجــح الأشــياء، عندمــا لا نفهمهــا 

. اً جيّد

يّــة الكبيــرة التــي يضعهــا مُكتــري شــقّة مــا لمســألة إضاعــة  الأهمِّ
مجموعــة مفاتيــح، أليــس موضوعــاً يعــود، بالأســاس، إلــى الأديــب 

الرومانــي أوجيــن يونســكو؟

- فعــاً. هــذه المســرحية هــي أقــرب مــن مســرح يونســكو منهــا 
إلــى المســرح السياســي، هــي مســرح عبثــي يتموضع داخــل حقيقة 
تاريخيــة مُجــرَّدة، حيــث لا تتجــاوز العبثيــة حــدود الممكــن، هــذا 
بالإضافــة إلــى أن »يونســكو« هــو معشــوقي الأدبي. أحبّ أن أجسّــده 
ثــون عنــه، اليــوم، بشــيء من  مســرحاً أكثــر مــن ســماعي وهــم يتحدَّ
عــدم الاهتمــام. يُمكننــي أن أتخلّــى عــن كلّ أعمــال بريخــت مقابــل 

عمــل واحــد لــه. 
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والتكــرار،  الإيمــاءات،  المســرحية:  اللعبــة  نُحلّــل  عندمــا 
والحــوارات.. نُفكــر فــي لعبــة متعــدّدة الأصــوات. هــل أنــت موافــق 

هــذا؟ علــى 

ــمَّ إعدادهــا  ــمَ لا أوافــق؟ »مالكــو المفاتيــح« هــي مســرحية تَ - لِ
ــدّد.  ــرّر، وتتع ــوغات تتك ــرص. كلّ المُس ــديد الح ــد وش ــكل جيّ بش
ــة المــرآة؛ ربَّمــا يعــود هــذا إلــى  المســرحية، بأكملهــا، أشــبه بلعب

يتهــا. ــي تلقَّ ــي الموســيقية الت ــر تربيت تأثي

ما شكل هذه التربية الموسيقية؟

- إلــى غايــة ســنّ العشــرين، كنــت متردّداً بيــن اختيار الموســيقى 
بــت علــى البيانو، ودرســت التلحين. أو الأدب، وفــي أثنــاء ذلــك تدرَّ

بأيّ معنى تستطيع الموسيقى التأثير في ما يكتبه الكاتب؟

- هناك فرق كبير بين البناء الموســيقي والبناء الملحمي. يُجمِع 
أغلــب الروائييــن علــى أنهــم حينمــا يبــدؤون الكتابــة يجهلــون كيــف 
ســتكون عليــه نهايــة أعمالهــم. أراغــون -مثــاً- قالها، وكذلــك أندريه 
رون«، بينمــا الموســيقيُّ لا  جيّــد الــذي أكّــد هــذه النظــرة فــي »المــزوِّ
يقــول، أبــداً، إنــه يجهــل الشــكل النهائــي لمقطوعتــه؛ فعندمــا يبــدأ 
رة تكــون علــى هيئــة أشــكال  بكتابــة أوَّل تيمــة فــي مقطوعتــه المتكــرِّ
تنتهــي -عــادةً- بالتيمــة نفســها التــي بــدأت بهــا. تقــوم الموســيقى 
د والتكــرار، أمّــا مبــدأ البنــاء الملحمــي فمختلــف  علــى مبــدأ التجــدُّ
تمامــاً. العمــل الروائــي، مــن خــال منطــق الخصوصيــة، يتمثَّــل فــي 
ر. أحــاول، دائمــاً،  الحــدث الــذي يســتفزّ الــذي يليــه، ولا شــيء يتكــرَّ
دعــم المبــدأ الملحمــي عبــر المبــدأ الموســيقي. خــذ مثــالًا »فالــس 
الــوداع«: فــي أرضيــة الروايــة، تــدور أحــداث ملحميــة مــع الكثير من 
الإثــارة، بينمــا فــي الــدور الأرضــي هنــاك تركيبــة موســيقية. هنــاك 
ع، وتتبــدّل، ثــم تعــود أدراجهــا. لا توجــد جملــة  صيــغٌ تتكــرّر، وتتنــوَّ
إلّ وتعكــس صورتهــا وازدواجيَّتهــا، وتقــدّم جوابــاً فــي مــكان آخر في 
الروايــة. خُــذ، أيضــاً، تيمــة الميــاد فــي »فالــس الــوداع« هــي محطّة 
موضوعاتيــة لعــاج العُقــم، وكلّ الشــخوص تواجــه هذه المشــكلة: 
ــا«  ــح »روزين ــاً، وتصب ــون أب ــأن يك ــكل لا إرادي ب د بش ــدَّ ــا« مه »كليم

ــج المرضــى،  ــذي يعال حامــاً، بينمــا طبيــب النســاء »ســكريتا«، ال
يكــون ســبباً فــي ذلــك. »جاكــوب« لا يحــبّ مســألة الإنجــاب، واختار 
قصّــة نسَــبها إلــى هيــروت، الــذي كان يرغــب فــي تحريــر العالــم مــن 
مخالــب البشــر، وشــرورهم. فــي »الحيــاة هــي في مــكان آخــر«، تبرز 
تيمــة الشــتاء والبــرد، حيــن يموت »جازوفيل« بســبب البــرد، كما أن 
الحــبّ كان مبتغــى »كزافييــه«، لكنــه مــات، أيضــاً، مــن شــدّة البــرد، 

موضــوع البــرد يرافــق كلّ تركيــب فــي النــصّ ...إلــى مــا هنالــك.

جئــت علــى ذكــر أراغــون، الــذي لــم يكن يعرف كيف ســتكون عليه 
نهايــات رواياتــه. هــل تعرف أنت أين ســتنتهي روايتك؟

- ألّ يعــرف الروائــي شــكل نهايــة عملــه، هــو إشــارة بــأن هنــاك 
ر  ــط الأمــر( بتصــوُّ موهبــة، فــي الأســاس. تبــدأ الفكــرة )وهنــا سأبسِّ
الشــخوص التي ســتصبح، لاحقــاً، معروفة، وتكون قــادرة على إثراء 
القصّة، هكذا يفاجئ السردُ الروائيَّ نفسه. عليّ القول إنني-بطريقة 
ما-أعــرف إلــى مــا ســتؤول إليــه الأحــداث؛ هــي طريقــة موســيقية في 
التفكيــر، ففكرتــي الأولــى لكتابة الروايــة تقوم على التوزيع النســبي. 
حيــن بــدأت كتابــة عملــي »المزحــة«، كنــت علــى دراية بأنها ســتكون 
ــس  ــث، والخام ــا: الأوَّل، والثال ــزاء، أجزاؤه ــبعة أج ــدود س ــي ح ف
ســيكون الســارد فيهــا هــو الشــخصية الرئيســية )لودفيــك(، أمّــا، في 
الفصــول: الثانــي، والرابــع، والســادس فيأخذ آخرون بخيط الســرد، 
وفــي الجــزء الســابع تتعــدّد الأصوات الســردية، من خلال شــخوص 
الرواية معاً. فكرة البناء، بالنســبة إليّ، هي مســألة مُحَدّدة وليســت 
ــي  ــي ف ــاة ه ــة »الحي ــاء رواي ــى بن ــر إل ــعورياً. انظ ــاً لا ش ــيئاً ذهني ش
مــكان آخــر« الــذي كان متجانســاً، إذ تَــمَّ تقســيم الروايــة إلى ســبعة 
أجــزاء، الفصول: الأوَّل، والثالــث، والخامس هي مُطوَّلات ملحمية، 
تحكــي حيــاة الشــخصية الرئيســية، أمّــا الفصــول: الثانــي، والرابــع، 
ــل اســتراحات ســردية، بينمــا الفصــل الســابع هــو  والســادس فتمثِّ

د الأصوات. أشــبه بالمونتــاج )تركيــب( متعــدِّ

أنت مولع بالعدد سبعة...

ــة،  ــداد الفردي ــدوام، الأع ــى ال ــذ، عل ــم. أحبّ ــد، نع ــكلّ تأكي - ب
وأفُضّلهــا علــى الزوجيــة، كمــا أرى أن بدايات الأعــداد الفردية التي لا 
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تقبــل القســمة علــى عــدد آخــر )أي لا تقبل القســمة إلّ على نفســها( 
هــي الأفضــل دائمــاً. علــى ســبيل المثــال: »فالــس الــوداع« مقسّــمة 
إلــى خمســة أجــزاء، بينمــا »المزحــة« و»الحيــاة هــي في مــكان آخر« 
مقســمتَيْن إلــى ســبعة أجــزاء لــكلّ منهمــا، بينمــا »غراميّــات مرحة« 

هــي ســبع قصــص.

هل يتعلق الأمر بسحر الأرقام؟

- أعلــم أن هــذا قــد يبــدو لك ســخيفاً. لنقــل إن هذا، مــن ناحيتي، 
ليــس إلّ لعبــة، وهــو أشــبه بمــن يدفعك، فــي الصباح، إلــى الخروج 
مــن بيتــك بقدمــك الشــمال، وأنــت تعرف أنه أمــر يتطيّر منــه الناس، 
لكنــك -رغــم ذلــك- تلعــب مــع هــذا الأمــر، وتعتبــره لعبــة، وهــو لا 
يخلــو مــن بعض العُمق. ليــس للأرقام معانٍ ســحريّة، لكنها فعّالة. 
إذا مــا قسّــمنا روايــة مــا إلــى جزأيــن أو أربعــة أجــزاء أو ثمانيــة، فإننا 
-فــي الحقيقــة- نقسّــمها إلــى نصفَيْــن، ولــن تكــون مترابطــة بمــا فيه 
الكفايــة أو موحّــدة أو مضغوطــة. لخلــق وحدة حقيقيــة للبناء، على 
هــذا البنــاء أن يكــون مضمــراً؛ وهــذا هــو المعنــى الأوّلــي للأرقام، فلا 
»المزحــة« ولا »الحيــاة هــي فــي مــكان آخر« كانتــا تقبــان بتجزئتهما 
إلــى جزأيــن، أو ثلاثــة أجــزاء؛ بناؤهمــا مضغــوط جــدّاً، إنــه، أيضــاً، 
ســؤال عــن التناســب والأرقــام. أعتــرف أن هــذا الشــكل من التناســب 

ــن عــن الروائي. يّــة تُميّــز الملحِّ هــو خاصِّ
هنــاك شــيء آخــر هــو أن التوزيع الموســيقي يعتمد علــى الزمن. 
أنــا، شــخصيّاً، أميــلُ، دائمــاً، إلــى تهميش )إضافــة( مختلف الفصول 
ــي »  ــال: ف ــبيل المث ــى س ــيقية. عل ــاع الموس ــرعة الإيق ــارات س بش
الحيــاة هــي فــي مــكان آخــر«، فــي الجــزء الأوَّل يعتمــد الســرد علــى 
 ،)moderato( الســارد الملحمــي الكلاســيكي، فالمواقــف هنا تمثِّــل
بينمــا القســم الثانــي أشــبه بالحلــم )vivace(، فــي الجــزء الثالــث 
أ بمــا يُعــرف )allegretto(، وفــي الجــزء الرابــع يتــمّ  فهــو ســرد مجــزَّ
تركيــب الفصــول؛ مــا يســتلزم شــيئاً مــن الاقتــراب، وهــو مــا يُســمّى 
يأتــي )moderato(، و)Lento(، والفصــل  ثــم   ،)prestissimo(

.)Presto( الســابع

أتعتقد أن القارئ سيشعر، فعلًا، بهذه التفاصيل؟

- ربَّمــا يشــعر بذلــك، بطريقــة غيــر واعيــة، لكنــه، فــي الحقيقــة، 
لا يمكنــه -وهــو يقــرأ- إلّ أن يشــعر بذلــك. هنــاك أداء جيّــد يخــصّ 
التنــاوب الزمنــي. النقــد الأدبــي لا يلتفــت كثيراً إلى هــذا، لكنه يلتفت 
ــا، أو  ــر بالإيديولوجي ــم أكث ــد يهتّ ــا لأن النق ــرى؛ ربَّم ــياء أخ ــى أش إل

يــدرس البنــاء الغامــض أو المهــمّ. 

نعــود إلــى المســرح. بعــد »مالِكــو المفاتيــح«، كتبــت مســرحية 
»الرحلــة« ســنة )1967(.

- كتبــت »مالِكــو المفاتيــح« فــي ســنتَيْن، وقــد كانــت مســرحية 
ــكلّ  ــي -ب ــبوع، وه ــي أس ــة« ف ــت »الرحل ــا كتب ــاء بينم ــة البن مُحكم
المقاييــس- بســيطة للغايــة. أنــا -شــخصياً- أحبّهــا مئــة مــرّة أكثــر 
مــن »مالِكــو المفاتيــح«، و-للأســف- لا أحــد يشــاطرني هــذا الــرأي 
)...(، ولكــن المســرحية التــي أعتبرهــا الأفضــل هي »جاك وســيّده«؛ 
اقتباســي المســرحي لـــ »جــاك القدري« التــي كتبهــا »ديدرو«.»جاك 
القــدري« هــي روايتــي المُفضلــة، كنــت مهووســاً، علــى الــدوام، بهذا 
ميــة، الصريحــة والاحتجاجيــة،  العمــل، وبفكرتــه الســاخرة والتهكُّ

فــي الآن نفســه.

متى كتبت هذا الاقتباس المسرحي للرواية؟

ــن  ــنة )1968(، م ــانس س ــى الليس ــت عل ــون، حصل ــا تعرف - كم
جامعــة بــراغ، وقــد مُنِعــتُ مــن نشــر أيّــة روايــة داخــل بلــدي، فــكان 
علــيَّ مزاولــة أيّ نشــاط فكــري آخــر كــي أعيــش. كان هنــاك الكثيــر 
ــن أرادوا مســاعدتي. جاءنــي أحــد رجــال المســرح  مــن النــاس ممَّ
الســلوفاك، واقتــرح علــيّ تحويــل إحــدى روايات دوستويفســكي إلى 
ع باســمي الخاصّ. لم أســتطع أن أكتب شــيئاً، حتى  مســرحية، وأوقِّ
أنــه اقتــرح، بعدهــا، أن أكتبهــا باســمه الخــاصّ، وهــو مــا وقــع فعلًا. 
مــن جهتــه، كان شــخصاً نبيــاً وشــجاعاً. بــدأت، إذاً، بإعــادة قــراءة 
روايــة دوستويفســكي، ثم أدركت أنني لن أســتطيع، أبــداً، أن أقتبس 

مســرحية مــن عمــل دوستويفســكي، الــذي لا أحبّــه.

هذا غريب؛ إذ يُمثّل دوستويفسكي شأناً عظيماً لكتّاب الغرب!

- أنــا لســت كاتبــاً غربيــاً، وبراغ ليســت الغــرب؛ إنها وســط أوروبا. 
أمّــا فيمــا يتعلَّــق بـــنظرتي إلــى دوستويفســكي، فــا يمكننــي تجاهــل 
مقدرتــه الإبداعيــة الكبيــرة، إلَّ أننــي أردت التعبيــر، فقــط، عــن 
نفــوري الشــخصي، ونفــوري هذا-للعلم-حتــى أنــا أســتغربه. أدركــت 
أن عوالمه الروســية -وهي عوالم هيســتيرية- غريبة عنّي؛ بما تحمل 
مــن عقيــدة غيــر عقلانيــة، ممتزجــة بالمعانــاة والمشــاعر المُظلمــة 
العميقــة. شــعرت بالمــرض وأنــا أقــرأ هــذه الأعمــال، كمــا وجدتنــي 
بحاجــة ماسّــة إلــى أخــذ تريــاق كــي أشُــفى منهــا. وهكــذا، وجدتنــي 

أرتمــي فــي أحضــان نــصّ »ديــدرو«. 
كانــت تلــك الســنوات مــن أكثــر ســنوات عمــري حزنــاً، لكــن كان 
للفرنســيين الفضــل فــي انتشــالي مــن ذلــك الحــزن. كان لأصدقائي، 
فــي فرنســا، ذلــك الفضــل وكــذا لقرّائــي، ولمُترجمــي وناشــري. ولا 

أنســى ديــدرو. بالطبــع، لا يمكننــي، أبــداً، نســيان فضلــه علــيّ. 

ولكــن، أعتقــد أنــك تتذكّــر، بوفــاء، ديــدرو وعصــر الأنــوار، لا فــي 
مسرحيَّتك، فحسب، بل من خلال مجموعتك القصصية »غراميّات 

مرحــة«، وروايتــك »فالــس الــوداع«، أيضــاً. أليس كذلك؟

- نعم.

بعد عشر سنوات، ألم تُعِد إحياءَ موضوع دون جوان، وضحكه 
التراجيدي في عملَيْك: »مقابلة« و»الدكتور هافل«؟

- بالضبــط تكمــن تراجيديــة دون جــوان، اليــوم، تحديــداً، فــي 
ــوان،  ــة دون ج ــها. تعاس ــا نفس ــى التراجيدي ــول إل ــة الوص صعوب
اليــوم، تكمــن فــي أنــه يســتحيل أن يكــون هــو ذاتــه. فــي عالــم كلّ 
ــرّاب  ــر ع ــى أكب ــوان إل ــس دون ج ــوَّل مناف ــاح، تح ــه مب ــيء في ش
للنســاء، لكــنَّ هنــاك فــرق كبير بين منافــس كبير وعرّاب للنســاء: 
دون جــوان القديــم كان يختــرق القانــون، أمّــا عــرّاب النســاء فهــو 
متوافــق مــع القانــون لأنــه جزءٌ من شــيء بــات مألوفــاً. الآن، نحن 
ــوا،  ــون أصبح ــنّ. الدونجوانيّ ــن له ــون عرّابي ــى أن نك ــرون عل مجب
اليــوم، بعيديــن عــن التراجيديــا، وتمرُّدهــم القديــم كان ترجمــة 
ــا اليــوم، فمغامراتهــم أصبحــت، بشــكل مــا، أقــرب  للتحــدّي، أمّ

إلــى التفاهــة. 

بكلّ بساطة، أعتقد أن هناك، في نصّ »غراميّات مرحة«، جملة 
اقتبستها من كتابك »إدوارد والرَّبّ«: »أنا -إن كنت ترى- مُجبرٌ على 
الكــذب كــي لا آخــذ علــى محمــل الجــدّ مــا يقولــه الحمقــى، ولكيــا 
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أكون أنا نفســي أحمقَ« ... ألا تُشــكّل هذه الجملة نســق المجموعة 
القصصية، وروحها؟

- إذا كنــت علــى ثقــة مــن أن العالــم الــذي يُحيــط بــك، لا يســتحق 
أن تأخــذه علــى محمــل الجــدّ، فهــذا يدخــل فــي بــاب الاســتنتاجات 
ــادّاً  ــون ج ــك أن تك ــمَ علي ــذا لِ ــاً؛ ل ــح عبث ــة تُصب ــة. الصرام المُذهل
أمــام شــخص لا يحمــل الأمــور علــى محمــل الجــدّ، وهــو ليــس إلّ 
ــاذا  ــاً؟ لم ــون فاض ــة، أو أن تك ــول الحقيق ــك ق ــاذا علي ــق؟ لم أحم
تحمــل الأمــور علــى محمــل الجــدّ؟ كيــف يحمــل المــرء نفســه علــى 
محمــل الجــدّ، فــي عالــم لا معنــى لــه؟ ســيكون هــذا، علــى الأرجــح، 
فــي غايــة الســخف. الإحســاس بعــدم أخــذ العالــم  علــى محمــل 
الجــدّ هــو الهاويــة. »غراميّــات مرحة« هــي مجموعة قصصيــة غريبة 

تجــري علــى حافّــة الاســتعجال.
نأتــي، الآن، علــى ذكــر روايتــك »الحيــاة هي في مكان آخــر«، التي 

نلــت بها جائرة »ميديســيس« )1973(. لِــمَ هذا العنوان؟ 
- هــي جملــة لـــ »رامبــو«. فــي ثــورة )1968(، كتبهــا الطلبــة علــى 
الجــدران كشــعار. هــي وهــم الشــباب الخالــد، وحلــم أولئــك الذيــن 
عجــزوا عــن تجــاوز ســنّ المراهقــة، هــذه الرغبــة فــي ولــوج الحيــاة 

ــم فــي الثــوّار الشــباب، وكــذا الشــعراء الشــباب. الحقيقيــة تتحكَّ
في مســتوى أوَّل، يعتَبَر »جاروميل« الشــخصية الرئيســية. أليس 

هــو ضحيّــة لأمّ متســلِّطة، أم أنك بالغت فــي حمايته؟
- قبــل أن أكتــب هــذه الروايــة، قــرأت كثيــراً عــن سِــيَر الشــعراء 
الذاتيــة، فلاحظــت أن جُلّهــم شــعروا بغيــاب الأب القــوي. الشــعراء 
ــر مــن  ــاك الكثي هــات. كان هن خرجــوا جلّهــم مــن بيــوت تديرهــا أمَّ
ــى  ــؤلاء -عل ــن ه ــنّ، وم ــة أطفاله ــي رعاي ــن ف ــي بالغ ــات اللات ه الأمَّ
ســبيل المثــال- والــدة »ألكســندر بلــوك«، ووالــدة »ريلكــه« ووالــدة 
»أوســكار وايلــد«، كذلــك والــدة الشــاعر الثــوري التشــيكي »جيــري 
وولكــر«، الــذي تركت ســيرتُه الذاتية أثــراً كبيراً في نفســي، وألهمتني 
هــات عاديّــات، لكنهــنّ لســن أقــلّ حرصــاً، مثــل أمّ  الكتابــة. هنــاك أمَّ
رامبــو؛ لــذا فقــد ابتكــرت هــذا التعريــف للشــاعر: هــو شــابٌ تقــوده 

أمّــه، يُعــرَض علــى عالــم، لا يســتطيع الولــوج إليــه.

في مســتوى ثانٍ، ألا يُجسّــد »جاروميل« الأســطورة »الريمبولية« 
للشــاعر، لكنــه هــذه المــرة يمثّــل الرداءة في ثوب الشــعر؟

- لا. ليــس هنــاك أيّــة رداءة! لا تنــسَ أن »جاروميــل«، بطلــي 
الخــاصّ، قــد مــات وهــو فــي العشــرين، وهــو ليــس رديئــاً البتّــة، بــل 
ــر شــبيهاً  ــه موهــوب بشــكلٍ خُرافــي، وهــو يعتب ــى العكــس- إن -عل
لكثيــرٍ مــن الشــعراء الكبــار. أمــا أولئــك الذيــن يصفونــه بالــرداءة، 
فهــم عاجــزون عــن التّخلــص مــن أســطورة أوروبــا الكبيــرة. وللعلم، 
الأســطورة هنــا اســم كبير، نحن معارضــون ومســتعدّون لإهانة قبور 
ــا، فــي الآن نفســه، أســرى  ــة، لكنن ــات الوطني ــار والراي الأعــام الكب
لأســاطير لا تُمَــسّ، مثــل أســطورة الثــورة، وأســطورة الشــباب، 
وأســطورة الأمومــة، وأســطورة الشــعر. أرجــو أن تفهمنــي جيّــداً: أنــا 
لســت ضــدّ الثــورة، ولا ضــدّ الأمومــة، ولا حتــى الشــباب والشــعر، 
ولكــن لــديَّ رغبــة مُلحّــة فــي نــزع القداســة عــن بعــض الأســاطير. 
الشــعر -بحســب هــذه النظــرة الأســطورية- هــو القيمــة الصرفــة. لن 
يســتطيع الشــاعر أن يكــون مُخبــراً أو واشــياً كمــا هو عليــه الأمر لدى 
بطلــي »جاروميــل«. إذاً، علــى القــارئ إمّــا أن يرفــض كتابــي، باعتباره 
نوعــاً مــن التجديــف، أو عليــه أن يفهم بأن »جاروميل« شــاعر مُزيّف. 
تــرى، هــل نســتطيع أن نقبــل-دون أن نُعيّــر بارتكابنــا لفضيحة-بــأن 

ــا القبــول، دون  فيلســوفاً قــد يتعاطــف مــع الفاشــيين، كمــا يمكنن
أدنــى فضيحــة، بــأن مُحاربــاً كبيــراً قــد يصبــح وغــداً، أو عبقريــاً فــي 
مجــال العلــوم، ســيكون جبانــاً، لكــن لا يمكننــا القبــول، أبــداً، بــأن 
يتحــوَّل الشــاعر إلــى مُخبر؟.لكننــي رأيــت بعينــي قيــام الكثيــر مــن 
كبــار الشــعراء بأفظــع ممّــا قــام بــه بطلــي المســكين »جاروميــل«. 
لــم يقومــوا بذلــك رغــم أنــف عبقريَّتهــم الشــعرية بــل بدافــعٍ منهــا؛ 
لا بــدّ مــن اســتيعاب هــذا، وفهمــه. بطلــي »جاروميــل« ســوف يُديــن 
شــقيق حبيبتــه، لا باعتبــاره حقيــراً تافهــاً، بــل يفعــل ذلــك بشــكل 
حماســي أصيل بصفته شــاعراً، فمقدرته الإبداعية ســاهمت، بشــكل 
ــة. لا تنــسَ أن أكبــر الجرائــم، فــي التاريــخ،  كبيــر، فــي قــرار الإدان
كانــت تُرتكَــب علــى وقع الطبــول والألحــان، والقصائد الحماســية...

ألا نعتبر ما كتبته مقالًا نقدياً ضدّ الشعر؟

- بالتأكيــد، لا. إنــه ليــس مقــالًا نقديــاً، ولا هجــاءً، ليــس هنــاك 
شــيء مبالــغ فيــه. هنــا، علــى الأرجــح، محاولــة للقيــام بالنقــد عبــر 
آليّــات الروايــة، وصــفٌ ظاهراتــي لمــا يُبديــه الشــكل الأســطوري أو 

ر الأســطوري للعالــم. التصــوُّ

بطلــك  أصبــح  فعندمــا  خصوصيّــةً،  أكثــر  الحالــة  هــذه  لكــن 
»جاروميــل« أشــبه بشــاعر بــاط، مــن خــال خدمــة نظــام سياســي 

معيَّــن، بــدا كأنــه طــارئ علــى المشــهد )ليــس أصيــاً(؟ 

- »جاروميــل« ليــس طارئــاً، فلــم يصبــح شــاعراً لأنــه يرغــب فــي 
منصــب أو مرتبــة مســتقلّة، بــل لأن النظــام الرســمي يمثِّل، بالنســبة 
إليــه، الثــورة والتغييــر الجــذري الــذي كان ينشــده، والجديــد الــذي 
يطمــح إليــه. هــو يعامَــل، مثلــه مثــل أي شــاعر كبيــر، كواحــدٍ مــن 
أولئــك الكبــار الذين أصبحوا، وســط الظروف ذاتها، والعصر نفســه، 
الشــعراء الرســميِّين. أتعتقــد أن »بــول إيلــوار«، إذا مــا عــاش فــي 
تشيكوســلوفاكيا، مــا كان ســيُصبح شــاعراً للبــاط؟ أتعتقــد أن كلّ 
ســين والثوريِّيــن لــن يُصبحــوا، وســط دولــة  هــؤلاء الشــباب المتحمِّ
ناشــئة ثوريــة، شــعراء رســميّين؟ أمــا كان أمرهــم ســينتهي إلــى مــا 
انتهــى إليــه »جاروميــل«؟ أتعــرف أننــا، على الرغم من تقســيم أوروبا 
ــات  ــها، والنقاش ــاكل نفس ــص والمش ــش القص ــمين، نعي ــى قس إل

والمصائــر نفســها. ليســت أوروبــا إلّ واحــدة.

الــوداع«: »جاكــوب« -وهــو  إلــى روايتــك »فالــس  مــا عدنــا  إذا 
ــص مضمــون الروايــة،  الشــخصية الرئيســية، علــى مــا أعتقــد-ألا يُلخِّ
وروحها، عبر جملته: »المُضطهِدون ليسوا أفضل من المُضْطَهدين«.

- هنــاك أنــاس مــن اليميــن، يصفــون أنفســهم بأنهــم مُضطَهَديــن 
مــن طــرف اليســار، وأنــاس مــن اليســار يتــمّ اضطِهادهــم مــن قِبَــل 
اليميــن. لا أعتقــد أنــه هنــاك اضطهــاداً أفضــل مــن آخــر. فــي عالــم 
مليء بالصراعات الأيديولوجية، المُضطهِدون يرغبون في أن يكونوا 

كذلــك. هــي، إذاً، التجربــة الســوداء لـــ »جاكوب«.

ألا تُقدّم نفسك له بهذه الطريقة؟

- لا أقدّم نفسي لأحد. أنا أكره الروايات السيرية.

ألا توجــد روايــة واحــدة تنقــل ســيرتك الذاتيــة، ضمــن أعمالــك 
الروائيــة؟

ــي  ــب ف ــا، يرغ ــيٌّ م ــي روائ ــة؟ ه ــيرة الذاتي ــة الس ــي رواي ــا ه - م
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ر. هــذا  ــصّ مُشــفَّ ــه وظروفــه مــن خــال ن شــرح حيات
راته  أمــر مزعــجٌ، وغبــيّ. مــن الأفضل لــه أن يكتــب مذكِّ
ليكــون أكثــر صدقيّــةً. مــن الطبيعــي أن يســتحضر 
الروائــي، فــي أثنــاء كتابتــه، بعضــاً مــن حياتــه )وهــذا 
مختلــف عــن كتابــة الســيرة الذاتيــة(، ولكــن عليــه أن 
ــاً مســتقلًّ عــن عالمــه الخــاصّ. يخلــق عالمــاً تخييلي

في البداية، تمّ التضييق على رواياتك، ثم مُنِعت، 
ألا يعود ذلك إلى موقفك، والتزامك السياسيَّيْن؟

- لا أحــبّ الروايــات السياســية، لأنهــا مــن أســوأ 
الروايــات مــن حيــث كتابتهــا. لكــن النــاس، فــي 
ــون  ــم حسّاس ــة، ه ــيء بالسياس ــر المل ــذا العص ه
ــالًا: قلــت  ــا السياســية، وســوف أعطيــك مث للقضاي
إن جاكوب -بحســب رأيك- هو الشــخصية الرئيســية 
يّة  فــي الروايــة، لكــن الأمر ليــس كذلك؛ فهــو بالأهمِّ
ذاتهــا لباقــي الشــخوص، مثلــه مثــل »بارتــاف« أو 
أنــت  الدكتــور »ســكريتا«. لكــن، لمــاذا اعتبرتــه 
الشــخصية  -ببســاطة-  لأنــه  الأهــمّ؟  الشــخصية 
الوحيــدة التــي لهــا معنــى، ووجــود سياســي؛ وهــذا 
مــا يجعله، في وقتنا الراهن، الشــخصية المُسيّســة 

يّــةً، ولكــن هــذه النظــرة خاطئــة. الأكثــر أهمِّ

هــذا صحيــح، بالتأكيــد. ولكــن، هــل تــرى أن هنــاك 
حيــاداً فــي الأدب؟

- إذا ابتعــدت الروايــة عــن الأيديولوجيــا السياســية 
التبســيط  فــي  المســاهمة  ورفضــت  لعصرنــا، 
الإيديولوجــي، واتَّجهــت إلــى العُمــق، فإنهــا ســتكون 

دور  لأن  أيضــاً؛  مُتحدّيــة  بــل  بالتأكيــد،  حياديــة، 
الروايــة هــو قلــب النُظــم الســائدة، وقلــب مــا هــو 
طبيعــي، مــن خــال مقاومــة الأفــكار المُســبقة. كتابــة 
الروايــة هــي خلــق الشــخوص، وإن كان هــذا النشــاط 
الكتابــي لعبــة مســتهجنة، لكنهــا -فــي الأخيــر- لعبــة 
يّــة. كلّ هــذا يُعلّمنــا فهــم حقيقــة الآخريــن،  ذات أهمِّ
وشــكل حقيقتنــا المحــدود، كمــا يجعلنا نفهــم العالم 
ــر  كنقطــة اســتفهام مــن منظــورات مختلفــة. هــذا يُفسِّ
لمــاذا تكــون الروايــة فنّــاً عميقــاً يُجابــه الأيديولوجيــا. 
ــا العالــم مــن  ر لن ــا تصــوِّ إنهــا كذلــك لأن الأيديولوجي
ــورة  ــا كص ــه لن ــدة، تُقدّم ــة الواح ــر الحقيق ــة نظ وجه
لهــذه الحقيقــة، لهــذا أقــول وأكــرّر: إن الروايــة هي فنّ 
مقــاوم للأيديولوجيــا، وهــي وســط عالمنــا المُتوحّــش 

ــز. ــرورة كالخب ــا ض ــبب أن الأيديولوجي بس

روايــة  بوصفهــا  الــوداع«  »فالــس  روايتــك  قدّمــت 
المأســاة... إلــى  أقــرب  لكنهــا  هزليــة، 

- لســت كاتبــاً ســاخراً، كمــا أننــي لا أحــبّ الكتابــة 
الســاخرة، وأعتبرهــا نوعــاً مــن الخــداع. العالــم ليــس 
ــماً إلــى تعيــس، وآخــر مُدلَّــل أو مُضحــك، وآخــر  مُقسَّ
تراجيــدي، رغــم ذلــك فالســاخر والتراجيــدي مرتبطان 
معــاً، منــذ الأزل، فلــكلّ حالة إنســانية جانبهــا الهزلي. 
فــي »فالــس الوداع«، الكلّ هزلــي، وتراجيدي، في الآن 
نفســه، لكننــا، اليــوم، في هــذا القــرن المُخيّــب، فقدنا 
كلّ إحســاس بالدعابــة، علــيّ -إذن، مُجبــراً-أن أجــذب 
انتبــاه القــارئ إلــى الجانــب الهزلــي لكتبــي. أعتقــد أن 
ق فــي »فالس  اجتمــاع الكوميديــا والتراجيديــا قــد تحقَّ
الــوداع« أكثــر مــن باقــي رواياتــي. جُــلّ الســرد يتجسّــد 
فــي الخــطّ الرفيــع الــذي يفصل الجــادّ عن غيــر الجادّ؛ 

لــة. وهــذا مــا يجعلهــا روايتــي المفضَّ

أليس قاســياً عليك -بصفتك كاتباً تشــيكيّاً- ألّ يتاح 
لقــرّاء بلــدك متابعة أعمالك، وقراءتها؟

- عمومــاً، هــي وضعيــة غريبــة! تخيّلــوا أننــي أكتــب 
رواياتــي باللّغــة التشــيكية، ولأنهــا تُعبّــر عــن وجــودي 
فــي بلــدي، فلا أحــد بمقــدوره قراءتها باللّغــة الأمّ، لذا 
لًا- إلــى الفرنســية، وطُبعت في فرنســا، ثم  تُرجِمــت -أوَّ
فــي بلــدان أخــرى، بينمــا بقــي النــصّ الأصلــي، باللّغــة 
ــس.  ــب بائ ــداً، كقال ــي جام ــي درج مكتب ــيكية، ف التش
؟ لا أدري. مــا زلــت  تســأل إن كان قاســياً، بالنســبة إلــيَّ
أشــعر بهــذه الوضعية الغريبــة التي لا يمكننــي الحُكم 
عليهــا. علــى أيّــة حال، أشــعر بأننــي محظوظ جــدّاً لأن 
لــديّ مترجــم ممتــاز، وهــو -إضافــةً إلى كونــه مترجماً- 
صديــق لــي، كمــا أنه شــاعر، بحــقّ. »فرونســوا كارال«، 
ترجَــم روايتــي الأخيــرة بطريقــة تماثــل النــصّ الأصلي.
 حوار: نورمان بيرون ۹ ترجمة: محمد فتيلينه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 »أبداً« لـ »كين فوليت«: 
أودّ لو يقرأ »بوتين« هذه الرواية!

مــع نهايــة العــام المنــرم، احتشــدت صفحــات الإعــام الثّقافي الدولي، ومواقعه بنبــأ صدور الرواية الجديدة 
للكاتــب البريطــاني الشــهير »كــن فوليــت«؛ أحــد أكــر الروائيــن المعاصريــن تــداولًا في العــالم، بأعمالــه الغزيــرة 
التــي بلغــت ســبعاً وثلاثــن روايــة، منهــا: )ثقــب الإبــرة- 1978( - )أعمــدة الأرض- 1989( - )التــوأم الثالــث- 1997( 
- )عــالم بــا نهايــة- 2007( - )عتبــة الخلــود- 2014(، )الظلمــة والفجــر- 2020( وغيرهــا مــن الروايــات التــي سُــحبت 
منهــا أكــر مــن )15( مليــون نســخة في حــوالي ثمانــن بلــداً، بأكــر مــن ثلاثــن لغــة. وعــى الرغــم مــن هــذا النجــاح 
التســويقي الباهــر لأعمالــه، ظــلَّ النقــد الأكاديمــي يعتــر »كــن فوليت« كاتباً »تجاريّاً« يســعى إلى أدب اســتهلاكي 
ــم ســاخرة: »أفضّــل أن يــزدان مــرآبي  عابــر، وهــو الانتقــاد الــذي ردّ عليــه الكاتــب، في أحــد حواراتــه، بنــرة تهكُّ

الشــخصي بســيّارة »ماســراتي« عــى أن أتــوّج بجائــزة »نوبــل« لــآداب«!

العمــل الجديــدة، لـــ »فوليــت«، يحمــل عنــوان 
»أبــداً - Never«؛ وهــي روايــة ضخمــة تتجــاوز 
الثمانمئــة صفحــة، صــدرت شــهر تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر الأخيــر في أكثر مــن بلد أوروبــي وأمريكي، 
وبلغــات مختلفــة، تطــرح الروايــة كابــوس انــدلاع 
حــرب نوويــة محتملــة بيــن الصيــن والولايــات 
ــا  ــة بأحداثه ــة ممتع ــال حكاي ــن خ ــدة، م المتَّح
وحبكتهــا  الكاريزماتيــة،  وشــخصيّاتها  المثيــرة، 
تتنــاول  حكايــة،  التشــبيك..  الفائقــة  الســردية 
بتفاصيلهــا واقعــاً مُتخيّــاً، لكنــه شــديد الانخــراط 
في صلب حاضر متوتّر سياســياً وعســكرياً، يعيش 
اليــوم تحــت تهديــد حقيقــي بانــدلاع حــرب عالمية 

تنــذر باندحــار الجنــس البشــري.
لــدى  عــاً  متوقَّ الروايــة  موضــوع  يكــن  لــم 
الجمهــور العريض مــن قرّاء »فوليــت« الذين ظلّوا 
مشــدودين إلــى رواياتــه ذات المنحــى التاريخــي، 
متهــا رواية »أعمدة الأرض« إحدى أشــهر  وفــي مقدِّ
روايــات الكاتــب، على الإطلاق، لكنــه آثر، في عمله 
الجديــد »أبــداً«، أن يطــرق موضوعــاً آنيّــاً يســتحقّ، 
ــل والحــذر؛ إذ يــرى »فوليــت«  فــي نظــره، كلّ التأمُّ
أنّ »الكتابــة عــن الحاضــر أكثــر إثــارة مــن الكتابــة 
عــن الماضــي فــي هــذه الأوقــات العصيبــة«. وفــي 
أثنــاء التقديــم الدولــي للروايــة، مطلــع العــام 
ــدول  ــادة ال ــن ق ــاً م ــت«: أيّ ــئل »فولي ــاري، س الج

ــة، أولًا؟،  ــراءة الرواي ــه بق ــرى تنصح ــة الكب النووي
ــة  ــة الإخباري ــه الوكال فــكان ردّه، بحســب مــا نقلت
»أوروبــا بريــس«: »لا أظــنّ أن »جــو بايــدن« يحتــاج 
إلــى نصيحتــي، لكــن »فلاديميــر بوتين« ربَّمــا يكون 

أحــوج إليهــا؛ أودّ لــو يقــرأ هــذه الروايــة«!. 
وعلــى الرغــم مــن الطابــع »التخييلــي« لروايــة 
»أبــداً«، يســند »كيــن فوليــت« -كعادتــه فــي كتابــة 
عاتهــا إلــى خلفيــة توثيقيــة  أعمالــه- وقائعهــا وتوقُّ
صارمــة هــي حصيلــة سلســلة مــن المشــاورات 
والمقابــات مــع مســؤولين سياســيين وعســكريين 
بارزيــن )رؤســاء حكومــات، جنــرالات، ســفراء، 
خبــراء فــي العلاقات الدولية..(، فضــاً عن زياراته 
ــي تجــري فيهــا  ــة لعــدد مــن الأماكــن الت الميداني
ــة  ــاد، والعاصم ــراء التش ــة، كصح ــداث الرواي أح
الصينيــة »بيكيــن«، والبيــت الابيــض الأمريكــي. 
كمــا اســتعان »فوليــت«، كذلــك، بجملــة مــن 
ــات الدقيقــة حــول اســتعمال  المعلومــات والبيان
أســلحة بالغــة الخطــورة، كحامــات الطائــرات 
ــاع علــى  وقاذفــات الصواريــخ، بمــا فــي ذلــك الاطِّ
»البروتوكــول« الصارم الذي ينهجه رئيس الولايات 
ــة؛  ــلحة النووي ــل الأس ــة لتفعي ــدة الأمريكي المتَّح
وهــذا ما يجعل مــن المخاوف التــي تثيرها الرواية، 
بشــأن انــدلاع حــرب نوويــة كاســحة، ليســت وليدة 
رؤًى متشــائمة اجتاحــت خيــال الكاتــب ومشــاعره 
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عات مقلقة  الحدســية، بقــدر ما هي حصيلة حقائق واقعيــة وتوقُّ
يســتخلصها الكاتب من آراء الخبراء المقرّبين من صناعة القرار 
الدولــي، وملاحظاتهــم، في عالم اليوم؛ وهــذا ما جعل »فوليت« 
يقــول عنــد تقديــم روايــة »أبــداً« إلــى وســائل الإعــام: »ربمــا هــي 
ــةً مــن بيــن كلّ مــا كتبــتُ مــن روايــات حتــى الآن،  الأكثــر واقعيّ

لكننــي لا أرجــو وقــوع أحداثهــا أبــداً«. 
وقــد حظيــت الروايــة، قبــل وبعــد ظهورهــا، بصخــب إعلامــي 
كبيــر، وهــو مــا اضطرّ الكاتب إلــى الخروج بعشــرات التصريحات 
ــا  ــن الخباي ــر م ــن كثي ــا ع ــف فيه ــة، كش ــات الصحافي والمقاب

المتعلِّقــة بإصــداره الجديــد.
يّــة هــذا الحــوار الــذي نترجمــه، هنــا، إلــى القــارئ  وتأتــي أهمِّ
العربــي، وهــو الحــوار الــذي خــصّ بــه »فوليت« قبــل أيّــام قليلة، 
فقط، الشــبكة الإعلامية الألمانية )Deutsche Welle(، من أنه 
الأوَّل الــذي يُجريــه الكاتــب بعــد انــدلاع الحــرب الروســية علــى 
أوكرانيــا فــي الأســابيع الأخيــرة، وفيــه يحــاول »فوليــت« إقامــة 
ــن  ــداً«، وبي ــه »أب ــي روايت ــه ف ــا توقّع ــن م ــات بي ــط والص الرواب
مســتجدّات الســاحة العســكرية العالميــة فــي الوقــت الراهــن.

فــي رواياتكــم الحديثــة الصــدور »أبــداً«، تحكــون قصّــة تصعيد 
نووي خطير بين الولايات المتَّحدة والصين. وفي بداية الرواية، 
تستشــهدون بمثــل صينــي يقــول: »لا يمكــن لنمرَيْــن أن يتقاســما 
ــن  الجبــل نفســه«. فــإذا كانــت الولايــات المتحــدة والصيــن نمرَيْ

علــى جبــل، فأيــن روســيا فــي هــذه الحالــة؟

ــن  ــألت »كاثري ــة، س ــذه الرواي ــة ه ــي كتاب ــرع ف ــل أن أش - قب

أســتون«، الممثّلــة الســامية الســابقة للاتِّحــاد الأوروبــي فــي 
الشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة: مــن أيــن يأتــي الخطــر 
ــور:  ــى الف ــا عل ــكان جوابه ــم، الآن؟ ف ــدّد العال ــذي يه ــر ال الأكب
روســيا ! غيــر أنّــي لــم أصدّق كلامهــا، لاقتناعي بأن روســيا لم تعد 
دولــة محاربــة، ولا رغبــة لهــا فــي غــزو العالــم؛ لذلــك اختــرتُ أن 
أكتــب قصّــة صــراع متخيَّــل، تدور وقائعــه بين الولايــات المتَّحدة 

الأمريكيــة والصيــن.
ر الأمر إلى صــراع خطير مع روســيا،  فــي الواقــع الراهــن، تطــوَّ
لا مــع الصيــن، لكــن المعطيــات الأساســية تظلّ هي نفســها؛ إنها 
ــر دولــي كمــا فــي روايتــي تمامــاً. صحيــح أن الغــرب  حكايــة توتُّ
لــم يتدخّــل، بعــد، عســكرياً فــي أوكرانيــا، إلّ أن »بوتيــن« بــادر 
ــب قصوى؛ وهــذا التصعيد  بوضــع أســلحته النوويــة فــي حالة تأهُّ

الرهيــب للأحــداث، هــو مــا تصــف -بالتحديــد- روايتــي »أبداً«.

ذكرتــم، فــي مقابــات صحافيــة ســابقة، أن خطــر الأســلحة 
النووية، اليوم، أصبح أشدَّ تهديداً ممّا كان عليه في تسعينيات 

القــرن الماضــي؟

- لقــد عشــتُ التهديــد النووي منذ ولادتي عــام )1949(، عندما 
قــام الاتِّحــاد الســوفياتي بتجريــب أولــى أســلحته النوويــة، لكــن 
فــي الثمانينيــات والتســعينيات من القرن الماضي بدأت تتحسّــن 
الأمــور، حيــث عمــدت كثيــر مــن بلــدان العالــم إلــى التخفيــض 
مــن ترســاناتها النوويــة. بعدهــا، استســهلنا الأمــر إلــى حــدّ مــا، 
ــه كان خطــأً فادحــاً؛ فهــا نحــن اليــوم نعــود، مــن جديــد،  وأظنّ
إلــى التهافــت علــى امتــاك المزيــد مــن أســلحة الدمار الشــامل.
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مــا الــذي يمكــن أن يقــوم بــه الأدبــاء والفنّانــون فــي مثــل هــذه 
الحــالات؟

- حســناً.. لقــد كتبــتُ رواية »أبداً« لاقتناعي بأنهــا تقدّم للقرّاء 
حكايــة مثيــرة ومشــوّقة؛ هــذا هــو هدفــي الرئيســي، دائمــاً، فيمــا 
أكتبــه. لســتُ حكيمــاً ولا عرّافــاً؛ فالقــرّاء يملكــون مــن الــذكاء ما 

لا يحتاجــون معــه إلــى أن أشــرح لهم العالم بســبّابتي.
كلّ مــا أملكــه هــو الخيــال؛ فعندمــا تحضرنــي حكايــة تــروي 
ــع أن  صراعــاً، أرى فيــه مــا يكفــي مــن الجاذبيــة والتشــويق، أتوقَّ
ــةً إذا كانــت  ــد مــن القــرّاء، خاصّ ــة بإعجــاب أكي تحظــى الحكاي
ــق علــى أرض الواقــع.. هــذا مــا  أحداثهــا ووقائعهــا قابلــة للتحقُّ
ترمــي إليــه الأعمــال الروائيــة عمومــاً: إنهــا تســاعدنا علــى تخييــل 

مواقــف لــم نســتطع، من قبــل، تخيّلها، ثم تجعل هــذه المواقف 
تبــدو كأنّهــا حقيقيــة ملموســة؛ وهنــا يكمــن ســحر الأدب.

مــن نتائــج خيالكــم هــذا، فــي روايــة »أبــداً«، اختياركــم لامــرأة 
رئيســة للولايــات المتَّحــدة الأمريكيــة ! الشــخصيات النســائية 
يّة كبيرة في رواياتكم. هل ترون أن الوضع،  تحظى، دائماً، بأهمِّ
فــي العالــم قــد يكــون أفضــل، اليــوم، لــو أســند للنســاء مزيــدٌ مــن 

المســؤوليات السياســة؟ 

- كانــت والدتــي مقتنعــة تمامــاً بهــذا الأمــر؛ تقول، دائمــاً، إنه 
لــو كانــت الســلطة بيــد المــرأة لمــا كانــت هنــاك حــروب ! ليــس 
الأمــر كذلــك فــي جميــع الأحــوال؛ وأســتحضر هنــا مثــال رئيســة 
الــوزراء البريطانيــة الســابقة »مارغريــت تاتشــر« التــي خاضــت 
ــاً  ــي صائب ــد أن رأي والدت ــك، أعتق ــع ذل ــد«. وم ــرب »الفوكلان ح
مــن حيــث المبــدأ. أمّــا عــن ســبب اختيــاري لشــخصية نســائية 
رئيســة للولايــات المتَّحــدة، فــي روايــة »أبــداً«، فلأننــي أردت أن 
أبيّــن، مــن خلال أحداث النــصّ، أنّ جميع السياســيين يحاولون، 
حقّــاً، منــع الحــرب؛ وعليــه ارتأيــت أن أضــع امــرأة بــدل الرجــل 
فــي منصــب الرئاســة؛ لاعتقــادي أنّ ذلــك أقــرب إلــى التصديــق.

رون  بــدون إفصــاح عــن أحــداث الروايــة، مــا الــذي جعلكــم تقرِّ
إنهاءهــا بالطريقــة التــي ختمتــم بها؟

ــاك  ــر أن هن ــديد، غي ــطء ش ــداً«، بب ــي »أب ــراع، ف ــو الص - ينم
أحداثــاً معيَّنــة تدفع بالتصعيــد إلى أقصى درجاتــه. وقبل حوالي 
مئتــي صفحــة مــن نهايــة الروايــة، يــدرك القــارئ أن الأحــداث قد 
رت إلــى حــدّ لا يمكــن إيقافــه، ممّا ينــذر باندلاع حــرب نووية  تطــوَّ

قــة؛ وتلــك نتيجــة منطقيــة لمســار التصعيد. محقَّ

مــا الــذي يمنحنــا الأمــل فــي هــذا العالــم، حيــث لا أحــد يريــد 
أن نصبــح فيــه علــى شــفا حــرب نوويــة؟

- فــي هــذه الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، لا يســعنا ســوى 
أن ننتظــر فتــور الأحــداث. أملنــا الوحيــد هــو التهدئــة بــدلًا مــن 
ــدا، أو  ــاورة كبولن ــدان مج ــى بل ــراع إل ــدّ الص ــد، وألّ يمت التصعي

ــا. المجــر، أو مولدافي

الصــراع، فــي روايتكــم »أبــداً«، لا يــدور بيــن روســيا والولايــات 
المتَّحــدة، بــل بيــن هــذه الأخيــرة وجمهوريــة الصيــن الشــعبية. 
لقد تَمَّ نشــر العديد من أعمالكم باللّغة الصينية، فهل ســتظهر 

هــذه الروايــة، أيضــاً، فــي الصيــن؟

- مــع الأســف، لــن تصــدر هنــاك ! تحظــى رواياتــي بــرواج كبير 
فــي الصين، وهذا شــيء يُســعدني كثيــراً. ألتقي مراراً بالناشــرين 
الصينيِّيــن الذيــن كانوا يحضــرون، بانتظام، قبل الأزمــة الوبائية، 
إلــى المعــرض الدولــي للكتاب في لنــدن. عندما فرغــتُ من كتابة 
دتها، غير أني  »أبــداً«، أرســلت إليهــم، بالفعل، نســخة مــن مســوَّ
ــل منهــم بــأيّ ردّ. فــي النهايــة، بعثوا  بعــد مــدّة طويلــة، لــم أتوصَّ
إلــيّ بجــواب لبــق، يعتــذرون فيــه عن عدم إمــكان نشــر الرواية...
   حوار: كريستين ليهنين ۹ ترجمة: رشيد الأشقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
www.dw.com/es/cultura/s-7570
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جوليا كرستيفا )1941(، بلغارية الأصل، استقرَّت 
بفرنســا، منذ )1966(، وهي محلِّلة نفســية، وأستاذة 
حاضَــرتْ  التحليليــة.  والســيميائيات  اللســانيات 
كبــار  مــن  وهــي  وأميركيــة،  أروبيــة،  بجامعــات 
ريــن لــأدب فــي العصــر الراهــن. حصلت على  المنظِّ
جائــزة »هولبــرغ« ســنة )2004(،  وهــي جائــزة كبيــرة 
ــل«  ــزة »نوب ــن جائ ــرب م ــانية أق ــوم الإنس ــي العل ف
لــآداب والعلــوم الحقّــة، كمــا حصلــت علــى جوائــز 
ــدت«  ــا أرن ــزة »حن ــا جائ ــةً، منه يّ ــلُّ أهمِّ ــرى لا تق أخ
ســنة  هافــال«  »فــاكلاف  وجائــزة   ،)2006( ســنة 
)2008(. ألَّفــت أكثــر مــن ثلاثيــن كتابــاً فــي الــدرس 
الأدبــي والتحليــل النفســي والإبــداع الروائــي، وكانت 
مؤلَّفاتهــا تلقــى قبــولًا كبيــراً علــى الصعيــد العالمي.

أصــدرت  قــد  كرســتيفا  كانــت   ،)2020( ســنة 
كتابــاً بعنــوان »دوستويفســكي«، فــي إطــار سلســلة 
هــذا  معتبــرةً   ،)Les auteurs de ma vie(
ــاب فــي حياتهــا،  العبقــري الروســي مــن أهــمّ الكتّ
لًا. وهــي تكشــف كيــف صاحَبَهــا  بوصفهــا قارئــةً، أوَّ
ــا،  ــن كان أبوه ــا، حي ــذ صغره ــكي، من دوستويفس
ببلغاريــا، لا ينصحهــا بقراءتــه، وكيف كانت أواســط 
ــاصّ«،  الســتينيات، أوَّل مــن اقتــرح مصطلــح »التن
ــن عــن دوستويفســكي،  ــاً مــن أعمــال باختي انطلاق
ــن  ــي م ــي الروس ــتغال بالروائ ــت الاش ــف واصل وكي
حــةً أن فرويــد،  منظــور التحليــل النفســي، موضِّ
ــس التحليــل النفســي، وخاصّــةً فــي دراســته  مؤسِّ
الصادرة ســنة  1928: »دوستويفســكي وقتل الأب«، 
ــل  ــن أج ــراً م ــنداً كبي ــه س ــي روايات ــد ف ــد وج كان ق
الدفــاع عــن عقــدة أوديــب، خاصّــةً أن »قتــلَ الأب« 
ــه  ــي إنتاجات ــوّة، ف ــرة، بق ــرةٌ حاض )parricide( فك
الروائيــة )روايــة: الإخــوة كارامــازوف  أفضــل مثال(. 

لكن دوستويفســكي، بالنســبة إلى المحلِّلة النفسية 
جوليــا كرســتيفا، هــو أكثــر مــن ذلــك؛ فقــد كان هــو 
نفســه محلِّــاً نفســيّاً قبــل حتــى أن تَظهــر هــذه 
ــى  ــر الأول ــت العناص ــود، وكان ــى الوج ــمية إل التس
والأســاس، للتحليــل النفســي، حاضــرة فــي رواياتــه 
التــي كانــت تحفــر عميقــاً فــي البنيــات التحتيــة 
للنفســية الإنســانية، فالقبــو الــذي كان يكتــب عنــه 
دوستويفســكي لــم يكــن فــي الخــارج، بــل إنــه هــو 

هــذا الطابــق الســفلي فــي دواخــل الإنســان..
ــي صــدر  ــدأ، فــي هــذه السلســلة، الت لكــن المب
عنهــا كتــاب ســنة )2020(، هــو: أن يكــون هنــاك 
ــارةٌ  ــوصٌ مخت ــتيفا ونص ــا كرس ــه جولي ــمٌ تكتب تقدي
للكاتــب دوستويفســكي، أي أن الكتــاب هــو نــوعٌ من 
الأنطولوجيــا، مــن تقديم كرســتيفا التــي عملت على 
اختيــار صفحــات ومقاطــع مــن أعمــال هــذا الكاتــب 
الروســي، بطريقة تجعل القرّاء يكتشــفون كم كانوا 
يجهلــون أعمالــه الروائيــة التــي لا تــزال لهــا جدّتهــا، 

وراهنيَّتهــا. 
ومــع ذاك كلّــه،  كان لابــدَّ مــن كتــابٍ آخر، جديدٍ 
م قــراءةً تحليليــةً واســعةً ومعمّقــةً فــي  وكامــلٍ يقــدِّ
روايــات  هــذا العبقــري الذي كان يستكشــف البنيات 
ــا، جــاءت فكــرة  ــة للــروح الأوربيــة؛ مــن هن التحتي
ــبة  ــنة )2021(، بمناس ــادر س ــد الص ــاب الجدي الكت
ــفٌ جديــدٌ  مــرور مئتــيْ ســنة علــى ميــاده: هــو مؤلَّ
ــدٌ، عــن »طفــلِ  عــن دوستويفســكي، شــاملٌ وجدي
ــاً  ــوم، ضروري ــدو اســتحضاره، الي ــذي يب « ال ــكِّ الشَّ
فــي عصرنــا الراهــن، عصــر مــا بعــد الحداثــة، حيــث 
تنــزع التقنيــة إلــى الهيمنــة والشــمولية والكلِّيانيــة؛ 
 Dostoïevski, face à la  :هــو مؤلَّــفٌ جديدٌ بعنــوان

.mort, ou le sexe hanté du langage

جوليا كرستيفا في كتابها الجديد:

دوستويفسكي بعد مئتَْ سنة على ميلاده
بعــد مــرور مئتَــيْ ســنة عــى ميــاد فيــدور ميخائيــل دوستويفســي )1821 - 1881(، مؤلِّــف مــا يُعَــدُّ مــن الأعــال 
الكبرى في تاريخ الرواية: دفاتر القبو )1864(؛ الجريمة والعقاب )1966(؛ الشياطين )1871(؛ الإخوة كارامازوف 

)1880(..؛ أصــدرت جوليــا كرســتيفا كتابــاً جديــداً عــن هذا الــروائّي العبقريّ.

قراءات
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فــي مرحلــة المراهقــة، بــدأت كرســتيفا تقــرأ دوستويفســكي 
ــام  ــلِّ النظ ــي ظ ــة ف ــون المراقب ــن عي ــاً م ــرّيّة؛ خوف ــة س بطريق
الاشــتراكي فــي بلغاريــا، خاصّــةً أن هــذا الروائــيَّ هــو »عــدوّ 
ــتْ  ــا حلّ ــا لمّ ــتاليني؛ لكنّه ــام الس ــى النظ ــبة إل ــعب« بالنس الش
بفرنســا، أواســط الســتينيات مــن القــرن المنصــرم، عملــتْ علــى 
إحيــاء الاهتمــام بالروائــيّ الروســيّ الكبيــر الــذي لــم يعــد القــرّاء 
ــي،  ــل النفس ــن التحلي ــنواتٍ م ــد س ــه. وبع ــون يقرؤون ف والمثقَّ
وســنوات مــن تدريــس الأدب، ودراســته، وســنواتٍ مــن التفكيــر 
فــي الاعتقــاد الدينــيّ، قامــتْ، أخيــراً، بتأليــف أطروحتهــا الكاملة 

ــف روايــة »الجريمــة والعقــاب«. حــول مؤلِّ
فــي كتابهــا الجديــد، وضعــتْ كرســتيفا كلَّ شــيء: هنــاك كلُّ 
، هــذا الــذي واجه المــوتَ بعــد اعتقاله  مــا يتعلَّــق بحيــاة الروائــيِّ
عــام )1848(، والحكــم عليــه بالإعــدام، بعــد أن فَقَــدَ أبــاه الــذي 
قَتلَــه خَدمُــه )واليــوم، هنــاك شــكٌّ فــي هــذا الافتــراض(، وقبــلَ 
أن يكتشــف طبيعــةَ الشــعب الرُّوســيِّ فــي الســجن؛ مــن غيــر أن 
ننســى إدمانَــه القمــار، ومشــاكلَه الماليــة، ومعاناتــه مــع مــرض 
الصــرع...؛ وهــي في كتابها، تتحدّث، أحياناً، عن دوستويفســكي 
بضميــر المتكلِّــم المفــرد، وتؤكّــد أن قــراءة رواياتــه- التــي تحكــي 
عــن مجتمــع مــن بــا أبٍ، وبــا )أنــا أعلــى(، عــن مجتمــع متوتِّــرٍ، 
يّــة- تدعونــا إلــى  عــن مجتمــعٍ يحــبُّ اللعــب، ومحــروم مــن الحرِّ
التفكيــر في مجتمعنــا المعاصر، مجتمع هؤلاء »المنخرطين في 
الأنترنــت المُعَولَــم - L’ internaute globalisé«، الــذي تكرهــه 
المحلِّلــة النفســية،  متســائلةً: ألا تتّصــف روايات دوستويفســكي 
بالراهنيــة؟ ألا تتنــاول أســئلتنا اليــوم، في عصر ما بعــد الحداثة؟

وبالنســبة إلــى كرســتيفا، إن الحقيقــة التــي ينقلهــا إلينــا 
ــم  دوستويفســكي هــي ذات طابــع نفســاني. فــإذا كان فرويد يقسِّ
دوستويفســكي إلــى أربعــة )الكاتــب، والعُصابــي، والأخلاقــي  
والمذنــب(،  فــإن كرســتيفا تعمــل علــى تعميــق هــذا التضعيــف 
والانقســام، وهــذه الحــالات الحدّيّــة حيــث يحتشــد الجنــون 
والانتحــار، والقداســة والجريمــة: مــن خــال المعانــاة، تلاحــظ 
كرســتيفا متعــة الكتابــة، فــي علاقــة ببُعــدٍ ضــروريٍّ فــي الشــرط 
الإنســانيّ: قدومُ المعنى واحتجابه بواســطة هذه الهوّة الفاصلة 

بيــن الاثنيــن )المعانــاة/ المتعــة؛ المــوت/ اللذّة(، وفــي بداخلها، 
ــة المــوت«،  ــط بيــن »رحل فــي الوقــت نفســه،   كان الكاتــب يرب
ــن الاثنَيْــن،  و»متعــة الكتابــة«؛ ومــن ذلــك »الفاصــل« بيــن هذَيْ
مــن تلــك »الهــوّة« الفاصلــة بينهمــا، كانت تَخرج اللغــة، وتختفي 
ــكي شــخصياتٍ  ــق دوستويفس ــا يخل ــه. وعندم ــت نفس ــي الوق ف
مَرَضيّــةٍ، وشــخصيّاتٍ تمــارس التخريــب الذاتــي، كمــا هــو الحال 
مــع الســارد فــي: »دفاتــر القبــو«، وشــخصياتٍ تمــارس الإجــرام 
والتنظيــر، وشــخصياتٍ عدميــةٍ متطرّفــةٍ، وشــخصياتٍ منقســمة 
بيــن حيــاة النهــار التي تميل إلى الســام، وحياة الليــل التي تميل 
ش، وشــخصياتٍ منقســمةٍ بيــن إيديولوجية  إلــى التدميــر المتوحِّ
الجماعــات وروحانيّاتهــا، فلأنــه يريــد أن يقــول لهــذه الإنســانية، 
التــي أطلقــتْ العِنــانَ لغرائزهــا ولغاتهــا، أنْ لابــدَّ مــن تخصيــب 

هــذه الانتهــاكات بمــا يكفــي مــن فعــلِ القَــول الغزيــر. 
يفعلــه  الــذي  الشــيء  مــا  هــو:   الأســاسُ  والســؤال 
ــس-  ــس جوي ــب جيم ــر -بحس ــذي ابتك ــذا ال ــكي؛ ه دوستويفس
ــرَ الحديــث، ومنحَــه كثافــةً خاصّــةً؟. إن هــذه الكثافــة هــي  النث
ــش  ــوت المتوحّ ــذا اللاه ــال ه ــن خ ــتيفا م ــا كرس ــي تُدركه الت
الــذي ينشــره دوستويفســكي، لا باعتبــاره فكــرةً، ولا قناعــةً، بــل 
التزامــاً كامــاً داخــل كتابــةٍ هــي كتابــةُ التجســيد التــي يتداخــل 
ــة، وضــدَّ  ــة. وضــدَّ العدمي ــرُ، والجســدُ، والرغب ــا الفك فــي قلبه
التطــرّف، ابتكــر دوستويفســكي الروايــة البوليفونيــة )المتعــدّدة 
الأصــوات(؛ لِمَــا تتميّــز بــه مــن قــدراتٍ علــى الــكلام والســرد: مــن 
خــال رواياتــه، كان دوستويفســكي يستكشــف البنيــات التحتيّــة 
للأهــواء الإنســانية، كاشــفاً النقــاب عــن العلاقــات الحواريــة بين 
حــاً كيــف هــي  ــم ووســطه السوســيوثقافي، موضِّ الكائــن المتكلّ
 )parlêtres :هــذه الكائنــات المتكلِّمــة )مــا يســمّيه جــاك لاكان

ــم عــاد فيــه المعنــى مســتحيلًا. فــي عالَ
وفــي جملــةٍ واحدةٍ، بالنســبة إلى كرســتيفا، وبالنظر إلى أوبئة 
اليــوم وحروبــه، تبقــى الكتابــة، عنــد دوستويفســكي، هــي هــذه 
التي أسّســتْ دعاماتٍ نفســية وثقافية ضرورية لجنس الإنســان، 

فــي صراعــه مــن أجــل البقاء علــى الحيــاة.   حســن المودن
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فزتِ بالمركز الأول لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم 
الدولــي، فــي دورتهــا الســابعة لعــام )2021(، فئــة الترجمــة 
مــن اللّغــة الصينيــة إلــى اللّغــة العربيــة، وذلــك عــن ترجمــة 
روايــة »الحــبّ فــي القــرن الجديــد« للروائيــة »تســان شُــيِّيه«. 

مــا الــذي دفعــك لترجمــة هــذه الروايــة؟

- مــا دفعنــي لترجمــة هــذه الروايــة، هــو مــا دفعنــي، 
وســيدفعني لترجمــة أيّ عمــل إبداعــي، روايــةً كان أم قصّــة 
أم شــعراً، مــن اللّغــة الصينيــة إلــى اللّغــة العربيــة. تدفعنــي 
ذائقتــي الشــخصية، ومــدى قناعتــي بأهمّيــة هــذا العمــل أو 
ذاك؛ لا فــي لغتــه الأصليــة، فحســب، بل في اللّغــة العربية، 
وبالنســبة إلــى القــارئ العربــي، وفيمــا يخــصّ روايــة »الحــبّ 
فــي القــرن الجديــد« فــكلّ مــن قــرأ الروايــة يــدرك المنظــور 

الــذي رأت مــن خلالهــا المؤلّفــة مصائــر أبطالها، وهــو منظور 
د، يــكاد يطابــق الآلام الإنســانية فــي الســعي إلى الحبّ  متعــدِّ
والتعاطــف والاعتــراف. إن الحــبّ، فــي الروايــة، حامــل لرؤية 
أنفســنا فــي تعــدّد الشــخصيات وزاويا رؤيتها، إنه عمل يشــبه 
ار، الــذي مــا إن تدخــل منــه حتــى تخــرج، مــع كلّ  البــاب الــدوَّ

ــا كنــت عليــه. شــخصية، شــخصاً مختلفــاً عمَّ

لماذا الترجمة من اللّغة الصينية، وهي لغة غير عالمية؟ 
ف لك من خلال هذا الاختيار؟ وماذا تكشَّ

- دعنــي، أوّلًا، أعلّــق على كون اللّغــة الصينية غير عالمية: 
هــذا فــي رأيي غير صحيح، فحينما يتحــدّث نحو مليار ونصف 
المليــار إنســان بلغــة مــا، تصبح -بالضــرورة- عالميــة،و إن لم 

يارا المصري:

ترجمنا الكثير من اللُّغات الأوروبية، 

وأهملنا اللُّغات الشرقية
يــارا المــري، مترجمــة مصريــة درســت اللّغــة الصينيــة في كلِّيّــة الألســن، جامعــة عــن شــمس في القاهــرة، 
وفي جامعــة »شــاندونغ« للمعلِّمــن في مدينــة »جينــان« بالصــن. نــرت قصصــاً ونصوصــاً شــعرية ودراســات 
مترجمــة عــن اللّغــة الصينيــة إلى اللّغــة العربيــة، في عــدّة مجــاّت وصحــف. فــازت بالمركــز الأوَّل في مســابقة 
جريــدة )أخبــار الأدب( للشــباب، في الترجمــة عــام )2016(، عــن ترجمتهــا لروايــة »الذوّاقــة« للكاتــب الصينــي »لــو 
ــزة الشــيخ حمــد  ــي عــام )2019(، وبالمركــز الأوَّل لجائ ــاب الصين ــز في الكت ــزة الإســهام المتميّ ــن فــو«، وبجائ وي
للترجمــة والتفاهــم الــدولي، في دورتهــا الســابعة )2021(، فئــة الترجمــة مــن اللّغــة الصينيــة إلى اللّغــة العربيــة، 

عــن روايــة »الحــبّ في القــرن الجديــد«.
مــن ترجماتهــا السرديــة: »العظــام الراكضــة« لـ»آشــه« )2015( - »الفــرار في عــام 1934« لـ»ســوتونغ« )2015( - 
»ريــاح الشــال« لـ»بينــغ يــوان« )2016( - »الذوّاقــة« لـ»لــو ويــن فــو« )2016( - »زوجــات ومحظيّــات« - »حيــاة أخــرى 
للنســاء« لـــ ســوتونغ )2017-2018( - »الحــبُّ في القــرن الجديــد« لـ»تســان شــييه« )2021(. وفي الشــعر، ترجمــت: 
»أحتضــن نمــراً أبيــض وأعــرُ المحيــط« لـ»خــاي زي« )2017( - »معابــد معتمــة« لـــ»شي تشــوان« )2018( - »شيء 

اســمه حجــر يليــه كوكــب مــر« لـ»أويانــغ جيانــغ خــي« )2019(، 
ــر ويكتــب  ــي يفكِّ ــارا المــري عــن تجربتهــا، وعــن ســبب اختيارهــا هــذه اللّغــة الت في هــذا الحــوار، تتحــدّث ي

ان الأرض. ــع ســكَّ ــم بهــا مــا يقــارب رب ويتكلَّ

لقاء
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يكــن مــن حيــث الانتشــار -وهــو ما أعتقــد أنك تقصــده- فعلى 
الأقــلّ مــن حيــث المخــزون الإنســاني، والتاريخــي، والثقافــي 
لهــذه اللّغــة، كمــا أن موقــع الصيــن، فــي التاريــخ البشــري، 
وحضارتهــا، يجعــان مــن لغتهــا، بالفعــل، لغــة عالميــة فــي 
رفدهــا للحضــارة الإنســانية، منــذ فجــر التاريــخ، بإبداعــات 
ــة، فليــس بوســع أحــد، علــى ســبيل المثال،  واكتشــافات جمَّ
أن يقــول إن كتــاب »الطــاو«، مثــاً، ليــس أحد الكتــب المهمّة 

والمنتشــرة فــي الذاكرة الإنســانية.
ــف لــي، فــي الترجمــة مــن اللّغــة الصينيــة إلــى  ومــا تكشَّ
اللّغــة العربيــة، هــو أننــا مقصّــرون فــي الترجمــة مــن لغــة 
شــعبٍ، تربطنــا به صلات تاريخية وثقافيــة وحضارية عميقة. 
ومــع التأثيــر الغربــي، فــي الزمــن الحديــث، كان أن ترجمنــا 
ــا اللُّغــات الشــرقية،  الكثيــر مــن اللُّغــات الأوروبيــة، وأهملن

متها اللّغــة الصينية. وأعتقد أن عملي، الآن، وعمل  وفــي مقدِّ
الكثيريــن مــن جيلــي فــي الترجمــة مــن اللّغــة الصينيــة، هــو 
واجــب تجــاه هذه اللّغة، وتجاه اللّغــة العربية كذلك، وعلينا 
أن نفتــح فيهــا رافــداً عظيماً للإبداع من لغــة عظيمة وقديمة، 

تمامــاً مثــل اللّغــة العربيــة؛ هــي اللّغــة الصينيــة.

ــن  الترجمــة هــي فعــل اكتشــاف وتثاقــف. مــا تعليقــك حي
يصبــح المترجــم مسيَّســاً أو لــه مــآرب أخــرى...؟

- إجابتــي، باختصــار: أنا أترجم إبداعاً، والإبداع خطاب إنســاني 
فنّــي جمالــي سياســي اجتماعــي، ولســت معنيّــة بمــا يقــال مــن أن 
المترجــم »مســيَّس« أو لــه هــدف مثــل غســيل الأدمغــة، فهدفــي 

الأساســي هــو فتــح نافــذة علــى الأدب الصينــي، للقــارئ العربي.
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بالنســبة إلــى الأدب الصينــي الــذي تترجميــن 
عنه، بالمقارنة مع الآداب المكتوبة بالإنجليزية، 
والفرنســية، والعربية، وبقيّة اللُّغات الإنســانية، 
ووجدانيــة،  فكريــة،  تقاطعــات  وجــدت  هــل 
الأدب  خاصّــةً  ـ  الآداب  تلــك  بيــن  واجتماعيــة 

العربــي، والأدب الصينــي؟

- هــذا الســؤال، مــن الضخامــة والاتِّســاع، 
يحتــاج إلــى مراكز أبحاث للإجابــة عليه. لكن، إذا 
افترضنــا أن الإنســان واحــد في كلّ مــكان، بآلامه 
ــع  ــع المجتم ــه م ــه، وصراع ــه، وأحلام وتطلُّعات
ــة،  ــات فكري ــة تقاطع ــوّر، فثمّ ــة والتط والطبيع
وجدانية، اجتماعية، بالتأكيد، بين آداب اللُّغات 
المختلفــة فــي العالــم، هــل يقول أحــد، مثلًا، إن 
موضوعــاً كالحــبّ غريــب فــي هذه اللّغــة، وليس 

غريبــاً فــي تلــك؟

ــح أكثــر: هــل هنــاك، فــي الروايــة،  دعينــي أوضِّ
نجيــب محفــوظ أو الطيِّــب صالــح... صينــي. وفي 
الشــعر، هل هناك بدر شــاكر الســياب، ومحمود 

درويــش، وأمــل دنقــل، ونزار قبانــي... صيني؟

ســبيل  علــى  »مويــان«،  لديهــم  أليــس   -
ــال لا الحصــر؟ أليــس لديهــم »خــاي زي«  المث
الشــاعر الشــابّ العبقــري الــذي مــات منتحــراً؟ 
بالطبــع، لديهــم مثــل مــا لدينــا، وربّمــا أكثــر، 
بحكــم التعــداد الهائــل للســكّان، علــى الأقــلّ، 
ــب  ــن مواه ــل م ــدد الهائ ــذا الع ــه ه ــا ينتج وم
إبداعيــة وفنِّيّــة. علــى أيّ حــال، كلّ شــعب ولــه 
ــتوي  ــه، يس ــه وإبداع ــه وثقافت ــوه وتاريخ مبدع
فــي ذلــك العــرب والصينيــون وغيرهــم مــن 
شــعوب العالــم، ولعلِّك تعلــم أن بلداً لا يقاس 
حجمــه بحجــم الصيــن أو العالــم العربــي؛ هــو 
كولومبيــا، كان منــه الروائــي »غابرييــل جارثيــا 

ماركيــز« مثــاً.

لنعــد إلــى بداياتــك التــي كانت ترجمات تتعلَّق 
بالفكــر الاقتصــادي، ثــم مــا لبثــت أن رحلــت إلــى 

الأدب. لِــمَ هــذا التحــوّل؟

- لــم أترجــم، فــي  البدايــات، أيّ عمــل يتعلَّــق 
بالفكــر الاقتصــادي، ولســت متخصّصــة، على أيّ 
حــال، فــي هــذا النــوع مــن الترجمــة، وإن كنــت 
قــد كتبــت، بالفعــل، فــي البدايــات، عــن رحلتــي 
الصيــن، وعــن  فــي  الصينيــة  اللّغــة  لدراســة 
ــة،  ــض اقتصادي ــا البع ــا يعتبره ــات، ربّم انطباع

وهــي ليســت كذلــك.

ومحــرِّك  الحيــاة،  عصــب  الاقتصــاد  أليــس 
الثــورات؟ وصانــع  التاريــخ، 

ريــن  - هــذا الســؤال يجــب توجيهــه إلــى المفكِّ

الاقتصادييــن، وإلــى محرّكــي التاريــخ وصانعــي 
ــر،  ــة لا غي ــا مترجم ــم. أن ــت منه ــورات، ولس الث
دة فــي  وأفهــم، بالطبــع، تأثيــر عناصــر متعــدِّ
الحيــاة والتاريــخ، ومنهــا الاقتصاد، لكنني لســت 

متخصّصــة لأعطــي إجابــة دقيقــة.

ــم  ــداً عــن الاقتصــاد، أل فــي اختياراتــك، وبعي
»نيتشــه«  عــن  فنقــرأ  الفكــر،  نصــوص  تجذبــكِ 

صينــي، و»ابــن رشــد« صينــي؟ 

- بعيــداً عــن المقارنــات التــي لا تجــدي، فــي 
اعتقــادي، وكأن كلّ شــعب وكلّ ثقافــة يجــب 
ــإن  ــن رشــد«، ف ــه »نيتشــه« و»اب أن يكــون لدي
ــفة:  ــن الفلس ــل م ــراث هائ ــن ت ــدى الصينيي ل
كونفوشــيوس، ولاوتســه، علــى ســبيل المثال، 
وإن كانــت الفلســفة الصينيــة تختلــف، مــن 
حيــث الرؤيــة والمنطلقــات والأهــداف، عــن 
ــة  ــا مترجم ــت أن ــا قل ــة. وكم ــفة الغربي الفلس
للإبــداع، ولا أعمــل فــي حقــل الفكــر، ولا فــي 
حقــل الفلســفة، ولا في حقــل الاقتصاد، فهذه 
صوها، وقــد ترجموا الكثير  الحقــول لهــا متخصِّ
مــن التــراث الفلســفي الصيني والفكــر الصيني 

إلــى اللّغــة العربيــة. 

وأنــت تقرأيــن النــصّ بلغتــه الأمّ ـ الصينية، هل 
يــن، فــي حــال ترجمتــه إلــى العربيــة، إلــى  تضطرِّ
حذف آراء وأفكار المؤلِّف التي قد لا يوافق عليها 

الرقيــب فــي بلداننا العربية؟

- لــم يحــدث أن فعلــت ذلــك، ولــن أفعــل 
ــب  ــة يج ــي أمان ــصّ الأصل ــتقبلًا، فالن ــك مس ذل
المحافظــة عليهــا، ونقلهــا بأمانــة، كذلــك، إلــى 
ــة حــال، هــذا الرقيــب  اللّغــة العربيــة. وعلــى أيّ
ث عنــه، لــم يعــد ســوى رقابــة هشّــة  الــذي تتحــدَّ

ــة. ــة المفتوح ــت والمعرف ــن الإنترن ــي زم ف

هــل  لتترجميهــا،  الكتــب  تختاريــن  عندمــا 
بالجوائــز؟ تفكّريــن 

ــرت فــي الجوائــز، حينمــا  - لــم يحــدث أن فكَّ
أختــار الكتــب التــي ســأترجمها، ولــن يحــدث 
ذلــك فــي المســتقبل، فالنــصّ )إبداعيّــاً( هــو 
ــل أيّ شــيء آخــر، ولا أنكــر  ــه قب ــر في ــذي أفكِّ ال
كذلــك ســعادتي بالحصول على أكثــر من جائزة، 
آخرهــا »جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهم 
الدولــي«، فالجوائــز تقديــر لجهــد المترجــم، 
وتكريــم لعملــه، وأنــا فخــورة بــكلّ الجوائــز التــي 

حصلــت عليهــا.   
 حوار: عماد الدين موسى
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تــدور أحــداث الفيلــم حــول اكتشــاف مذنــبٍ فــي 
طريقــه للارتطــام بــالأرض وتدميرهــا. فــي الوقــت 
الــذي يحــاول فيــه العلمــاءُ إقنــاع بقيــة الكوكــب 
بضــرورة القيــام بشــيءٍ مــا لإنقــاذ البشــرية، يدركون 
أن المُعضلــة الكبــرى التــي تواجههــم هــي جعــل 
أي شــخصٍ يســتمع إليهــم. يُلقــي الفيلــمُ الضــوءَ 
أيضــاً علــى العديــد مــن الثغــرات فــي أســلوب حيــاة 
المُجتمعــات الإنســانية باســتخدام رمزيــة »المُذنب« 
الخيالــي، حيث تمضي أحداث الفيلم وســط كوميديا 
ســوداء تعكــس الكثيــر مــن واقعنــا الحياتــي والكثيــر 
مــن المُفارقــات الهزلية التــي تتعلَّق بطريقة التعاطي 
مــع الكــوارث البيئيــة وميل البشــر لتكذيــب الحقائق. 

ســبق أن قُلــت إنــك تريــد أن تخــرج فيلماً كوميدياً 
عقب انتهائك من فيلم )Vice(. لقد كان فيلماً قاتماً 
للغاية بالنســبة لك.. أخبرنا، كيف تحوَّلت خططك 

إلــى إخــراج فيلم عن نهاية العَالَم؟ 

- يراودنــي هاجــس دائــم أننــي أريــد تقديــم عمــل 
ســينمائي بشــأن أزمــة المنــاخ، ولكــن شــغلني إيجــاد 
صيغــة دراميــة مناســبة لمُعالجــة الأزمــة. جــزء ممــا 
تضعــه نصــب عينيك كـــ »فنَّان« وصانع أفــام، هو أن 
تصنع أفلاماً ترغب أنت شــخصياً في مشــاهدتها قبل 

، اســتغرقت فــي التخطيط لصناعة  الآخريــن. ومن ثمَّ
ــاخ وفــي الوقــت نفســه  ــم يســتعرض أزمــة المن فيل
يحمــل طابعــاً فنتازيــاً. لحُســن الحــظ، إننــي توصلــت 
إلــى فكــرة فيلــم »Don’t look up« التــي بــدت لــي 

مزيجــاً مثاليــاً مــن الخطيــن اللذيــن دارا فــي رأســي.

ــوان الفيلــم »لا تنظــر  مــن أيــن جاءتــك فكــرة عن
إلــى أعلــى« التــي بــدت كـ»شــعار«؟ 

- فــي بدايــة عملــي علــى الفيلــم، ولفتــرةٍ طويلة، 
ــه اســم »Boom/ انفجــار«. لكننــي كلمــا  اختــرت ل
اســتخدمت عبــارة »انظــر إلى أعلــى« أو »لا تنظر إلى 
أعلــى«، يخبرني الآخرون:»أنت لا تحدّد بالضبط إلى 
ــه أعيننــا؟«. لذلــك أحببت هــذا العنوان لما  أيــن نوجِّ
ينطــوي عليــه مــن غمــوض والتبــاس. ولكــن ظللــت 
ــرة. لا  ــى اللحظــة الأخي ــاري حت متأرجحــاً فــي اختي
ــر بالتحديــد اللحظة التي حســمت فيها قراري،  أتذكَّ
ليصبــح عنــوان الفيلــم »لا تنظــر إلــى أعلــى«. لقــد 
تعلَّــق الأمــر بالإســقاطات التــي تركهــا هــذا الشــعار 
داخلــي حــول الواقع الذي نعيشــه. أظــن أننا نعيش 
ــة منــذ فتــرةٍ طويلــة فــي جميــع أنحــاء  هــذه الحال
العَالَم. هناك شــعور مســيطر بــأن الناس لا يريدون 
ســماع أخبــار ســيئة، بل ويتحاشــونها أيضــاً. يرغبون 

آدم مكاي:

سيكون هناك دائماً أشخاص يحاولون 
تصفية الأمور بواسطة عدسة أحادية

م فيلم »Don’t look up/ لا تنظر إلى أعلى« للمخرج الأميركي الشــهير »آدم مكاي« -الذي احتلَّ مكانةً  حطَّ
خاصــة عــى رقعــة الُمنافســة في صناعــة الأفــام التــي تحــاكي الواقــع- الرقم القياسي في عدد ســاعات الُمشــاهَدة 
ــق )152.29( مليــون ســاعة مشــاهَدة في جميــع أنحــاء العَالَــم خــال أســبوع  عــى منصــة )نتفليكــس(، حيــث حقَّ
واحــد مــن عرضــه، ليصبــح بهــذه الأرقــام ثالــث أكــر أفــام نتفليكــس الأصليــة مشــاهدةً عــى الإطــاق بعــد فيلــم 
»Bird Box« و»Red Notice«.. يُعَــدُّ الفيلــم أعــى صرخــة مــن نوعهــا يطلقهــا نجــوم هوليــوود بشــأن أزمــة تغــُّر 
ــم مواقــع التواصــل  ــة مثــل التشــكيك بالعلــم والعلــاء وتحكُّ المنــاخ، كــا يتنــاول بســخرية لاذعــة مســائل مهمَّ

الاجتماعــي في الُمجتمعــات وتحريكهــا لدرجــة تحــول نظريــات الُمؤامــرة إلى حقائــق...
ث »مــكاي« عــن رســالة الفيلــم الــذي يــأتي في وقــتٍ دقيــق يمــرُّ بــه العَالَــم عــى صعيــد أزمــة المنــاخ ويروي  يتحــدَّ

كواليــس صناعتــه مــع طاقــم العمــل الــذي جرى انتقــاؤه بعناية. 
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دائمــاً أن تكــون الأخبــار ممتعــة أو مثيــرة. لقــد أصبــح جــزءٌ كبيــر 
مــن ثقافتنــا يشــبه »العــرض الترويجــي« للمبيعــات. وبالتالــي، 
ــب الحقيقــة القادمــة، بصــورة  ــا عنــوان الفيلــم إلــى تجنُّ يدفعن
ــك  ــق. لذل ــاة الحقائ ــن تج ــلوكنا الدفي ــم س ــه يترج ــاخرة. إن س
استشــعرته العنــوان الأنســب تمامــاً لرســالتي. واســتخدمته 
كـ»شــعار« يلمــح إلــى إمكانيــة ســقوط المذنبــات التــي تداهمنــا 
مــن الســماء علــى حيــن غــرة. تمامــاً كالحقائــق الصادمــة فــي 
حياتنــا. لقــد أحببــت ظهــور المذنبــات فــي الفيلــم مــع اقتــراب 
النهايــة، لتوقــظ بعضــاً مــن غفلتنــا بشــأن مــا نعيشــه حاليــاً مــن 

أخطــار قادمــة لا محالــة ونتغافــل عنهــا.

 »Wag the Dog«و »Network« ّفيلمــي إلــى  أشــرت  لقــد 
باعتبارهمــا مؤثريــن فــي صناعــة فيلــم »Don’t look up«؟ هــل 

تأثــرت بمنهجيــة محــدّدة أثنــاء إخراجــه؟

- الكثيــر مــن تيمــة الأفــام -التــي أشــرت إليهــا- كانــت تُعــرَض 
ــات. لســببٍ مــا  ــل الثمانيني فــي الســتينيات والســبعينيات وأوائ
توقفــت صناعــة هــذه الأفــام عنــد نقطــةٍ معيَّنــة. وكان مــن بينها 
ــور  ــوورك، دكت ــول، نت ــس إن ذا ه ــل: آي ــة، مث ــة عظيم مجموع
ــك  ــرج ماي ــتمرَّ المُخ ــد اس ــون.. لق ــروس قادم ــترينجلوف، ال س
 »Office Space« ــه ــي فيلمي ــط ف ــذا الخ ــي ه ــي تبنِّ ــودج، ف ج
و»Idiocracy«، إلّ أنهمــا لــم يحققــا عائــدات كبيــرة فــي شــباك 
التذاكــر، علــى الرغــم مــن أن كليهمــا أصبحــا، فيمــا بعــد، ضمــن 
ــا فــي  ــك الأفــام، وأن ــى تل ــت أنظــر إل كلاســيكيات الســينما. كن
حالــة مــن الانبهــار، متســائلًا: »هــل يمكنــك صُنــع فيلــم كهذا في 
الوقــت الراهــن؟«. نظــرت إلــى هــؤلاء واســتغرقت فــي إثبــات إذا 
مــا كان وقتنــا الحالــي يصلــح لإخــراج تيمــة أفــام الســبعينيات. 

بالطبــع، أدركــت أن المُجتمــع يعيــش حــراكا مختلفــاً. مجتمعنــا 
يعمــل علــى مســتوى مختلــف تمامــاً مــع تلــك المرحلــة. ونظــراً 
لأننــا نعيــش فــي وقــتٍ يتســم بالفوضــى الشــديدة، أدركــت أنــه 
ــة  ــى نغم ــزت عل ــاً، وركَّ ــاً مختلف ــي إيقاع ــل فيلم ــب أن يحم يج
ــي  ــر ف ــاس أكث ــد الانغم ــن المُفي ــك كان م ــاً. لذل ــاف قلي الاخت
ــة، وهــي إحــدى الســمات الرئيســية  الأمــور الســخيفة أو الهزلي
م الفيلــم مزيجــاً مــن  ــم الآن. أحببــت أن يقــدِّ لمــا يعيشــه العَالَ

الجنــون والنشــوة علــى حــدٍّ ســواء.

تعتمد أحداث الفيلم، في جزءٍ كبير منها، على وصف طريقة 
وكيفيــة اســتخدام الشــخصيات لوســائل التواصــل الاجتماعــي.. 
كيف أمكنك تجسيد وسائل التواصل الاجتماعي، بصورة مرئية، 

للجمهور؟

- أخذنــا وقتــاً طويــاً فــي التفكيــر بشــأن كيفيــة تنفيــذ ذلــك. 
فــي البدايــة، تولّــى المونتير »هانك كوروين« ومســاعده »ســكوت 
عة  موريــس« الأمــر، حيث قاما بتجميع باقــات من إصدارات متنوِّ
مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي. لقــد حرصــا علــى تتبُّــع وتيــرة 
ذلــك، إذ تتركــز بنيــة الأمــر، في كونها تمثل أحد أشــكال الســرعة 
المحمومــة والقــدرة الكاســحة علــى التواجــد والانتشــار. الأمــر 
ــذ  ــمَّ يأخ ــرع، ث ــرع فأس ر أس ــوَّ ــرات، ليتط ــع نق ــدأ ببض ــه يب برمت
ــات  ــض الاقتطاع ــذ بع ــا بتنفي ــد قام ــي. لق ــار الطاغ ــي الانتش ف
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــاع وس ــى إيق ــول عل ــة للحص التقريبي
وتجســيد طريقة الشــعور بها. ثمَّ تعاونت مع شــركة التصميمات 
الشــهيرة »Picturemill«، وهي الشــركة الأفضل، على مدار 20 
منــا لهــم مــا أنجزنــاه من تجميعات اتّســمت  عامــاً وحتــى الآن. قدَّ
ــدة باعتبارهــا ســمةً أساســية  بقــدرٍ كبيــر مــن الفوضويــة المُتعمَّ
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لمــا أردنــا إيصالــه للجمهــور. وانتظرنــا أن نــرى ما يمكنهــم فعله. 
ــم  ســيكون مــن الجيــد إضفــاء شــعور أكثــر واقعيــة علــى العَالَ
الافتراضــي.. تلــك الفتــرة مــن العمــل كانــت واحــدة مــن الأوقات 
الرائعــة التــي قضيتهــا فــي صناعــة الفيلــم، وبالفعــل اســتطاعت 
شــركة »Picturemill« القيــام بذلــك، وكان الأمــر جيــداً حقــاً.. 
لــت إليهــا آليــة التعبيــر  كنــت ســعيداً جــداً بالطريقــة التــي تحوَّ
البصــري عــن فوضويــة السوشــيال ميديــا، لأن وســائل التواصــل 
الاجتماعــي كانــت بحاجــة إلى أن تكون شــخصية حيــة في الفيلم 

باعتبارهــا قــوة دافعــة للأحــداث. 

متها في الفيلم، لتكون »أكثر  ذكــرت بعــض الأشــياء التــي صمَّ
ــاً« نظــراً لمــا كنــت تــراه بالفعــل أثنــاء الوبــاء. هــل يمكنــك  جنون

ــر شــيء محــدد، علــى وجــه الخصــوص؟ تذكُّ

ــد فــي أشــياء صغيــرة، لكنهــا  - الكثيــر مــن هــذا الجنــون تجسَّ
جعلــت الأمــور تبــدو أكثــر وحشــية. فعلى ســبيل المثــال، أصبحت 
شــخصية »رون بيرلمــان« أكثــر مــن كونهــا رجعيــة متطرِّفــة، تنكــر 
حقيقــة وجــود المذنب من الأســاس. هذا موجود دائمــاً في النصّ، 
ــدت إعطاءه مســاحةً أكبــر قليلًا. أدركت فجــأة أن الأمر  لكننــي تعمَّ
ليــس بــه مبالغــة بالقــدر الكافي وإننــي لم أصل إلى الحــدِّ الأقصى. 
لــم أكــن أرغــب فــي أن يكــون الفيلــم مجــرد إعــادة ســرد لتفاصيــل 
، أطلقــت العنــان للشــخصيات كــي ترتجــل، مــا  ســابقة. ومــن ثــمَّ
ــا دائمــاً  جعــل الأمــر يشــبه إلــى حــدٍّ كبيــر مــا عشــناه للتــو. أردن
التأكــد مــن أننــا متجــاورون مــع الواقــع. هــذا الجنــون والارتجــال 
ــاً للواقــع، خاصــة وأن ردود الفعــل  كانــا يشــكّلان استشــرافاً مكمِّ
الارتجاليــة يمكنهــا، بالفعــل، أن تحــدث بصــورة واقعيــة ومتســقة 
مــع المُســتقبل، مــادام البشــر أبطــالًا دائميــن فــي مأســاة الحيــاة.

إذا تطرَّقنــا إلــى لقطــات الحشــود، فقــد ذكــرت، فــي أفلامــك 
الســابقة، أن بعــض المشــاهد التــي تبــدو كـــ »لقطــات أرشــيفية«، 
بالفعــل يتــمُّ تصويرهــا خصيصــاً مــن أجــل الفيلــم. مــا هــو التــوازن 
ــة فــي  الــذي تحــرص أن تخلقــه بيــن المشــاهد الأرشــيفية والحي
ر مــا تريــد الحصــول عليــه مقابــل مــا يمكنــك  أفلامــك؟ وكيــف تقــرِّ

ة مســبقاً؟ الحصــول عليــه مــن لقطــاتٍ جاهــزة ومُعــدَّ

- أحبّ حقاً تصوير لقطاتي الخاصة التي تبدو وكأنها أرشــيفية. 
أثنــاء مشــاهدتك للفيلم، ســيكون مــن الصعب، نوعاً مــا، التفريق 
بيــن مــا تــمَّ تصويــره للفيلــم وما هــو أرشــيفي، وبين ما هــو حقيقي 
 »Vice« ومــا هــو خيالــي. لقــد فعلنــا الشــيءَ نفســه فــي فيلمــي
و»The Big Short«. وكذلــك فــي فيلــم »Don’t look up« تجــد 
الكثيــر مــن المشــاهِد تــمَّ التقاطهــا بواســطة الهواتــف المحمولة و 
كاميــرات المُراقبــة. حاولت نقل هذا الشــعور الذي يشــبه كثيراً ما 
نعيشــه وفــق ثقافتنــا الحاليــة، حيــث نشــاهد لقطــات مــن الهاتف 
المحمــول، وكاميــرات المُراقبــة، وكاميــرا لوحــة القيــادة. جميــع 
أشــكال اللقطــات المُختلفة التي نواجهها باســتمرار. هذه الخدعة 
التــي أمررهــا للجماهيــر ممتعــة حقــاً. أريــد أن لا يعــرف الجمهــور 
مــا هــو أرشــيفي وما هــو غير ذلــك عندما يشــاهدون أفلامــي، فهذا 

يتماهــى كثيــراً مــع مــا نشــعر بــه فــي عالمنــا الحقيقي.

أحــد أكثــر الأجــزاء الطريفــة في الفيلم عندما تصبح شــخصية 
ــة  ــاً لفرضي ــم(. هــل كان ذلــك نتاجــاً طبيعي جينيفــر لورانــس )مي
معيَّنــة، وهــل تعتبــر نفســك »شــديد الاتصــال« بعَالَــم الإنترنــت؟

- اعتــدت أن أكــون كذلــك، مثــل كثيريــن. لــديّ حســابٌ علــى 
ر الأيام  فيســبوك، وكان لديّ حســابٌ على انستجرام وتويتر. أتذكَّ
الأولــى البريئــة التــي كنــت أتواصــل فيهــا مــع أصدقــاء المدرســة 
ث معهــم منــذ ســنوات، وكان  الثانويــة القدامــى الذيــن لــم أتحــدَّ
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تويتــر كذلــك يضمُّ مجموعــة من المجلات الهزليــة ونقوم بتبادل 
النــكات. كان الأمــر فــي البدايــة مثــل أن تقــول: »مرحبــاً للعَالَم«. 
ــر أننــي ظننــت أنهــا طريقــة جيــدة  ثــمَّ تغيَّــر ذلــك تدريجيــاً. أتذكَّ
للحصــول علــى نقاشــات سياســية لا تــزداد ســخونة. لقــد أهدرت 
ثــاث ســنوات تقريبــاً فــي القيــام بذلــك قبــل أن أدرك أن هــؤلاء 
الأشــخاص لا يريــدون، بصــدق، إجــراء مناقشــات حقيقيــة. مــا 
أصفــه فــي الفيلــم هــو ما مررنا بــه جميعاً عند اســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي. ونظــراً لأننــا موجــودون عليها دائمــاً، فهي 
ــررت  ــره. م ــم بأس ــا العَالَ ــا ليراه ــيئة وتبثه ــا الس ــط لحظاتن تلتق
شــخصياً بذلــك، حيــن غضبت من شــخصٍ ما وبــدأت في الجدال 
مــع شــخصٍ آخــر، ثــمَّ تــدرك بعــد أن تنزلــق أنــك لســت وحــدك. 
ــم فــي  لــديّ مــا يقــرب مــن مليــون متابــع. أبــث هــذا كلــه للعَالَ
ــن  ــررت بتجربتي ــي. م ــى انفعال ــيطرة عل ــا الس ــد فيه ــةٍ أفق لحظ
محرجتيــن مــن هــذا القبيــل. وأخيــراً عُــدت إلــى صوابــي، لدرجــة 
أننــي أغلقــت حســابي على فيســبوك. كان ذلك قبــل حوالي ثلاث 
أو أربــع ســنوات. وعلــى الفــور، لاحظــت أن حياتــي تتحســن. ثــمَّ 
قمت بحذف حســابي على انســتجرام وتبديل حســابي على تويتر 
وأعطيتــه لأحــد المُنتجيــن لدينــا هنــا فــي الشــركة، وأخبرتــه أنــه 
الآن مســؤول عنه. إذا كنت ســأغرد شــيئاً ما، يجب أن أرســله إليه 
أولًا«. اعتبرتــه حاجــزاً إضافيــاً بينــي وبين تويتر، ونادراً ما أشــارك 
ا  فقــط بالتعليقــات. كذلــك تراجعــت تغريداتي بمقــدار الثلث عمَّ
كنــت معتــادا عليــه فــي الماضــي. مرّة أخــرى، لاحظــت أن حياتي 
تتحســن بشــكلٍ ملمــوس، وصحتــي العقليــة تتحســن. هــذه هــي 
علاقتــي مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي، والتــي أعتقــد، مــن 
ث إلــى الأصدقــاء، إنهــا تتشــابه بشــكلٍ كبيــر مــع تجربــة  التحــدُّ

الكثيــر مــن الناس.
وفــي أثنــاء التحضيــر للفيلــم، توقفنــا كثيــراً عنــد مجموعــة 
ــرة.  مــن )الميمــز( التــي كانــت موجــودة بالفعــل فــي تلــك الفت

بعــض الشــباب فــي طاقــم الإعــداد قامــوا بعمــل رائــع حقــاً فــي 
تمشــيط الإنترنــت، ورؤية ما كان شــائعاً منها فــي الوقت الحالي، 
والاســتهزاء بنســخ مختلفــة مــن الميمــز. ربمــا مررنــا بحوالــي 15 
أو 20 مــن النمــاذج المختلفــة قبــل أن نســتقرَّ علــى تلــك التــي 
بنا  تراهــا فــي الفيلم. الشــيء نفســه مــع مقاطع الفيديــو. لقد جرَّ
حوالــي ســتة إصــدارات مختلفــة مــن ذلــك، فهنــاك عــددٌ كبيــر 
جــداً مــن )الميمــز( الفرعيــة. لقــد حاولنــا أن نكــون فــي الملعــب 

الرَّقمــيّ، فحســب. »ضاحــكاً«.

مــاذا عــن مــارك ريلانــس؟ إنــه يلعــب شــخصية يمكــن القــول 
ــل.. ــا اعتدنــا عليــه عندمــا نــراه يمثِّ إنهــا الأكثــر ابتعــاداً عمَّ

- شخصية الملياردير »بيتر إيشرويل Peter Isherwell« هي 
ــت كتابتهــا، وربمــا كانــت هــذه هــي الشــخصية  آخــر شــخصية تمَّ
الأكثــر صعوبــة فــي الكتابــة فــي النــصّ، لأن هــؤلاء المليارديرات 
فــي مجــال التكنولوجيــا، يبــدون كأطفــال عمالقــة يطلقــون النــار 
علــى أنفســهم فــي الفضــاء، كأشــرارٍ خارقيــن هربــوا مــن كتــابٍ 
ــن  ــة، م ــة للغاي ــة متطرِّف ــون الحقيق ــا تك ــك عندم ــي. لذل فكاه
ــش،  ــا نغ ــاً: »دعون ــت مازح ــاً. قُل ــا مرئي ــداً صياغته ــب ج الصع
ــارك  ــب، م ــذا الكوك ــى ه ــن عل ــل المُمثلي ــد أفض ــتعين بأح ونس
ريلانــس، سيســاعدنا في اكتشــاف ذلــك«. والواقــع أن »ريلانس« 
ممثــل يحظــى بتقديــرٍ كبيــر. بدأنــا التعاون في الشــخصية وكانت 
لدينــا بعــض الأفــكار الخارقــة. الفكــرة التــي أحببتهــا حقــاً والتــي 
توصلنــا إليهــا هــي الاعتقــاد أن »بيتــر إيشــرويل« خجــول ولديــه 
رهــاب اجتماعــي، لكــن مــا تدركــه أثنــاء متابعــة الأحــداث، 
ســواء أدركــت ذلــك بوعــيٍ أم لا، أنــه يحتقــر النــاس بشــدّة ولا 
يقــوم بالاتصــال بالعيــن نهائيــاً. وهــذا هــو الخــط الفاصــل بيــن 
ازدراء النــاس والرهــاب الاجتماعــي الــذي أعتقــد أن بعض هؤلاء 
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المليارديــرات فــي مجــال التكنولوجيــا ينتمــون إلى أحد أشــكاله، 
وهــو مــا يظهــر فــي الطريقــة التــي يتصرَّفون بهــا.. عباراتــه عندما 
كان يصــف كيفيــة الاســتفادة مــن كارثــة »المذنــب« مــن ارتجالــه 
الخالــص. هكــذا تجلَّــت هزليــة »ريلانــس«، التــي عكســت واقعــاً 

يصعــب اســتيعابه إلَّ فــي ســياقٍ ســاخر.

لقــد ذكــرت أن ليونــاردو دي كابريــو، عندمــا انضــمَّ إلــى طاقــم 
ــس لأزمــة  العمــل، ســاعد فــي قــراءة الســيناريو كشــخصٍ متحمِّ

التغيُّــر المناخــي. كيــف دارت كواليــس ذلــك؟

- عقدنــا ثلاثــة اجتماعــات فــي منزلــي، اســتغرقت مــن ثــاث 
إلــى أربــع ســاعات.. »دي كابريــو« صــارم وذكي حقاً بشــأن الأفلام 
ــس لأدائهــا. مــن الواضح أنه  والشــخصيات والقصــص التــي يتحمَّ
يفعــل ذلــك منــذ فتــرةٍ طويلــة. لقد عمل مــع بعــض العظماء في 
ث معي  كلِّ العصــور. لقــد رافقنــي فــي خطواتــي، وتســاءل وتحــدَّ
عــن المُوســيقى، والقصّــة، وشــخصيته ومــكان وجــوده فــي نقــاطٍ 
معيَّنــة، وهــل ســيفعل هــذا؟ وهــل يمكنــه فعــل ذلــك؟ ومــاذا لــو 
لة؟  حاولنــا فعــل شــيءٍ من هــذا القبيل؟ هــذه هي أشــيائي المُفضَّ
اً بتفاصيل الشــخصية، ويفعل ذلك أيضاً على مســتوى  كان مهتمَّ
النــصّ، وصــدرت منــه الكثيــر مــن الارتجــالات الجيــدة. الخطــاب 
ــاري  ــج الإخب ــي البرنام ــاً ف ــلَّ ضيف ــا ح ــاه عندم ــذي ألق ــم ال الأه
التليفزيونــي »ديلــي ريــب« لــم يكــن مكتوباً فــي الســيناريو، عندما 
ــه الأمــر عنــد هــذا الحــدّ،  ــهِ ب انفجــر فــي تلــك اللحظــة. لــم ينت
ظــي فــي  فحســب، بــل كان أكثــر مــن مجــرد خطــاب.. أبديــت تحفُّ
البدايــة، قائــاً: »الخطابــات أصبحــت قديمــة بعــض الشــيء فــي 
ــدون مــن أننــا نريــد تجربتهــا؟« لقــد  هــذه الأيــام، فهــل نحــن متأكِّ
طــرح »دي كابريــو« نقطــة جيــدة، وقال: »حســناً، لــن نكتبها على 
الطــراز القديــم«. وعندمــا قمنــا بتصويــره، أعــدت كتابتــه معــه ما 
يقــرب مــن 15 مــرّة. لقــد واصلنــا العمــل عليه حتى فــي ذلك اليوم 
الــذي قمنــا بتصويــره فيــه. لقــد لخــص هــذا الخطــاب حقاً شــعور 
الكثيريــن تجــاه العالــم فــي الوقت الحالــي. لم يكــن »دي كابريو« 
مجــرد ممثــل رئيســي فــي الفيلــم، بــل شــريكاً. لقــد أعجبــت بــه 

بالفعــل، وأحببــت طريقــة أدائه للشــخصية وتوقفاتــه وملاحظاته 
ــه مــن إجــراء تلــك المُناقشــات  ن ــي بتمكُّ ــه. لقــد أذهلن وارتجالات

وجعــل الفيلــم يقتــرب مــن مســتوى رســالته الأكثــر عمقــاً.

ــق بالرســالة العامــة للفيلــم، كيــف يمكنــك الســير  فيمــا يتعلَّ
علــى الخــط الفاصــل بيــن تمريــر الرســالة التــي تريدهــا والحفــاظ 

علــى أولئــك الذيــن قــد لا يتقبلونهــا علــى الفــور؟

- كانــت الرســالة العامــة لهــذا الفيلــم: »ماذا حــدث لنا؟ لماذا 
ث مــع بعضنــا البعــض؟ لمــاذا لا يمكننــا فقــط  لا يمكننــا التحــدُّ
الاســتماع لبعضنــا البعــض؟ لمــاذا لا ننقــذ أنفســنا والعَالَــم؟!«. 
الهــدف أن نعــود فقــط إلــى ســماع المعلومــات الأساســية التــي 
نحتــاج إلــى ســماعها، وإظهــار مــدى تفاقــم حالــة الإحبــاط لــدى 
ــى فعــل ذلــك طــوال أحــداث  الأبطــال جــرَّاء عــدم قدرتهــم عل
الفيلــم. فــي الوقــت الحالــي، نعيــش أوقاتــاً مجنونــة ومنقســمة 
لدرجــة تجعلنــا نخطــئ فــي فهــم فحــوى الرســائل التــي نتلقاهــا، 
ليظــلّ البعــض يحاولــون حصرهــا فــي إطــارٍ سياســي أو تآمــري 
أو ربحــي، ومــا إلــى ذلــك مــن تأويــات قــد تجنــح عــن الغــرض 
الرئيســي منهــا. أحــد الأشــياء التــي حاولنــا القيــام بهــا فــي هــذا 
الفيلــم هــو الســخرية مــن هــذا الســلوك أحــادي الرؤية. ســيكون 
هنــاك دائمــاً أشــخاصٌ يحاولــون تصفيــة الأمــور بواســطة عدســة 
أحاديــة. لكــن الغايــة مــن الفيلــم بأكملــه -التــي أتمنَّــى أن تصــل 
ــر  ــن البش ــل بي ــى التواص ــدرة عل ــتعادة الق ــي اس ــور- ه للجمه
بالطــرق الأساســية التــي أعتقــد أننــا فقدنــا الكثيــر منهــا. قــد لا 
يكــون هــذا رد الفعــل لــدى الجميــع، ولكــن لا بــأس بذلــك. آمــل 

أن بعــض النــاس ســيفعلون ذلــك. وســيلتقطون مــا أردت.

 حوار : كارين هان ۹ ترجمة : شيرين ماهر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.netflix.com/tudum/articles/adam-mckay-dont-look-up-
interview?fbclid=IwAR2lrls4TnhVq-UNda_qvJrV_47H3nAs2CQGjG0X9
NClMeEuJbE5yEba9n8
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قصة عائلة »كورليوني«، رأســها »دون كورليوني« 
)مارلــون برانــدو( وأولاده، تناولــت مســائل الخلافــة 
ــر  ــاً غي ــولا« نوعــاً فيلمي ــذ »كوب ــولاء والإرث. أخ وال
ــن  ــص ع ــاً بقص ــر، كان مقترن ــدٍّ كبي ــى ح ــح إل ناج
الجشــع والجرائــم، كــي يصنــع منــه قصــة عــن 
ــع  ــل رائ ــل كل شــيء. فيهــا تحلي ــة، أولًا وقب العائل

عــن الذكــورة والقــوة، ولا جــدوى العنــف.
»الأب الروحــي« ســيطر علــى شــبّاك التذاكر عند 
طرحــه، واســتمرَّ في إلهام عــدد لا يُحصَى من صنَّاع 
الأفــام، وكذلــك يتمتــع الفيلــم بتأثيــرٍ ثقافــيّ مــدوٍ 
ــولا« نفســه تبعــه  د صــداه حتــى اليــوم. »كوب يتــردَّ
عــة، لكــن لا شــيء منهــا  بمســيرة أفــام غنيــة ومتنوِّ
د إرثــه الفنــيّ، تمامــاً  يُعرِّفــه بشــكلٍ دقيــق، ويحــدِّ
مثــل »The Godfather«. ومــن الواضح أنه لا يزال 
ممتنــاً لحياتــه التــي تغيَّرت تماماً بقولــه »نعم« لهذا 
العــرض بإخــراج الفيلــم مــن قِبــل شــركة باراماونت 

منــذ مــا يزيــد علــى خمســة عقــود.

خمسون عاماً! كيف تشعر؟

ر  - كوبــولا: حســناً، هــذا غريب بالطبــع. حين أفكِّ
ــي«،  ــرة »الأب الروح ــذ مغام ــرَّت من ــاً م أن 50 عام
وعندمــا غيَّــر هذا الفيلم حياتي بشــكلٍ مثير للغاية. 
لأن الآن صــارت عائلــة »كوبــولا« مرادفــاً للفيلــم 
ــوس  ــى ل ــت إل ــا أتي ــاس، عندم ــن الن ــر م ــد كثي عن

ــة  ــينما بجامع ــة الس ــت بمدرس ــوس ، والتحق أنجل
ــرة  ــو نظ ــاء ول ــا بإلق ــم حينه ــت أحل ــا، كن كاليفورني
خاطفــة داخــل أســتوديو. كانــت الســينما هــي عالَــم 

الســحر والأحــام. 

الفيلم كان خاصاً بعائلة »كوبولا«. ظهرت ابنتك 
»صوفيــا« فيــه وعمرهــا ثلاثــة أســابيع فقــط، وظهــر 
ومــن  المعموديــة،  مشــهد  فــي  وزوجتــك  أبنــاؤك 

الواضــح أن هنــاك الأخــت »تاليــا« )شــاير(.

- لــم أكــن أعــرف شــيئاً عــن رجــال العصابــات، 
ــال  ــف كان الح ــي، كي ــلوب عائلت ــي، أس ــن عائلت لك
عنــد تنــاول العشــاء، كل تلــك التفاصيــل، الطعام، 
التعبيــرات، الأغانــي... أحضــرت الكثير مــن تجربتنا 
ــى، كان  ــم. بمعن ــع الفيل ــي صُن ــة ف ــة إيطالي كعائل

فيلمــاً عــن عائلــة، ومصنــوع بواســطة عائلــة.

هل ظلَّ ذلك حاضراً كسجلٍ أبدي لعائلتك؟

- لا شــكّ. »صوفيا«، 50 ســنة اليوم، كانت طفلة 
صغيــرة، والســبب الوحيــد لمُشــاركتها بالفيلــم هــو 
أنهــا كانــت موجــودة، وكان عليَّ أن آتــي بطفل. كثير 
مــن النــاس فــي مشــهد الزفــاف هُــم فــي الحقيقــة 
ــاس  ــدور الن ــم ب ــي الفيل ــروا ف ــي، ظه ــاء عمومت أبن
الذيــن يغنــون في المُناســبات العائليــة. ذلك أعطى 

خمسون عاماً على »الأب الروحي«

كوبولا يسترجع ذكرياته
 »The Godfather لــدى المخــرِج »فرانســيس فــورد كوبــولا« الكثــر مــن المشــاعر عــن فيلمــه »الأب الروحــي
عــام )1972(. في حديثــه لمجلــة »Empire« بُمناســبة الاحتفــال بالذكــرى الخمســن للفيلــم، يبــدو »كوبــولا« 
ــر مــا خاضــه مــن إحباطــات، ومعــارك وصلــت لاقترابــه  ث عــن أحــداث الأمــس. يتذكَّ )82 عامــاً( كــا لــو كان يتحــدَّ
مــن الطــرد. ولكــن، مــن رحــم هــذه التجربــة المهنيــة »الكابوســية«،أعطانا »كوبــولا« واحــدةً مــن أعظــم ملاحــم 

العصابــات، ليــس ذلــك وحســب، بــل أحــد أعظــم الأفــام الأميركيــة عــى الإطــاق.
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الفيلــم نكهــةً معيَّنــة مــن الأصالــة جعلتــه مميَّــزاً.

عندمــا دعتــك »باراماونــت« لأول مــرّة لإخــراج الفيلــم، قُلــت 
لا. فهــل كان ذلــك بســبب مخــاوف بشــأن طريقــة تمثيــل الثقافــة 

الإيطالية-الأميركيــة؟

- لا علــى الإطــاق، بــل رغبتــي فــي أن أكــون ضمــن هــذا النــوع 
مــن المُخرجيــن، الذيــن يكتبــون ويخرجــون مشــاريع أكثــر 
شــخصية. وكان )الأب الروحــي( كتابــاً ناجحــاً جــداً. اعتقــدت أنــه 
عمــل جــاد عــن الســلطة. لكــن عندمــا قرأتــه، لــم يكــن أكثــر مــن 
مجــرد عمــل تجــاري - نــوع مــن الهــراء، إنــه كذلــك عــن امــرأة 
نــت فــي القصــة، رأيــت خلــف  تعانــي )ولكــن( لاحقــاً عندمــا تمعَّ
كل شــيء مصمــم ليجعلهــا مــن أكثــر القصــص مبيعــاً، تكمــن 
حكايــة عــن ملــك لديــه ثلاثــة أبنــاء، وســؤال حــول مَــنْ ســيتولّى 

القيــادة مِــن بعــده. كان الأمــر مثــل درامــا لشكســبير.

فــي ذلــك الوقــت، كانــت شــركة الإنتــاج المُســتقلّة الخاصــة 
بــك، بحاجــة إلــى دعــمٍ مالــي. وعائلتــك الصغيــرة كذلــك. فهــل 

ــاك دافــعٌ مــادي لقبولــك المشــروع؟ كان هن

ــم  ــن ل ــا فيلمي ــم نكــن لننجــو. لقــد صنعن ــا مفلســين. ل - كن
يعجبا الشــركة الراعية »Warner Bros«. ورفضوا المُضي قُدماً 
مــع أي فيلــم منهمــا. كُنَّــا فــي وضــعٍ يائــس مــن الناحيــة الماليــة. 
كُنــت بحاجــة إلــى وظيفــة، ولــديّ طفــل جديــد قــادم؛ لذلــك لــم 

يكــن هنــاك شــكٌّ فــي أننــا كنــا تحــت ضغــطٍ مالــي.

هــل كانــت لديــك فكــرة عــن ســبب تواصــل »باراماونــت« معــك 
لإخــراج الفيلــم؟

- أعتقــد أنهــم قالــوا: إنــه شــاب صغيــر وليســت لديــه القــوة، 
ــن مــن الضغــط عليــه إلــى حــدٍّ كبيــر ونحصــل علــى  حتــى نتمكَّ
مــا نريــد منــه. ثانيــاً، كُنــت جيــداً ككاتــب ســيناريو، أو ظنّــوا أننــي 
كذلــك، خاصــة والســيناريو الــذي بحوزتهــم لــم يكــن فــي حالــةٍ 
ــلٍ  ــاك ردُّ فع ــذا إذا كان هن ــي، ل ــا أميركي-إيطال ــاً أن ــدة. ثالث جي
غاضــب ضــد هــذا الفيلــم -اعتبــروه إهانــةً بعرضهــم كأفــراد 
عصابــات- اعتقــدوا أننــي ســأمتصُّ الغضــب لأننــي إيطالــي. لــذا، 

كُنــت المُؤهَــل للوظيفــة علــى ثلاثــة مســتويات.

هل علمت أنّ مخرجين آخرين مرّوا بالمرحلةِ نفسها؟

- حســناً، لقــد ســمعت عــن ذلك، لكــن الكتاب أصبح مشــهوراً 
أكثــر فأكثــر، لمــاذا يحصــل شــخص غيــر مهــمّ تمامــاً مثلــي علــى 

الوظيفــة فــي ظــلِّ وجود صنَّــاع أفــام رائعين؟
مــت فيلمــاً مــن نوعيــة المافيــا،  الحقيقــة أن »باراماونــت« قدَّ
ــق  ــم يحقّ ــاس«، ول ــرك دوغ ــة »كي ــن بطول ــة« 1968 م »الأخوي
نجاحــاً. فكــرة العمــل علــى تقديــم فيلــم عصابــات آخــر كانــت 
مقبولــة لديهــم إذا اســتطاعوا فعلهــا مقابــل 2 مليــون دولار. 
ــي كنــت أرغــب  ــي فــي ورطــة أنن ــي وضعتن مــن أول الأشــياء الت
بتقديــم الأحــداث فــي حقبــة الأربعينيــات، مثــل الكتــاب. وفــي 
نيويــورك، موقــع الأحــداث الفعلــي. هــذا جعــل الفيلــم يصعــب 
ــت  ــور، كان ــى الف ــذا عل ــط، ل ــي دولار فق ــل مليون ــه مقاب تحقيق
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ر  الشــائعات تتــردد بأننــي ســأطرد مــن العمــل. وقــت كُنــت أصــوِّ
»الأب الروحــي«، كانــت هنــاك إشــاعة كل أســبوع بســبب جديــد 

ــدي. وراء رف

قِيل إنّ مشهداً واحداً أنقذك، وهو مشهد المطعم.

- نعــم، وكلا. أعنــي، هنــاك أشــياء مختلفــة أنقذتنــي فــي 
ــر مشــاهدة حفــل توزيــع جوائــز الأوســكار  أوقــاتٍ مختلفــة. أتذكَّ
مــع صديقــي »مارتــن سكورســيزي«، وعندما فُزت بالأوســكار عن 
ســيناريو فيلــم »باتــون« قــال لــي مارتــي: »حســناً، أعتقــد أنهــم 
لــن يكونــوا قادريــن علــى طــردك بســهولة، لأنــك ربحــت للتــو«. 
هــذا أنقذنــي، وفــي كل أســبوع شــيء مختلــف أنقذنــي. صحيــح 
أن مشــهد المطعــم أنقذنــي، ولكــن حتــى بعــد ذلــك ظلّــت هناك 
شــائعات عــن طــردي. بعد اليــوم الأول لـ»مارلــون براندو«، كانت 
الشــائعات فــي ذروتهــا، كنت ســأطرد هذا الأســبوع فعــاً، لأنهم 
شــعروا عنــد مشــاهدة اللقطات أنّ المشــهد كان مظلمــاً للغاية، 
بالــكاد يمكنــك رؤيتــه. عندمــا قُلــت »أعطونــي فرصة، إنــه لا يزال 
فــي اليــوم الأول، اســمحوا لــي بإعــادة تصويــر المشــهد« قالــوا 
لــي »لا، لا يمكنــك«، ثــمَّ قــال أحدهــم »إن الســبب فــي أنهــم لا 
يريدونــك أن تفعــل ذلــك هــو أنهــم ســيعيّنون مخرجاً جديــداً في 

عطلــة نهايــة الأســبوع«.
طــردت علــى الفــور كلَّ الأشــخاص الموجوديــن فــي فريقــي 

الذيــن كانــوا يضغطــون لإخراجــي مــن المشــروع، ثــمَّ صعــدت 
إلــى هنــاك وأعــدت تصويــر المشــهد، وأنقــذت نفســي بطــرد كلِّ 
ر أن لــديَّ  النــاس الذيــن كانــوا يتآمــرون لطــردي. البعــض تصــوَّ
بعــض القــوة، لكننــي حقــاً لــم يكــن لــديّ أي قــوة علــى الإطــاق.

تلك الطريقة في العمل تبدو كالكابوس!

- كانــت أســوأ تجربــة. فيلــم »أبوكاليبــس الآن« كانــت تجربــة 
صعبــة أيضــاً، لأســبابٍ مختلفــة، ولكــن عــادة تلــك الأفــام، التــي 
تســبَّبت فــي شــهرتي، كان العمــل عليهــا بمثابــة كوابيــس. فقط، 
حقيقــة أننــي كنــت صغيــراً وعنيــداً ولــم أستســلم هو الســبب في 
ــر فــي كلِّ المشــاكل التــي كانــت  أنهــم انتهــوا. أعنــي حينمــا تفكِّ
لدينــا طــوال 50 عامــاً مــرَّت، مــن الجيــد أن نقــول، حســناً، لقــد 
ــة  ــةً مهني ــه كان تجرب ــق »الأب الروحــي« نجاحــاً رائعــاً، لكن حقَّ

فظيعــة. كان فظيعــاً. لقــد كان كابوســاً.

مــاذا كان التحــدّي الأكبــر مــع الأســتوديو؟ هــل صحيــح إنــه 
كان عليــك أن تقاتــل مــن أجــل »مارلــون برانــدو« و»آلباتشــينو«.

فــي  التصويــر  فكــرة  )الشــركة(  تعجبهــم  لــم  حســناً،   -
نيويــورك، بســبب التكاليــف. لم يعجبهــم الكاســتينغ - لم يريدوا 
»آلباتشــينو«؛ لــم يريــدوا »مارلــون برانــدو«. قِيــل ذلــك مــن قِبــل 
ــا كل ممثــل فــي هوليــوود، كانــت كلهــا  ــر الإنتــاج، »اختبرن مدي
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ــيئاً؟  ــم س ــون كل منه ــن أن يك ــف يمك ــة. كي ــارب أداء فظيع تج
ــون ليســوا ســيئين، لعــلَّ الســيئ هــو المُخــرِج!«. المُمثل

دت أنه يجب أن يكون »براندو«؟ لكن كيف تأكَّ

- كان فــي الأربعينــات مــن عمــره فــي ذلــك الوقــت، أصغــر 
ــا نعلــم أن الشــخصية يجــب أن  كثيــراً مــن »دون كورليونــي«. كُنَّ
ــع يطوفــون حــول  ــوعٌ مــن الكاريزمــا، لأنَّ الجمي يكــون لديهــا ن
ــا  ــاء المافي ــع زعم ــاً م ــاؤه، وكان قوي ــه أبن ــي«. أحب »الأب الروح
ــور  ــك العث ــاً. لا يمكن ــا وكان الأمــرُ صعب ــن، لذلــك حاولن الآخري
علــى شــخصٍ جديــد يلعــب دور شــخصية بالغــة مــن العمــر 65 
عامــاً. لكننــي بــدأت فــي التفكيــر، نحــن بحاجــة إلــى واحــد مــن 
أعظــم المُمثليــن فــي العَالَــم. مَنْ هُم أعظم ممثليــن في العَالَم؟ 
الأول هــو »لورنــس أوليفييــه«، والثانــي هو »مارلــون براندو«. كان 
»لورانس أوليفييه« في الســنِّ المُناســبة وبدا يشــبه إلى حدٍّ كبير 
زعيــم مافيــا، لكنــه كان إنجليزيــاً. الآخــر »مارلــون برانــدو«، الذي 
لــم يكــن بهــذا العُمــر حقــاً، كان يبلــغ مــن العمــر 47 عامــاً فقــط، 
ولــم يكــن أيضــاً إيطاليــاً. لكــن »لورانــس أوليفييــه« اعتــذر عــن 
الــدور؛ لذلــك تركنــا هذا أمام »مارلــون براندو«. أنــا بالطبع، كنت 
مفتونــاً بــه. اعتقــدت أنــه يمكــن أن يفعــل أي شــيء. لكــن قِيل لي 
إننــي لا أســتطيع أن أضمّــه للمشــروع، لأنــه لم يكن جيداً لشــبّاك 
التذاكــر: آخــر أفلامــه كانــت فاشــلة، وكان مثيراً للمشــاكل. ومع 
ذلــك، أصــررت، وذهبــت وقمــت بهــذا الاختبــار معــه. لــم أقل إنه 
كان اختبــاراً، قُلــت لــه »دعنــا نرتجــل«، وكنــت كذلــك مندهشــاً 
بقدراتــه وذكائــه. أعتقــد، حتــى يومنــا هــذا، »مارلــون برانــدو« هو 
واحــد مــن ألمــع الرجــال الذيــن قابلتهــم فــي حياتــي. علــى أي 
حــال، كُنــت قــادراً علــى إظهار ذلــك لـ»تشــارلي بلــودورن« )مدير 
الإنتــاج(. عندمــا رأى »برانــدو« فــي الفيديــو، قــال فــي البداية »لا 
ق«. كان »بلــودورن«  ــن، وقــال »هــذا لا يُصــدَّ ، لا«، ثــمَّ نظــر بتمعُّ

هــو مَــنْ أدركَ عبقريــة »برانــدو« فــي هــذا الفيديــو الصغيــر.

عــات الأســتوديو، الفيلــم كان ضخمــاً،  وبالتغاضــي عــن توقُّ
دة التــي أدركــت فيهــا  نقديــاً وتجاريــاً. هــل تتذكّــر اللحظــة المُحــدَّ

مــدى نجاحــه؟

ــاً  ــاون( طالب ــوب« )ت ــمه »ب ــب اس ــى كاتِ ــم عل ــت الفيل - عرض
ــع.  ــم رائ ــيس، الفيل ــي »فرانس ــال ل ــنْ ق ــه. وكان أول مَ نصيحت
مارلــون برانــدو رائــع«. لطالمــا ســمعت أن الفيلــم طويــل جــداً، 
إنــه ممــل. لذلــك كانــت تلــك المــرّة الأولــى التــي ســمعت فيهــا 
ــم  ــة. ل عــن وجــود شــيء مــن الأمــل. ولكــن ظللــت قلقــاً للغاي
يكــن لــديّ مــال، ولــديّ ثلاثــة أطفــال. وقتهــا عُــرضَِ علــيّ أن أقوم 
بكتابــة ســيناريو عــن روايــة »جاتســبي العظيــم«، لذلــك لــم أكــن 
ث إلــى  فــي الجــوار. وعندمــا صــدر »الأب الروحــي«، كنــت أتحــدَّ
زوجتــي، التــي كانــت فــي نيويــورك حينهــا، وقالــت »فرانســيس.. 
هنــاك طوابيــر حــول البنايــة. الجميــع يقــول إن )الأب الروحــي( 

هــو أنجــح فيلــم حــدث علــى الإطــاق«.

أخيــراً، مــا الــدور الــذي ســاهم بــه )الأب الروحــي( فــي إرثــك 
ــيّ كمُخــرِج؟ الفن

- لقــد ســمعت: »الأب الروحــي« يتــمُّ الاستشــهاد بــه كواحــدٍ 
مــن أعظــم الأفــام علــى الإطــاق. لكــن، عندمــا تقارننــي بأعظــم 
فنَّانــي الســينما، مثــل: جــي دبليــو بابســت وفريتز لانــغ، ومونراو 
العظيم، وهيتشــكوك، وعظماء الإخــراج الإيطاليين واليابانيين، 
عندمــا تشــاهِد أبطــال الســينما حقــاً، يجــب أن أقــول إنــه ينبغــي 
ــي فــي طليعــة  ــة... لكن ــة الثاني ــيّ كمُخــرِج مــن المرتب النظــر إل

مخرجــي المرتبــة الثانيــة.

 حوار: تيري وايت ۹ ترجمة: أمجد جمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
مجلة »إمباير« البريطانية، مارس 2022.
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عمارة
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النــاس كثيــراً لأنــك تســتخدم المــوادّ  أعتقــد أن عملــك يلهــم 
والأســاليب التقليديــة، بطــرق وأشــكال غيــر تقليدية؛ بهــذا المعنى، 
بمــاذا يمكــن أن تخبرنــا عــن أعمالــك الأولــى فــي غانــدو: المدرســة، 

وملحقهــا، والمكتبــة ...؟

- عندمــا لا يكــون لديــك أيّ شــيء، وترغــب فــي إقنــاع مجتمعــك 
بضــرورة الإيمــان بفكــرة مــا، فقد يحــدث أن يبدأ الجميــع في العمل 
معــك، ولكــن عليــك الاســتمرار فــي العمــل لإقناعهــم. مــا إن ينتهي 
العمــل فــي المبنــى الأوَّل الخاصّ بــك، حتى يبدأ النــاس في القول: 
»انظــر! يمكننــا فعــل ذلــك«؛ مــن هنا تصبــح فكرة »نحــن - الجميع« 
ــز للهويّــة. بهــذا المعنــى، أدركــت أن النــاس لديهــم  تعمــل كمحفِّ
ارتبــاط قــويّ  )حَــدّ التماهــي( مع ما نشــيّده. لقد أصبــح عملًا يفهمه 
الجميــع، ويشــعرهم بالفخــر لكونهــم جــزءاً منــه. هــذه واحــدة من 
ــة  ــم القيم ــاق - لفه ــى الإط ــا، عل ــررت به ــي م ــارب الت ــوى التج أق

المشــتركة، ولكــي يقولــوا: »انظــروا، لقــد صنعنــاه بأيدينا«.
إلــى جانــب ذلــك، اســتخدمنا المــوادّ التــي يعرفهــا النــاس 
ــا  ــن قمن ــراء(، لك ــا للفق ــل إنه ــادّة، قي ــن )م ــل الطي ــل، مث ــن قب م
ــداً للغايــة.  بتحويلهــا، واســتخدمناها لإنشــاء مبنــى كان يبــدو جيّ
هــذا مــا تعلَّمتــه: الاعتقــاد ضــروري مــن أجــل الابتــكار، وبعــد ذلــك 
يصبــح النــاس جــزءاً مــن الفكــرة. أردت أن أجعــل مجتمعــي جــزءاً 

مــن التجربــة.

ث عــن اســتخدام الطيــن فــي أعمالــك، ومــدى  غالبــاً مــا تتحــدَّ
صعوبــة إقنــاع ســكّان قريتــك فــي غانــدو، بــأن اختيــار هــذه المــادّة 
العاديّــة هــو الاختيــار الصحيــح، وكذلك الطريقــة التي يجب اتّباعها 
فــي المشــاريع التــي كنــت تطوّرهــا معهــم. أنــت، فقــط، بحاجــة إلــى 
مراجعــة الأســاليب المعتمــدة، وكذلــك طريقــة اســتخدام هــذه 

فرانسيس كيري
السير عكس التيّار

حظيت العمارة الإفريقية باهتمام دولّي مستحقّ، في العقد الماضي؛ وذلك بفضل ديبيدو فرانسيس كيري، 
الفائــز بجائــزة »بريتزكــر« للعــام )2022(، التــي تشــبه جائــزة »نوبــل« في الهندســة. وُلِد »كــري« في غاندو، بوركينا 
 Kéré«،فاســو، وتخصّــص في الهندســة المعماريــة في جامعــة برلــن التقنيــة، في ألمانيــا. ومــن خــال مشروعــه
Architecture«، يسعى »كيري«، اليوم، إلى تطوير مشاريعه التي تقوم على »تقاطع اليوتوبيا والبراغماتية«، 

واستكشــاف الحدود بين العمارة الغربية والممارســات المحلِّيّة.
اشــتهر كــري بــإشراك المجتمــع في تنفيــذ مشــاريعه، وقــد طــوّر أعــالًا تتجــاوز الحــدود التقليديــة للهندســة 
، والهجــرة، والثّقافــة، والإنصــاف. كان لنــا شرف  ــة، وتتطــرق إلى موضوعــات مثــل الاقتصــاد المحــيِّ المعماري

ث معــه حــول بعــض مشــاريعه، وتصــوّره الشــامل في الهندســة المعماريــة. التحــدُّ
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المادّة: خلطها مع الإســمنت، والطوب اللبن، والطين المصبوب، 
نــت مــن إقناعهــم؟ وغيــر ذلــك .. كيــف تمكَّ

دث والشــرح،  - لــم يكــن الأمر ســهلًا. قضيت وقتاً طويلًا في التحُّ
لكــن ذلــك وحــده لــم يكــن كافيــاً. احتجنا إلــى عمل بعــض العيّنات 
ونمــاذج بالحجــم الطبيعــي ... صنعنــا لَبِنــة ثــم ســكبنا دلــواً مــن 
ة خمســة أيّــام. بعــد هــذه  المــاء فــي وســطها، واحتفظنــا بهــا لمــدَّ
ــة  ــت النتيج ــة. كان ــزال صلب ــادّة لا ت ــت الم ــا، وكان ــرة، أزلناه الفت
مقنعــة. بمــوازاة ذلــك، شــرحت لهــم أنــه مــن الأفضــل أن نخلــق 
قبــواً، أي أساســاً متينــاً مــن الحجــارة، يمنــع الرطوبــة مــن تدميــر 

المبنــى.
بــدا المبنــى الــذي شــيَّدناه جديــداً وحديثــاً، لكنه كان مــن الطين 
الــذي يســتخدمه النــاس عــادًة، فقــط اســتخدمناه بطريقــة مختلفة 
تمامــاً. قمنا، أيضاً، بتحســين مقاومــة الطوب للماء والمطر بإضافة 

الإســمنت، ولكــن كان الطريــق كان طويــاً جدّاً لإقنــاع أبناء قريتي.

ذكــرت مشــاكل رطوبــة التربــة والتحدّيــات العامّــة المتعلِّقــة 
يّــة؟  بالطقــس. كيــف جعلــت الطيــن مقاومــاً جيّــداً للعوامــل الجوِّ
ــن المصبــوب ... مــا  ــل اللبــن، والطي كمــا قــرأت عــن اســتخدام كت
الحلــول الأخــرى التــي اســتخدمتها لجعــل الطيــن مــادّة أكثــر مرونــةً 

فــي مشــاريعك؟

وجيّــد  واقٍ  »بحــذاء  المبنــى  إكســاء  إلــى  نحتــاج  لًا،  أوَّ  -
للهيــكل«. إنــه القبــو. أنــت تصنــع قبــواً أو طابقــاً ســفلياً كبيــراً 
بارتفــاع 30 ســم علــى الأقــلّ، لتجنُّب وصــول الماء إلــى الجدران 
الطينيــة الهشّــة. وفــي النهايــة، تبنــي ســقفاً، ســقفاً واقيــاً حتــى 
ــر المطــر، بشــكل مباشــر علــى الجــدران لفتــرات طويلــة.  لا يؤثِّ
تدمــر الأمطــار المســتمرّة الطــوب والجــدران والمبنــى بأكملــه؛ 
مــا فعلتــه كان فقــط لحمايــة هــذه العناصــر. لذلــك، إذا بنيــت 
كلّ ذلــك بالطيــن، حتــى بــدون إضافــة الإســمنت، فســتنجح. إنه 
حــلّ بنّــاء أساســيّ للغايــة. كيــف تحمــي المبنــى؟ أنــت تصمّــم 
ســقفاً كبيراً فوق الشــيء الذي تريد حمايته؛ هذه إســتراتيجيَّتي 

فــي الحفــاظ علــى المبانــي، وجدرانهــا الطينيــة.

ملجأ من الطين ...

- نعــم. نــوع مــن المظلَّــة. مــرّةً أخــرى، أنــت بحاجــة إلــى أحذيــة 
قويّــة وصلبــة، ومظلّــة كبيــرة. ببســاطة، هــذه هــي الطريقــة التــي 

تحمــي بهــا الجــدران الطينيــة الهشّــة مــن العوامــل المناخيــة.

هــذه صــورة جميلــة: الحــذاء، القبعــة، وفــي المنتصــف هنــاك 
أنــت معــروف  التقنيــة،  إلــى جانــب هــذه الخصائــص  المبنــى ... 
باهتمامــك بالتأثيــرات المناخيــة، وخاصّــةً الراحــة الحراريــة بســبب 
الظــروف البيئيــة فــي بوركينــا فاســو التــي تمتــاز بمنــاخ حــارّ طــوال 
العــام. هــل تخبرنــا عــن الحلــول المبتكــرة التــي اســتخدمتها لتوفيــر 
مســاحات مريحــة للنــاس فــي الداخــل؟ تمامــاً، كمــا هــو الحــال فــي 
ــح  ــع الأطفــال بمــكان مري ــال، أن يتمتَّ المــدارس، علــى ســبيل المث
للدراســة. مــا الحلــول التــي اعتمدتهــا فــي هــذه المشــاريع؟ وكيــف 

رتهــا؟ طوَّ

- كيــف تخلــق الراحــة داخــل فصــل الدراســة؟ هــذا هــو المفتــاح 
فــي عملــي، وهــو عنصــر أساســي. غانــدو، بلــدة فقيــرة جــدّاً، علــى 
غــرار العديــد مــن الأماكــن الأخــرى، وبعــض النــاس لا يســتطيعون 
ــل تكاليــف الكهربــاء. فــي بعــض الأحيــان، لا يوجــد حتــى ربــط  تحمُّ
بالشــبكة العامّــة للطاقــة. مــا أفعلــه هــو اتِّبــاع سياســة الحيــاد؛ أي 
ي نفســه. يمكنــك تحقيــق ذلــك عن  ــس ويهــوِّ أن أجعــل المبنــى يتنفَّ

ــق الهــواء: طريــق خلــق تدفُّ
لًا، نحتاج إلى عمل سقف كبير، )مظلَّة(، دون وضعها مباشرة  أوَّ
ل  علــى هيــكل الفصــل. من أجل ذلك، نضع وســيطاً، )ســقفاً(، يشــكِّ
عنصــراً ثانويــاً تحتــه، فيكون لدينا قاعة للدراســة. في هذا الســقف، 
نصنــع فتحــات. إنهــا قواعــد الفيزيــاء: الهــواء الثقيــل والأبــرد يظــلّ 
منخفضــاً علــى الأرض، بينمــا الهــواء الســاخن الأخــفّ، يهــرب عبــر 
الفتحــات الصغيــرة فــي الأعلــى. أحياناً، أضــع نوافذ أفقية للســماح 
بدخــول الهــواء النقــيّ الثقيــل، لكن هــذا لا يكفي. أنــت تصنع فتحة 
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ــرد المــكان. لا يوجــد فــرق  ــة، والهــواء يتحــرَّك، فيب ــة طبيعي تهوي
ــق الهــواء يمنحــك الشــعور  كبيــر فــي درجــة الحــرارة، ولكــن تدفُّ
ــيطة  ــة البس يّ ــتراتيجية المادِّ ــذه الإس ــتخدم ه ــا أس ــاش. أن بالانتع

لإنشــاء نظــام تهويــة ذاتــي، في الأقســام الدراســية.

إذاً، الســرّ يكمــن فــي أن تتصــرَّف بشــكل حيــاديّ قــدر الإمــكان، 
ليــس فــي بوركينــا فاســو أو البرازيــل، فحســب، بــل فــي ألمانيا، وفي 

كلّ مــكان آخــر، أيضــاً.

- إطلاقــاً. كــن محايــداً! لا يكلِّفك ذلك شــيئاً، ويمكنك اســتخدام 
رتهــا في مشــروع آخر. الأمــوال التــي وفَّ

 ، ث فــي موضــوع آخــر: بالنســبة إلــيَّ ر ذلــك! لنتحــدَّ والعالــم يقــدِّ
ــاً- ملهمــة تلــك الطريقــة التــي تنظــر بهــا إلــى مجتمعــك.  إنهــا -حقّ
راً يشــدّ إلــى الماضــي فــي هــذا الموضــوع،  لا يبــدو أنــك تبنــي تصــوُّ
بــل تريــد إلهــام النــاس للمضــيّ قدُمــاً فــي المســتقبل مــن خــال 
الاســتخدام المبتكــر للعناصــر المألوفــة؛ بهــذا المعنــى، تعكــس 
ــب علــى الحــدود  أعمالــك المعماريــة بُعــداً تربويــاً، فــي رأيــي، يتغلَّ
يّــة للهندســة المعماريــة نفســها. أودّ أن أســمع منــك المزيــد  المادِّ

عــن ذلــك.

- عندمــا بــدأت، كانــت المــوارد محــدودة، فلــم يكــن لــدي المال 
الكافــي لبنــاء المدرســة. أيضــاً، كان عليّ إشــراك المجتمع من أجل 
الحصــول علــى عمّــال. لذلك، بــدلًا من الذهاب إلــى المدينة لتجنيد 
ــز  ــاً بتحفي ــت مهتمّ ــل، كن ــاء أفض ــارات بن ــون بمه ــخاص يتمتَّع أش
ــى أمــل  ــوا جــزءًا مــن المشــروع، عل ــدو ليكون الأشــخاص مــن غان

نقــل بعــض المعرفــة إليهــم.
إذا نظرتَ إليها، اليوم، فســترى أن الناس ينتقلون من أماكنهم، 
ــاك أشــخاص يقومــون  ــون عــن عمــل فــي مــكان آخــر، وهن ويبحث
ــق  ــن المناط ــرة م ــم: الهج ــدوا منازله ــد أن فق ــه بع ــل نفس بالعم
الريفيــة إلــى المــدن. مــن خــال مــا فعلتــه، خلقــت فرصــاً لشــعبي. 
فــي الوقــت الحاضــر يوجــد أكثــر مــن )200( شــابّ يعملــون معــي. 
إضافــة إلــى ذلــك، الميــزة الأساســية تكمــن فــي حقيقــة أن هــؤلاء 
ــدان المجــاورة للعمــل،  ــى البل ــل إل الأشــخاص لا يحتاجــون للتنقُّ
وإرســال الأموال إلى أوطانهم، أن تســتخدم عمليّات البناء لتدريب 
الأشــخاص للقيــام بالمهمّــة بأنفســهم، يّعَــدّ أمراً في غايــة الأهمّيّة، 
نت مــن خلق وظائــف تناســب العائلات؛  وبعــد ذلــك تــدرك أنــك تمكَّ

لــذا لا يحتــاج النــاس إلــى الســفر.
إذا فكــرت فــي الأمــر علــى نطاق عالمــي، فهذه مســاهمة صغيرة 
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جــدّاً. ومــع ذلــك، عندمــا نضعهــا فــي ســياقها، ونــدرك أن النــاس 
يتحرَّكــون، عبــر الصحــراء، للمغامــرة فــي قــوارب صغيرةمــن أجــل 
ــرة  ــذه القط ــى ه ــراً، معن ــم، أخي ــت تفه ــا، فأن ــى أوروب ــاب إل الذه
ــل.  ــه الأم ــال: إن ــن الرم ــراء م ــي صح ــرة ف ــرة صغي ــرة؛ قط الصغي
لذلــك أنــا ســعيد -حقّــاً- لأنــك طرحــت هــذا الســؤال، فهــو أساســي 
جــدّاً فــي عملــي. لــم تكــن هنــاك خطّــة، وحاولت اســتخدام مــا كان 
متاحــاً، وكلّ أعمالــي الأخيــرة، فــي إفريقيــا، أنجزها أشــخاص قمت 

بتدريبهــم مــن قبــل. أكاد لا أصــدق.

ســمعت منــك، فــي مقابلــة ســابقة، أنــك عندمــا كنــت صغيــراً، 
تعيــش فــي قريتــك، كنــت تنظــر، وكذلــك ينظــر الأشــخاص الآخــرون 
مــن حولــك، إلــى »الهندســة المعماريــة علــى أنهــا تخصّــص صعــب 
المنــال«، وهــي فكــرة مســتوردة مــن الغــرب. بعــد تجربــة ألمانيــا 
التــي أتاحــت لــك فرصــة لــردّ الجميــل إلــى مجتمعــك، إلــي أيّ مــدى 

يمكــن مقاومــة الثّقافــة الغربيــة؟

م  - هــذا ســؤال مهــمّ للغايــة. الغــرب ســاحر، يعــرف كيــف يقــدِّ
ثقافتــه، حيــن تهيمــن الصــور المنتجــة فــي الغــرب علــى الجميــع. 
ــن  ــة. لك ــات المذهل ــة، والتركيب ــي الرائع ــن المبان ــر م ــه الكثي ولدي
الســؤال هــو: كيــف نســتلهم مــن هــذه المبانــي لخلــق شــيء يتعلَّــق 
ــن  ــدلًا م ــك ب ــل ذل ــف تفع ــاح. كي ــو المفت ــذا ه ــن؟ ه ــاخ معيَّ بمن

التقليــد؟ الأمــر ليــس ســهلًا.
كنــت محظوظــاً بالذهــاب إلى ألمانيا، وتعلُّــم كيف كان يتمّ صنع 
الطــوب فــي الماضــي، أي فــي عصــور مــا قبــل الصناعــة. ألهمنــي 
يتــه البــدء مــن الصفــر، فــي غانــدو، وليــس مــن  التعليــم الــذي تلقَّ
ــس  ــير عك ــن الس ــت م ن ــة، تمكَّ ــذه الطريق ــة. به ــور الزجاجي القص
التيّــار، لكــن هنــاك الكثيــر مــن النــاس الذيــن لا يقاومــون جاذبيــة 
الغــرب، فمــاذا يفعلــون؟ يفعلــون نســخاً قــذرة مــن الهندســة 

المعماريــة العظيمــة. نعــم، هــذا مــا يحــدث.
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ــر بشــكل  نعلــم أنــه يجــب أن نكــون متواضعيــن، ولكــن عندمــا نفكِّ
جيّــد، يمكننــا أن نخطــو خطوة أبعد مــن الواقع. هذه هــي اليوتوبيا: 

مــن الممكــن القيــام بأشــياء لــم نتخيَّلها.
أمّــا البراغماتيــة، فهي المعرفة بأنــه لا توجد طرق أخرى لتحقيق 
المهمّــة. مــع فريقــك، عليــك أن تحقّــق نتيجــة، وهــذا لا يعنــي أن 
تكــون النتيجــة مبتذلــة، فيمكن أن تكون بســيطة. البســاطة لا تعني 
الابتــذال، ولا تعنــي أن شــيئاً مــا ليــس ثريّــاً. يمكــن أن يكــون شــيئاً 
ــات، والقــدرة  ــاً. والمســتقبل الأفقــي هــو إظهــار الإمكان ــاً، حقّ غنيّ
ــى  ــدة إل ــكار جدي ــم أف ــد، وتقدي ــل، والتجدي ــداع، والتخيّ ــى الإب عل
مشــهد العمــارة فــي إفريقيــا، التفكيــر بإيجابيــة تجــاه المســتقبل، 

م بواســطة أفــكار جديــدة. والتقــدُّ

فــي دروس الماجســتير التــي تقدّمهــا مؤسّســة نورمــان فوســتر، 
ث عــن نمــوّ المــدن الإفريقيــة بســبب الهجــرة والنمــوّ الســكاني  تتحــدَّ
العضــوي. كيــف تعتقــد أنــه مــن الممكــن معالجــة هــذه المشــكلة 
العالميــة  )كمــا يُنظَــر إليهــا، أيضــاً فــي أميــركا اللاتينيــة والشــرق 
الأوســط وآســيا(، مــن خــال مبــادرات صغيــرة الحجــم مثــل العمــل 

الــذي تقــوم بــه فــي غانــدو؟

لًا، تســليح النــاس بــأداة عمــل، والعمــل علــى نطــاق صغيــر  - أوَّ
ــل أشــياء كبيرة،  يعنــي أن النجــاح ممكــن. لايســتطيع الجميــع تحمُّ
لكــن يجــب أن تعطــي الفرصــة للنــاس، وأنــا أعمــل بهــذه الطريقــة. 
أن تــزداد أعدادنــا لا يعنــي أن نبنــي فصــولًا دراســية بشــكل صحيــح. 
الحجــم مهــمّ أيضــاً، ولســت بحاجــة إلــى قــدر كبيــر أو مــوارد كبيــرة 
لإنجــاز المهــامّ؛ إذ يمكنــك البــدء بمشــروع صغيــر، ثــم تقــوم 
ــذا،  ــر. وهك ــزم الأم ــوارد، وإذا ل ــك الم ــت لدي ــه، إذا كان بمضاعفت

ر المشــروع بســرعة. ســيتطوَّ

 حوار: رومولو باراتو ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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المصدر:
 https://www.archdaily.com/968831/its-not-because-you-are-limited-
in-resources-that-you-should-accept-mediocrity-interview-with-
francis-kere

ــة لعــدد قليــل جــدّاً، أنــت  ــه العمــارة رفاهي فــي عالــم، تظــلّ في
تُظهــر لنــا أن هنــاك أمــاً فــي أن تكــون الهندســة المعماريــة عالميــة 
وديموقراطية، وتثير المشاعر. هذا يستدعي الجوانب الاجتماعية 
نــة والأشــكال،  لعملــك، والجوانــب المرحــة، أيضــاً:- العناصــر الملوَّ
يّة هذه الجوانب  عة ... أودّ أن أسمع منك أهمِّ والحلول غير المتوقَّ

المفعمــة بالحيــاة، فــي الهندســة المعماريــة.

- فــي البرازيــل، وبوركينــا فاســو، وأوروبــا، والولايــات المتَّحــدة، 
والصيــن ... فــي كلّ مــكان فــي العالم، ينجذب البشــر إلى الجمال، 
ويســتلهمونه. إذا قمت بتصميم فصل دراســي يناسب الاحتياجات، 
فقــط، فــإن المعلِّــم يمكنه التدريــس، لكن الطالــب الجالس هناك، 
ســيواجه مدرسّــه فقــط، وعندمــا يعــود إلــى المنــزل، ســيكون فــي 
الإطــار نفســه: غرفــة معيشــة، غرفــة نــوم، أو مطبــخ.. الحاجــات 

الأساســية، لا أكثر.

ث عن تجاوز المبنى للوظائف،  من الجيّد، حقّاً، ســماعك تتحدَّ
عندمــا يكــون لديــك الكثيــر مــن المشــكلات التــي يتعيَّن عليــك حلّها، 
وميزانية منخفضة. من الملهم والجيّد أن نرى حرصك على إظهار 
الجوانــب الجماليــة للمــكان؛ هــذا يجعلنــي أتســاءل عــن المبانــي 
التــي صمّمهــا أوســكار نيمايــر، فــي البرازيــل، والتــي تتجــاوز، حقّــاً، 

الوظائــف، وتستكشــف الجمــال فــي بُعــد جديــد تمامــاً.

- أنــا ســعيد لأنــك قلــت ذلــك. لا تعــرف هندســة نيمايــر حــدوداً. 
الجمــال قــوّة لا حــدود لهــا. عبــر الاســتلهام مــن تجربتــه، وتجربــة 
ــرق  ــك بف ــى؛ إذ يمكن ــدّ الأدن ــام بالح ــاول القي ــه، أح ــخاص مثل أش

صغيــرة، مــع نــدرة المــوارد، عــرض الجمــال أمــام أعيــن النــاس.

علــى موقــع الويــب الخــاصّ بــك نقــرأ أن فلســفتك تقــوم علــى 
ي الخيال برؤية  »تقاطع اليوتوبيا والبراغماتية«، ما يخلق بنية »تغذِّ
مســتقبلية«. أودّ منــك أن تشــرح  كيــف يرتبــط المســتقبل بأعمالــك؟

- باليوتوبيــا؛ أعنــي الرؤيــة. لا تكفــي الضــرورة فحســب، بل علينا 
ــر بشــكل كبيــر، وأن ننظــر إلــى المســتقبل، إلــى حَــدٍّ مــا. إذا  أن نفكِّ
قمنــا بذلــك، فنحــن ندفــع النــاس إلــى توســيع أفــق تفكيرهــم. نحن 
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بعــد أن تناولنــا، في مقال العدد الماضي، جذور 
ــض  ــام وبع ــرب والإس ــن الع ــي ع ــاب الغرب الخط
تواريخــه القديمــة، ومــا اســتقرَّ منهــا فــي لاوعــي 
ــره  ــض عناص ــى بع ــا إل ــا تعرَّفن ــاب، كم ــذا الخط ه
وأجروميَّتــه الحاكمــة، وإلــى ســياقات تكوينــه التــي 
تُجــذّر هيمنــة المركز الغربي علــى هوامش العالم، 
وتصــوغ خطابهــا عــن تلــك الهوامش في ظــلّ علاقة 
الهيمنــة تلــك، ســننتقل، فــي هذا المقــال، إلى تتبُّع 
تَبَلْــوُر مفــردات هذا الخطــاب ورؤاه، تاريخياً، وحتى 
قبيــل مرحلــة تعرضــه للزعزعــة الفكرية علــى أيدي 
منجــزات خطــاب إدوار ســعيد المغايــر، وتلاميذه. 

ر ســرد  لــو تتبَّعــت أيّ دراســة تاريخيــة لتطــوُّ
الرحلــة الغربيــة عــن الشــرق، وجــدت أنهــا وصلــت 
ذروتهــا في القرنين؛ الثامن عشــر، والتاســع عشــر. 
ولا يُغفِــل عــدد مــن الدارســين الغربييــن أنفســهم 
ــد ســوزان بازنيــت  العلاقــةَ بيــن الأمرَيـْـن. إذ تؤكِّ
ــه  ــه ليــس بأمــر طــارئ أن آخــر عهــد ازدهــر في »أن
أدب الرحــات، هــو العهــد نفســه )القــرن التاســع 
عشــر( الــذي كانــت فيــه بريطانيــا القــوّة العظمــى 
فــي العالــم)1(«. كمــا تحصــي باحثــة أخــرى هــي لين 
وايتلــي عــدد كتــب الرحالــة الأوروبيِّيــن إلــى الشــرق 
ــه قــد  العربــي فــي القــرن التاســع عشــر، قائلــة إن
بلــغ )1004( كتــب)2(. وقــد نبَّهنــا إدوار ســعيد، فــي 
كتابــه العلامــة )الاستشــراق(، إلــى أننــا -بالإضافــة 
إلى ســرب طويل من كبار المستشــرقين، ومؤسّسة 

ــدت فــي المحافــل العلميــة  الاستشــراق التــي تجسَّ
ــة الآســيوية الفرنســية )1822(،  مــن طــراز الجمعي
والجمعيــة الملكيــة الآســيوية الانجليزيــة )1823(، 
 ،)1842( للمستشــرقين  الأميركيــة  والجمعيــة 
لَ بهــا الاستشــراق إلــى خطــاب بــارز لــه  التــي تحــوَّ
ســة فاعلــة فــي الغــرب- »علينــا  أجروميتــه، ومؤسَّ
ألا نهمــل دور أدب الرحــات الإبداعــي، فقد ســاهم 
بــدور كبيــر فــي تعميــق الفجــوة الفاصلــة التــي 
ــرب،  ــن الغ ــون بي ــرقون المحترف ــها المستش س أسَّ
وغيــره مــن الجغرافيــات أو الأزمنــة أو الأعــراق التي 

ينطــوي عليهــا الشــرق. 

غزارة الخطاب الاستشراقي، وحراك 
المؤسّسة

فمــن الخطــأ تجاهــل هذا الإســهام؛ فهــذا الأدب 
شــديد الغــزارة، كمــا أنــه ســاهم بشــكل فعّــال 
ــن  ــراقي، ويتضمَّ ــاب الاستش ــذا الخط ــاء ه ــي بن ف
هــذا الأدب أعمــال جوتــه، وهوجــو، ولامارتيــن، 
وشــاتوبريان، وكنجليــك، ونيرفــال، وفلوبير، ولين، 
وبيرتون، وســكوت، وبايــرون، وفينييه، وديزرائيلي، 
وجــورج إليوتوجوتييــه. وســوف ينضــمّ إليهــم، فيما 
بعــد، فــي أواخــر القرن التاســع عشــر وأوائــل القرن 
العشــرين، أســماء أخــرى، منهــا داوتــي، وباريــه، 
ولوتــي، وتــي. إي. لورانــس، وفورســتر)3(«. وتكشــف 

مزيج عجيبب من غوايات سحر الشرق
صعود الغرب، وسرد الرحلة الشرقية

ــعه مــع تَبَلْــوُر خطــاب الرحلــة  ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تترافــق عمليــة تكويــن نظــام العــالم الحديــث، وتوسُّ
ــة تكويــن نظــام العــالم الحديــث مــع صعــود الغــرب، ومــا سُــمّي  الغــربي عــن الــرق، وتناميــه. إذ بــدأت عمليّ
بمرحلــة الكشــوف الجغرافيــة، منــذ بدايــات القــرن الســادس عــر، واســتمرَّت رقعتــه في الاتَّســاع مــع بدايــات 
المــدّ الاســتعماري )القــرن الثامــن عــر( حتــى وصــل إلى ذروتــه )في القــرن التاســع عــر(، وهــي الفــرة نفســها 
التــي ازدهــر فيهــا سرد الرحــات إلى الــرق، وإلى غــره مــن مناطــق العــالم التــي كان يســعى هــذا النظام الحديث 

لتوســيع رقعتــه فيهــا، ومــدّ هيمنتــه عليهــا. 

صبري حافظ

تاريخ
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ــار  ــة )ذات العلاقــة الخاصّــة( مــن كب ــا هــذه السلســة الطويل لن
ــاب  ــا كُتّ ــينضم إليه ــا س ــرعان م ــي س ــا، والت ــي أوروب ــاب ف الكُتّ
أميــركا، أن المســألة ليســت، فقــط، مســألة كــمّ حصــرت أعــداده 
ليــن وايتلــي، ووجــدت أنــه يتجاوز الألــف كتاب. ولكن لهــا جانبها 
الكيفــي المهــمّ؛ لأننــا، هنــا، بــإزاء قائمــة بأبــرز الكُتّــاب الألمــان، 
ــخوا  والفرنســيين، والإنجليز الذين صاغوا المخيِّلة الغربية، ورسَّ
ــة  ــة الجمعي ــي الكتاب ــاركوا ف ــا، وش راته ــا، وتصوُّ ــس تفكيره أس
ــوَره ميشــيل  ــي عــن الشــرق، بالمعنــى الــذي بَلْ للخطــاب الغرب
لوا، بإنجازاتهــم الإبداعيــة الكبيرة،  فوكــو لهــذا المصطلــح، وشــكَّ

الحساســية الفنّيّــة، والفكريــة حولــه.
وهنــاك بالإضافــة إلــى كلّ هــذه العناصــر الموضوعيــة عامــل 
إضافــي يفســر لنــا ســر اســتئثار الشــرق العربــي، أكثــر مــن غيــره 
)الشــرق الصينــي، مثــاً، أو الآســيوي أو حتــى اليابانــي( بنصيــب 
الأســد مــن نصــوص كتــب الرحلــة الغربيــة إلــى الشــرق. صحيــح 
ــدّ  ــل يمت ســة تاريــخ طوي ــة الحــجّ إلــى الأراضــي المقدَّ أن لعملي
ــة بشــارلمان، كمــا ذكــرت.  ــذ علاقــات هــارون الرشــيد الطيِّب من
ولكــن الكتــاب، الــذي ســأبدأ به القســم التالي من هذه الدراســة، 
يكشــف لنــا أن رحــات الحــجّ لــم تزِّودنــا إلّ بعــدد قليــل من كتب 
الرحلــة علــى مَــدّ عدّة قــرون، وأن التدفّق الكبير فــي كتابة الغرب 
ه  للرحلــة الشــرقية حــدث فــي القــرن الثامن عشــر، وتواصــل نموُّ
حتــى بلــغ ذروتــه فــي القــرن التاســع عشــر؛ ويعــود هــذا، فــي 
رأيــي، إلــى اكتشــاف الغــرب لمــا أودّ تســميته بســحر المتخيّــل 
ــار مؤسّســي قواعــد  ــه، عندمــا ترجــم أحــد كب الشــرقي وغوايات
An� - 4( فيــه، وهــو أنطوان جالانــد( قأجرومي�ـة خط�ـاب الاستش�ـراق

toine Galland كتــاب )ألــف ليلــة وليلــة( إلــى اللّغــة الفرنســية 

لهــا عــام)1704(، وآخرهــا عــام )1717(.  فــي )12( جــزءاً، صــدر أوَّ
وســرعان مــا لقــي هــذا الكتــاب شــعبية كبيــرة فــي بقيّــة اللغــات 
ــى  ــام )1792(، وإل ــة ع ــى الإنجليزي ــا إل ــم بعده ــة، وتُرجِ الغربي
ــية  ــرق الحسِّ ــورةُ الش لت ص ــكَّ ــد ش ــام)1923()5(. وق ــة ع الألماني
الغرائبيــة المترعــة بالأســرار الطالعــة مــن هــذا الكتــاب الســاحر 
غوايتهــا التــي لا تقــاوَم. حيــث صاغــت عالمــاً معمــوراً بالخلفــاء 
والأمــراء والــوزراء والقضــاة، وبالحريــم والجــواري والجنِّيــات، 
والعفاريــت والســحرة والدراويــش، أيضــاً... عالم ســاحر ومغاير 
لذلــك الــذي اهتــمَّ بــه الحجّــاج والصليبيــون، دفــع الكثيريــن إلى 

الارتحــال إليــه للبحــث عــن تلــك العوالــم الخياليــة الســاحرة.

ر الشرق، واهتماماتها:  الأسس الأولى لتصوُّ
ولكــن دعنــا، الآن، نتعــرَّف إلــى ســرد هــذه الرحــات، ونمــوّه، 
والــذي أصبــح موضوعــاً للــدرس فــي الغــرب قبــل الشــرق، منــذ 
عــدّة عقــود. وســوف أتريَّــث هنــا عنــد كتــاب نُشِــر ملحقــاً لمجلّــة 
)العالم الإسلامي - Die Welt des Islams( الألمانية الشهيرة، 
عــام )1964(، وهــو -أصــاً- رســالة للدكتــوراه، كتبــه محمــد علــي 
حشيشــو، بعنــوان )كتــب الرحلــة الإنجليزيــة عــن الشــرق الأدنى 
 English Travel Books - ــر ــن عش ــرن الثام ــي الق ــي ف العرب
about the Arab Near East in the Eighteenth Cen-

رَ  ــوُّ ــي، تط ــكل تاريخ ــاب، بش ــذا الكت ــي ه ــع، ف ــه تتبَّ tury(، لأن
ــي، بصــورة تكشــف  ــم العرب ــي عــن العال ــة الغرب خطــاب الرحل
م فيه  لنــا عــن ثــراء هــذا المجــال. ويبــدأ الكتاب بفصــل أوَّل، يقــدِّ
مســحاً لمــا نُشــر مــن رحــات إلــى المشــرق العربــي قبــل القــرن 
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الثامــن عشــر، فيتنــاول الرحــات الباكــرة التــي كان 
دافعهــا الأوَّل دينيّــاً محضــاً؛ يســعى فيهــا الرحّالــة 
ــيحية  ــن المس ــى الأماك ــجّ إل ــى الح ــون إل البريطاني

ســة فــي فلســطين. المقدَّ
نــة  ويبــدأ الفصــل بــأوَّل تلــك الرحــات المدوَّ
 ،Willibald-قاطبــةً، وهي رحلة الأســقف ويليبالــد
أســقف هامبشــاير، عــام )723(، إلــى فلســطين عبــر 
ســوريا، حيــث هبــط إلــى شــواطئها مــن البحــر بعــد 
رحلــة بِّريّــة شــاقّة إلــى اليونــان، ولــم يكــن معــه مــا 
يثبــت هويَّتــه أو مقصــده، فتعــرَّض للشــكّ فــي أنــه 
أحــد الجواســيس، في زمــن كان يعــجّ بالاضطرابات 
فــي نهايــات الدولــة الأمويــة. حتــى تدخّــل مســيحيّو 
ســوريا لإنقــاذه، ومســاعدته علــى مواصلــة رحلتــه 
التــي اســتغرقت أكثــر مــن عامَيْــن. وقــد واجــه، فــي 
هــذه الرحلــة، كثيــراً من العراقيل، ســاهم تســجيله 
لهــا فــي الكشــف عــن طبيعــة الاضطرابــات فــي تلــك 
المرحلــة، فــي نهايــة عصــر بنــي أميّــة، مــن ناحيــة، 

وفــي وضــع بــذور الأفــكار الجنينيــة التــي تبرعمــت 
ــات  ــن رح ــة لتأمي ــوة الصليبي ــي الدع ــد ف ــا بع فيم
ســة، مــن ناحيــة أخــرى،  الحــجّ إلــى الأراضــي المقدَّ
وفــي تأليــب مشــاعر الكنيســة الغربيــة، التــي كانــت 
لاتــزال تحظــى بنفــوذ كبيــر، ضــدّ الشــرق والعــرب 
والمســلمين جميعــاً، مــن ناحيــة ثالثــة. وهنــاك 
ــرة  ــة الباك ــذه الرحل ــرد ه ــأن س ــدة ب ــات عدي ن تكهُّ
كان لــه دور كبيــر فــي تشــكيل الجماعــات الكنســية 
العســكرية، وهــي النــواة الأولــى للحــروب الصليبية 
ــي  ــة Hospitallers and Templars، الت ــن عَيِّن م
الحجّــاج  صحبــة  هــو  المعلَــن  هدفهــا  جعلــت 
وحمايتهــم في أثنــاء رحلاتهم الخطــرة إلى الأراضي 

ســة.  المقدَّ
ــى  ــة إل ــرد أوَّل رحل ــصّ الأوَّل لس ــذا الن ــد ه وبع
الشــرق، باللّغــة الانجليزيــة، والــذي كتــب الرحّالــة 
بعضــه، وأملــى، فــي نهايــة أيّامــه بعضه الآخــر، وتَمَّ 
تحريــر بعضــه الثالــث عقــب وفاتــه، بصــورة تجعلــه 
ر كنســي عامّ لما اســتقرَّ  نصّــاً جمعيــاً يعبِّــر عن تصوُّ
في وعي الكنيسة الإنجليزية، وقتها، عن الشرق، لا 
نجــد أيَّ نــصّ آخــر، بالإنجليزيــة، حتى عــام )1332(، 
ــا الــدارس؛ فقــد  ــصّ إشــكالي كمــا يقــول لن وهــو ن
ــد  ــا اعتم ــب، بينم ــة الكات ــن رحل ــه ع ــزء من ــر ج عبَّ
الجــزء الآخــر علــى الخبــرة الســماعية، ومــا رواه لــه 
الآخــرون. ناهيــك عــن أنــه مــن أوَّل النصــوص التــي 
كتبــت بعــد هزيمــة آخــر الحمــات الصليبيــة، وقــد 
كتبــه شــخص يدعــى الســير جــون دي ميندافيــل - 
Sir John de Mandeville، ويعرف، أيضاً، باســم 
جــون البيرجنــدي - Jean de Bourgogne، الــذي 
قــام برحلــة إلــى مصــر وفلســطين، بعــد أن ســافر، 
ــرَّاً، إلــى القســطنطينية، ومنهــا إلــى  ــا، ب عبــر أوروب
فلســطين ومصر حيث عمل مع ســلطانها المملوكي 
كمــا يقــول. وتُعَــدّ هــذه الرحلــة أوَّل رحلــة أوروبيــة، 
ــي  فــي العصــر الوســيط، تُكتــب عــن الواقــع العرب
وعــن الإســام، وتقدّم بدايــة الصــورة الغرائبية التي 
تكرَّســت عنهمــا فيمــا بعــد. ففيهــا قصــص عــن تلال 
التبــر التــي تنزحهــا النمــال مــن جــوف الأرض، وعــن 
نبــع الشــباب الــذي يــردّ العجــوز شــابّاً، وعــن الكثير 
ــية التــي تتبلْــوَر فيهــا الأجنّــة  مــن المغامــرات الحسِّ

الأولــى للشــرق الحسّــي الشــهواني.
ولا غرابــة، إذن، فــي أن تتتابــع، بعــده، الرحــات 
ــاس  ــير توم ــة للس ــد رحل ــث نج ــرع، حي ــرة أس بوتي
ســوينبرن، عــام )1392(، وهــو أحــد أســاف الشــاعر 
 Algernon Charles Swinburne( المعــروف 
1909-1837)، وأحد العاملين في البلاط الانجليزي، 
ــم أبحــر فــي  وقــد ســافر إلــى الإســكندرية بحــراً، ث
النيــل إلــى القاهــرة، فــزار الأهــرام، ثــم رحــل، بــرّاً، 
ــن،  ــانت كاثري ــل س ــد جب ــث صع ــيناء، حي ــى س إل
ســة التــي  ومنهــا إلــى فلســطين والأراضــي المقدَّ
ــا.  ــداً إلــى أوروب أبحــر منهــا إلــى جزيــرة رودس عائ
وتضيــف الرحلــة لمســتها الغرائبيــة عــن المنطقــة 
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ث عــن الفيَلــة والزرافــات، وغيرهــا مــن الحيوانــات  حينمــا تتحــدَّ
الغريبــة التــي تعمــر تلــك المناطــق، وعــن تكاليــف المترجميــن، 
وحِيَلهــم فــي الحصــول علــى المزيــد، وعــن الرســوم الجمركيــة، 
وغيرهــا مــن التفاصيــل. وجــاءت الرحلــة التالية لها بعــد ما يزيد 
Wil� - 1458(. قــام بهــا وليــام واي )عل�ـى نص�ـف ق�ـرن ف�ـي ع�ـام) 

liam Wey، وهــو زميــل مــن كلِّيّــة إيتــون الإنجليزيــة الشــهيرة، 
ــري،  ــدف ظاه ــجّ، كه ــب الح ــى جان ــة، إل ــن الرحل ــه م كان هدف
ت إلــى انتصار العرب فــي الحروب  التعــرُّف إلــى الأســباب التــي أدَّ
الصليبيــة؛ ذلــك لأن هــذا الهدف ظلّ هاجس الحضــارة الأوروبية 
بعــد هزيمتهــا، ودافــع نهضتهــا، طــوال القــرن الخامــس عشــر. 
كمــا يعتبــر كثيــرٌ مــن واضعــي لبنــات الخطــاب الغربــي الأولــى 
تلــك انتصــارَ فردينانــد، وإيزابيــا علــى عــرب الأندلــس وملــوك 

الطوائــف فيــه، هــو النهايــة الحقيقيــة للحــروب الصليبيــة.

تهم:  سبر حقيقة العرب، ومصادر قوَّ
وتواصلــت رحــات الحــجّ، والتعــرُّف بحقيقــة العــرب ومصادر 
Sir Richard Guyl� تهم في رحلة السير ريتشارد جيلفورد  -  قوَّ

forde، الــذي عمــل فــي بــاط الملك هنري الســابع، إلى الأراضي 
 William - ســة عــام )1506(. وتبعتهــا رحلــة وليــام ليلــي المقدَّ
Lily إلى فلسطين عام )1538(، والذي كان شغوفاً بدراسة الآثار 
الكلاســيكية، وتعلُّــم لغــات المنطقــة، ورحلة الطبيــب الإنجليزي 
أنــدرو بــرود - Andrew Boorde، الــذي واصــل شــغفه بدراســة 
أحــوال تلــك المناطــق الشــرقية الغريبــة. وقــد فتح الاثنــان الباب 
أمــام رحــات تاليــة للغــرض نفســه، مثــل رحلــة فينــز موريســون 
ــا، وزار  FynesMoryson عــام )1596(، التــي طــاف فيهــا أوروب
م فيهــا وصفــاً  القــدس وحلــب وأنطاكيــة والقســطنطينية، وقــدَّ
دقيقــاً للمســافات وخرائــط تفصيليــة للأماكــن والآثــار. ثــم رحلــة 
ــاط  ــي ب ــدم ف ــذي خ ــات - Thomas Coryat، ال ــاس كوري توم
ــام  ــرق ع ــى الش ــال إل ــل الارتح ــوام، قب ــدّة أع ــس الأوَّل لع جيم

)1612(، وعبــوره كلّــه، لأوَّل مــرّة، عبــر مصــر وفلســطين والعراق 
إلــى فــارس وقندهــار والهنــد. 

ــة  ــتهوتهم الرحل ــن اس ــة الذي ــن الرحّال ــر م ــدد آخ ــه ع وتبع
فــي حَــدّ ذاتهــا، منــذ ذلــك التاريــخ. خاصّــةً أن الرحلــة مــن أجــل 
التجــارة كانــت قــد انتظمــت عبــر طريــق القوافــل الطويــل بيــن 
ســوا  الهنــد وأوروبــا فــي ذلــك القــرن. لأن الانجليــز كانــوا قــد أسَّ
الشركة الشرقية - Levant Company عام )1581( والتي بدأت 
بمنافــذ لهــا فــي طرابلــس )1583(، وحلب )1613( اســتهدفت، في 
البدايــة، تأســيس تحالــف بريطانيــا مــع الســلطان العثمانــي ضــدّ 
إســبانيا وفرنســا، كمــا أن مصنعهــا فــي حلــب ربــط بيــن مينائَــي 
ــط، والبصــرة علــى  اللاذقيــة والإســكندرونة علــى البحــر المتوسِّ
الخليــج العربــي، فاتحاً طريق التجــارة الإنجليزية، عبر الصحراء 

العربيــة إلــى الهنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نــت القــوات العربيــة الإســامية مــن فتــح بــاد الأندلــس  تمكَّ
علــى يــد القائــد المســلم طــارق بــن زيــاد، والقائد العربي موســى 
بــن نصيــر بيــن عامــي )710 - 711م / 92 - 93 هـــ(. وكان معظــم 
الجيــش الــذي كان يزيــد علــى عشــرين ألــف مقاتــل مــن القبائــل 
اليمنيــة القحطانيــة ومــن قبائــل بنــي تميــم. وكان مــن بيــن قــادة 
ــة  ــن النابغ ــاد ب ــري، وزي ــدة الفه ــي عبي ــن أب ــب ب ــش حبي الجي

التميمــي.
ورغــم انقطــاع الهجــرات العربيــة مــن المشــرق العربــي إلــى 
الأندلــس منــذ القــرن التاســع الميــادي، فــإنّ هجــرة بنــي تميــم 
اســتمرَّت علــى نطــاقٍ محــدود مــن شــمال إفريقيــا إلــى الأندلس، 

حيــث وفــدَ البعــض منهــم مــن مدينــة القيــروان.
ويُرجِــع البعــضُ ســببَ هجــرة بنــي تميــم مــن شــمال إفريقيــا 
إلى الأندلس لســببٍ سياســي يتعلّق بالصراع الفاطمي - الأموي. 
واشــترك بنو تميم في الحركات المُســلحة ضد الفاطميين، وكان 
أبرزهــا ثــورة أبــي يزيــد مخلــد بــن كيــداد الزناتــي ســنة )944م(. 
ــي  ــل أعــداء بن ــورة جعلهــم عرضــةً للانتقــام مــن قِب وفشــل الث

أميــة، فاضطــروا للهجــرة إلــى الأندلــس. 
والجديــر بالذكــر أن عبــد الرحمــن بــن معاويــة بــن هشــام بــن 
عبــد الملــك )عبدالرحمــن الداخــل( المولــود فــي دمشــق ســنة 
)731م / 113 هـ(، اســتطاع الفرار من ســورية مع أســرته والوصول 
ــام  ــه بعــد قي ــى حيات ــاً عل ــى الأندلــس فــي ســنة )754م( خوف إل
ــة بعــد ســقوط دولتهــم.  ــي أمي ــل الآلاف مــن بن العباســيين بقت
وتمكّــن الأميــر عبــد الرحمــن الداخــل مــن الوصــول إلــى حكــم 
الأندلــس بمُســاعدة القبائــل العربيــة هنــاك، وكان ذلــك في عام 

)756م / 138هـ(.
ــن  ــاع ع ــي الدف ــم دورٌ ف ــي تمي ــه كان لبن ــول، إن ــا الق ويمكنن
المناطــق العربيــة فــي الأندلــس، فقــد قــام المنصــور بــن عامــر 
ــد  ــة ض ــين حمل ــى خمس ــد عل ــكرية تزي ــاتٍ عس ــي بحم التميم
الممالــك النصرانيــة، واســتطاع اســتعادة بعــض المناطــق التــي 

ســقطت بيــد النصــارى.

بنو تميم 
الدور الثقافّي في الأندلس

ــن هاجــروا إلى الأندلــس بعــد الفتــح الإســامي، اســتقرَّ قســمٌ  تذكــر المصــادر التاريخيــة أنّ بنــي تميــم كانــوا ممَّ
ــاة، وســميت المنطقــة التــي اســتقرّوا فيهــا »حومــة  ــد من ــوا مــن بنــي عامــر بــن زي منهــم في مدينــة إشــبيلية وكان
العــرب«، وهــذا يــدل عــى أثــر بنــي تميــم في تعريــب المناطــق التــي ســكنوها، واســتقرَّ البعــضُ منهــم في مدينــة 

قرطبــة.

الوظائف الإدارية لبني تميم
لقــد كان لبنــي تميــم دورٌ فــي الأندلس فــي الأعمــال الإدارية، 
حيــث نجــد الأميــر الحكــم بــن هشــام بــن عبــد الرحمــن الأمــوي 
يســند منصــب كاتــب الإمــارة إلــى يعقوب بــن أبــي داود التميمي، 
وعهــد إليــه القيــام بــدور التحقــق مــن أســماء علمــاء الديــن فــي 
مدينــة قرطبــة. وتولّــى قطــن بن خــرزان التميمي منصــب القضاء 
فــي مدينــة قرطبــة. وفــي عهــد الأميــر عبداللــه بــن محمــد بــن 

هشــام، أصبــح خالــد بــن وهــب التميمــي، مفتــي الأندلــس.
وأســند الخليفــة الناصــر، قضــاء )كــورة ريــه( إلــى محمــد بــن 
يحيــى بــن زكريــا التميمــي، وأســند إلــى أخيــه زكريــا بــن يحيــى 
بــن زكريــا التميمــي قضــاء بطليموس. وفــي عهد الخليفة هشــام 
ــى التميمــي مــن  ــن يحي ــه الأمــوي، انتقــل محمــد ب ــد بالل المؤي
قضــاء )كــورة ريه( إلــى ولاية )جيــان(، وتمَّ تكليفــه، بالإضافة إلى 
القضــاء، القيــام فــي النظــر في أحكام الشــرطة فــي الولاية. وفي 
عهــد الخليفــة المنصــور بــن أبــي عامــر، تولّــى القاضــي محمد بن 
يحيــى قضــاء قرطبــة، ثــمّ أســند ولاية الشــرطة فــي المنطقــة إلى 
ابنــه أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى التميمــي. وفــي عهــد الخليفــة 
الحكــم المُســتنصر باللــه، تــمَّ تعييــن محمد بن تمليــخ التميمي، 

ولايــة الشــرطة، بالإضافــة إلــى القضــاء فــي قرطبــة.

إسهام بني تميم في الثقافة 
فــي القــرن الحــادي عشــر الميــادي، وصــل محمــد بــن عبــد 
الواحــد التميمــي إلــى الأندلــس قادمــاً مــن العــراق، وقــد حظــي 
عنــد ملــوك الطوائــف بالاحتــرام لمكانتــه العلميــة والأدبيــة فقــد 
كان شــاعراً وأديبــاً وفقيهــاً فــي الديــن، واســتقرَّ بــه المقــام فــي 

بــاط الأميــر المأمــون يحيــى فــي مدينــة طليطلــة. 
وقــد أســهم بنــو تميــم فــي شــتّى فــروع الثقافــة، فــي العلــوم 
العلــوم  مــن  وغيرهــا  والتاريــخ  والشــعر  والأدب  الشــرعية، 
الإنســانية. فقــد نقلــوا المذاهــب الإســامية وهي: مذاهــب الأئمة 
الأربعــة، مالــك بــن أنس، وأحمــد بن حنبل، وأبــي حنيفة والإمام 
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الشــافعي. واهتمــوا بعلــم الحديــث والفقــه والتفســير. ومن أبرز 
علمــاء التفســير، عبــد الرحمــن بــن ســعيد التميمــي الــذي عمــل 
ــر الأمــة  ــى حب ــه المنســوبة إل ــوم التفســير بروايت ــى نشــر عل عل
ــن  ــمَّ محمــد ب ــه عنهمــا(، واهت ــاس )رضــي الل ــن عب ــه ب ــد الل عب

زيــد التميمــي بعلــم الحديــث. 
ــع  ــرن الراب ــي الق ــس ف ــي الأندل ــم ف ــي تمي ــر بن ــر أث ــد ظه وق
ــى  ــة، وكان تركيزهــم عل الهجــري فــي مجــال الدراســات الفقهي
المذهــب المالكــي، ولهــذا نجــد المذهــب منتشــراً فــي معظــم 
شــمال إفريقيــا. وبــرز فــي هــذه الفتــرة الفقيــه العالــم وهــب بــن 
مســرة بــن مفــرج بــن حكــم التميمــي فقــد اشــتهر بعلــم الفقــه 
والحديــث. ونظــراً لشــهرته مدحــه أحــد الشــعراء بقصيــدة جــاء 

فيهــا: 

إن وهب بن مسرة         بين أهل العلم درة 
ومــع أن القــرن الحــادي عشــر الميــادي شــهد انتكاســة 
ــة فــي  ــي أمي ــن أمــراء بن ــرز بي ــذي ب سياســية بســبب الخــاف ال
الأندلــس، فــإن ذلــك لــم يوقــف النشــاط الثقافــي، فظهــر علمــاء 
متميِّــزون فــي علــوم الفقــه والحديــث، كالمهلــب بن أبــي صغيرة 
التميمــي الــذي اعتنى بشــكلٍ خاص بصحيح البخــاري، حيث قام 
بشــرحه واختصــره بكتــاب بعنوان »كتــاب التصحيح فــي اختصار 
الصحيــح«. كذلــك وضــع كتاباً آخر في شــرح موطــأ الإمام مالك، 

وأيضــاً قــام بشــرح كتــاب »الجامــع الصحيــح« للإمــام مســلم.
ويعتبــر أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يحيــى التميمــي مــن 
المُتميِّزيــن، فقــد جمــع بيــن الفقــه والحديــث ورجالــه، كمــا كان 
بارعــاً فــي الأدب والشــعر. وقــام برحلة إلى المشــرق العربي، زار 

دمشــق وبغــداد والحجــاز ومصــر، التقــى خــال زياراتــه بســتين 
عالمــاً من علماء الإســام، وتمَّ تســجيل أســماء هــؤلاء العلماء، 

الذيــن التقــى بهــم فــي كتــاب.
غ للكتابة فألَّف  وبعــد عودتــه من المشــرق إلــى الأندلس، تفــرَّ
عــدداً مــن الكتب الإســامية من ذلــك كتاب: »الاســتنباط لمعاني 
ــنن والأحــكام مــن أحاديث الموطأ« فــي ثمانية أجزاء، وكتاب  السُّ
آخــر بعنــوان: »التعريــف برجــال الموطــأ« فــي أربعــة مجلّــدات. 
وكتــاب: »البشــرى فــي عبــارة الرؤيــا« فــي خمســة عشــر جــزءاً. 
وأيضــاً لــه كتــب منها: »الأنباء على أســماء اللــه تعالى، والخطب 
والخطبــاء«. هــذا فضــاً عــن قيامــه بنشــر الدعــوة الإســامية عن 

طريــق التدريــس في مــدارس الأندلس ومســاجدها. 

دور بني تميم في الأدب
ــعر  ــال الأدب والش ــي مج ــارز ف ــم دورٌ ب ــي تمي ــد كان لبن لق
ــرز منهــم فــي القــرن الرابــع عشــر  ــن ب فــي الأندلــس، وكان ممَّ
الميــادي، الشــاعر عاصــم بــن زيــد التميمــي، نشــأ في إشــبيلية، 
ثــمَّ انتقــل منهــا إلى قرطبة بعــد قيام الإمارة الأمويــة فيها وأصبح 
شــاعر الأموييــن فيهــا. ومــدح فــي شــعره عبــد الرحمــن الداخــل 

وابنــه الكبيــر ســليمان.
وتذكــر المصــادر التاريخيــة أن الشــاعر عاصــم التميمــي، 
خــصَّ فــي المــدح والثنــاء ســليمان بــن عبــد الرحمــن الداخل، 
وذمَّ أخــاه هشــام فــي بعــض قصائــده، وكان هشــام بــن 
عبدالرحمــن الداخــل فيــه حَولٌ في عينيه، فاســتدعى الشــاعر 
عاصــم إلــى قصــره، وأوعــز إلــى حرســه الخــاص القيــام بقطــع 
ــد  ــة عب ــم الخليف ــا عل ــه. وحينم ــمل عيني ــاعر وس ــان الش لس
الرحمــن الداخــل بمــا أقــدم عليه ابنــه مع الشــاعر غضب لهذا 
ــه اللــوم لابنــه علــى تصرُّفاتــه، واســتدعى  الفعــل الشــنيع ووجَّ
ــرب  ــة أع ــاء المُقابل ــه. وأثن ــي لمُقابلت ــم التميم ــاعر عاص الش
للشــاعر عــن أســفه الشــديد لمــا تعــرَّض لــه مــن ابنــه هشــام، 
وأعطــاه بعــض المــال، وأمــر بصــرف راتــب شــهري له ولأســرته 

مــن بيــت المــال.
ونظــمَ الشــاعر قصيــدة فــي حضــرة الخليفــة عبــد الرحمــن 

الداخــل وصــف فيهــا مصيبتــه بفقــده لعينيــه جــاء فيهــا: 

إذا قضى الله بأمره فمضى 
مشيه في الأرض لمس بالعصا 

وهي حرا بلغت مني المدى 
ما من الأدواء داء كالعمى 

كان حياً مثل ميت قد نعى 
مسروراً إذا لاقى الردى 
وفــي عهــد الخليفــة الحكــم بــن هشــام، نــال الشــاعر عاصــم 
التميمــي وأبنــاؤه الاهتمــام والرعايــة من الخليفــة وتعهدهم ببره 

وإحسانه. 
صنــاه عن الــدور الحضاري  وفــي ختــام هــذا المقــال الذي خصَّ
والثقافــي لبنــي تميــم فــي الأندلــس التــي حكمهــا العــرب نحــو 
ــارئ  ــدى الق ــب ل ــر الطي ــه الأث ــون ل ــى أن يك ــرون، أتمنَّ ــة ق ثماني

العربــي.
 عبدالقادر بن حمود القحطاني
أستاذ التاريخ بجامعة قطر
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حيــن ولجــتُ عيــادة أوفيليــا، وكان مــن المُفتــرض أنْ أجــري 
بهــا، فــي اليــوم الموالــي، عمليــة جراحيّــة لاســتئصال المــرارة؛ 
رافقنــي البــوّاب إلــى مكتــب الطّبيــب المــداوم، وكان هــذا كهــاً 
أربعينيّــاً شــاحب الوجــه، هزيــل القــوام. مــا إنْ رآنــي أدخــل عليه 
المكتــب، حتّــى هــبّ واقفــاً مــن فــوق أريكتــه، ثــمّ ســحب، بحركة 

ســريعة، محــراراً كان فــي فمــه، وقــال:
- عُــذراً! حرارتــي مرتفعــة، وتصــل إلــى تســع وثلاثيــن درجــة 

مئويــة، تقريبــا!
- أ هو زكام؟

- ومن يدري؟!...
ــي،  ــى غرفت ــي إل ــى إلّا أنّ يصطحبن ــه، أب ــاع حرارت ــم ارتف ورغ
ــوم، فــوراً. وبعــد ذلــك، مباشــرةً،  ــى النّ ــد إل ــأن أخل ونصحنــي ب
دخلــتْ علــيّ الغرفــةَ ممرّضــةٌ لطيفــةٌ )كانــت تعــرج( لتحقننــي 
بمهــدّئ. قالــت لــي، وهــي ترســم ابتســامة عذبــة علــى شــفتيْها: 
»لــو تعلــم، فقــط، يــا ســيّدي، ما تســبّبُه لــي الرّطوبــةُ التــي تخيّم 

علــى الأجــواء، اليــوم، مــن آلام بخصــوص عــرق النّســا!...«.
بعدهــا، وصــل البروفيسّــور تريثــزي، الطّبيــب الــذي ســيجري 
لــي العمليــة الجراحيّــة غــداً، فبدا بهيئــة لطيفة وشــابّة، وذا بنية 
قويّــة. قــال لــي، علــى الفــور، وبــا مقدّمــات: »اســمح لي بــأنْ أقرّ 
بأنّــك محظــوظ حقّــاً، يــا ســيّدي! فأنــا أعتقــد، فــي الواقــع، بــألّ 

دينو بيثزاتي
المستشفى المريض

دينــو بيثــزاتي أديــب، وصحــافّي، وفنّــان تشــكيلي إيطــالي )1906/1972(، أصــدر مجموعــة كبــرة مــن الرّوايــات 
ــة والمسرحيــات والســيناريوهات. أهــمّ اعمالــه قاطبــةً، روايــة: »بيــداء التّتــار«. والنــصّ  والمجموعــات القصصيّ
المترجــم هنــا مأخــوذ مــن مجموعتــه القصصيّــة »حُلْم السّــالم«، الصّادرة ســنة )1971(، قبل وفاته بســنة واحدة.   

أحــد خبِــرَ المــرّارة وأطوارهــا لمــدّة أطــول، أكثــر ممّــا خبرتُْهــا أنــا 
اليــوم. وســبب كونــك محظوظاً هو أنّي - بالبداهة! - من ســيجري 
لــك العمليــة غــداً، ثــمّ ســيحُلّ علــيّ الــدّور، مباشــرةً، بعــدك، 
كــي يجريهــا لــي آخــرون! أجــل. ســيحلّ علــيّ الــدّور ليجروها لي! 
أتســتوعب هــذا؟! مرارتــي كذلك ســـ...«، قال ذلــك مقهقهاً، وهو 
يقــوم بحركــة اســتئصال وقــذف، وكأنّــه يســتأصل ويقــذف ببقايــا 
حطــام! »حــال مرارتــي أنــا أســوأ مــن حــال مرارتــك. أجــل، أســوأ 
بكثيــر؛ لأننــا نســتطيع، اليــوم، وبدقّــة كبــرى، أن نســيطر عليهــا. 
أمّــا فــي حالتــي أنــا... فالوضــع... مــاذا أقــول فــي وصفــه؟! إنّــه 
-بالأحــرى- معقّــد. حالــة مشوّشــة ومعقّدة، وقــد لا يعرف، حتّى 
الجــرّاح نفســه، أيــن ســيضع المشــرط، ليبتــر مــا ينبغــي لــه أن 
يُبتَــر، ولــن يعــرف ما الــذي ســيجده!...«. ثمّ ضحك، مــرّةً أخرى، 
علــى نحــو مجلجــل. »مــا يــزال هــذا المثَــل القديــم، الــذي كان 
يــردّده أســتاذي، طيّــب الذّكْــر - ريبّلينــي، ينطبــق علــى وضعــي، 
م علمــيّ، اليــوم!«. بعدها، أضــاف، وقد  رغــم مــا بلغنــاه مــن تقــدُّ
رفــع يــده في اتّجاه معدتــه، وهو يتألّم: »أيْ! أيْ!... أخشــى أن... 
أستســمحك فــي الجلــوس... المســألة لا تتطلّــب ســوى ثــوانٍ... 
إنّهــا آلام عابــرة... لا تشــغل بالــك، بــربّ السّــماء! ثــمّ إنّ هــذا لا 
يصيبنــي إلّ فــي المســاء... أمّــا فــي الصّبــاح، فــا. لا يأتينــي فــي 

ــاح أبداً«. الصّب
ــكل ودّي،  ــي بش ــي، يحدّثن ــزي برفقت ــور تريث ــي البروفيس وبق
لوقــت وجيــز، إلــى أن قــرّر الانصــراف، ثــم فأضــاف: »بالمناســبة، 
ــى  ــاً عل ــادة، حريص ــب العي ــر- صاح ــوسْ الكبي ــا -البُ كان مديرن
اســتقبالك بنفســه. وقــد أقــرّ لــي بهــذا صراحــةً، لكنّــه اعتــذر عــن 
نــه مــن القيام به، في آخــر لحظة. أصيب هــذا الصّباح،  عــدم تمكُّ
للأســف، بـ... . لا  لا.. يمكن القول بأنّه انســدادٌ شرايينيّ، تماماً.. 
لا. إنــه بالأحــرى... علــى العمــوم، أنــتَ تعــرف أنّ أهــمّ مــا يلــزم، 

بالنّســبة إلــى اضطرابــات القلــب، هــو الرّاحــة...«.
وبعــد انصرافــه، لاحظــتُ - حيــن زارتنــي الممرّضــة المكلّفــة 
بورديــة اللّيــل - بأنّهــا تمرّر، باســتمرار، هي الأخــرى، راحة يمناها 

علــى خدّهــا، فــي حركــة تشــبه تحسّــس الحُمّى.
- أ هو ألم في الأضراس؟ سألتها في أدب تامّ.

- لا تذكّرنــي بــه! أتمنّــى لــك، من القلب، بألّا تصــاب في عَصَب 
مثلّــث التّوائــم... أؤكّــد لــك بــأنّ الألــم، هنــا، يفضــي بصاحبــه -لا 
محالــة- إلــى الجنــون!... مــن حســن الحــظّ أنّــي أشــتغل باللّيــل، 
، أبــداً، مــع هــذا الألــم!«.  لأنّ البقــاء يقظــة لــن يســتعصي علــيَّ
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قالــت هــذا، ونجحــت حتّى في رســم ابتســامة على فمهــا. فبقيتُ 
أنــا أنظــر إليهــا، وقــد ارتبكــتُ، وشــعرتُ بالحيــرة. ثــمّ مــا هــي إلّا 

ثــوان، حتــى انتهيــتُ إلــى القول:
ــم  ــري أنّ الطّاق ــت نظ ــد لف ــة! فق ــؤال، آنس ــن السّ ــذراً ع - ع
ــق  ــن أنْ نطل ــا يمك ــوّن ممّ ــا، يتك ــادة أوفيلي ــي عي ــا، ف ــي هن الطّبّ

عليــه بـــ: »جماعــة المرضــى!«.
ــعَر  ــنْ شَ ــة مَ ــمت هيئ ــد رس ــي، وق ــي اتّجاه ــها ف ــتْ رأس رفع

ــيّ: ــردّ عل ــت ت ــمّ قال ــن غــرّة، ث ــى حي بالذّهــول، عل
- أظــنّ أنّ الأمــر كذلــك، يــا ســيِّدي. ثــمّ ليس مــن المجاملة أن 
تكــون عيادتنــا هــي المستشــفى الأكثر شــهرةً في مجمــوع أوروبا!

- لم أفهم.
- كيــف لا تفهــم؟! ألا تعــرف بهــذا؟! الأمــر يدخــل فــي صلــب 
العــاج النّفســي، فــي لُــبّ العــاج النّفســي؛ فنحن أكثــر المراكز 
ــم بأســره.  ــى العال مــاً فــي المعالجــة النّفســية، بالنســبة إل تقدُّ

أخبرنــي: هــل ســبق لــك أن زرت أيّ مستشــفى، مــن قبــل؟
- لا، أبداً.

- لهــذا، أنــتَ لا تفهــم، ولا شــكّ. قــل لــي: مــا الــذي يبعث على 
الضّجــر، فــي أيّ مستشــفى؟ هــل هــو، فــي نظــرك، المــرض؟ لا. 
المضجــر فــي أيّ مستشــفى، هو رؤيــة الآخريــن، أيْ جميع الذين 
ليســوا مرضــى، يتحرّكــون مــن حولــك، ويتــردّدون عليــك. وحيــن 
يحــلّ المســاء، ويبقــى المرضــى متســمّرين في الأسِــرّة، عاجزين 
ــن والمســاعدين،  ــاء والممرّضي ــر كلّ الأطبّ ومســتضعفين، يطي
فــي اتّجــاه المدينــة، وكأنّهــم طيــور الحساســين التــي تعــود إلــى 

ــى  ــارة إل ــي زي ــب ف ــه، وذاك يذه ــى بيت ــؤوب إل ــذا ي ــا: ه أوكاره
أصدقائــه، والآخــر إلــى السّــينما، وغيــره إلــى المســرح، والبعض 
لحضــور موعــد غرامــيّ.. إلــى غيــر ذلــك؛ حيــن يحــدث مثــل هــذا 
ــو  ــى نح ــسُ عل ــزَنُ النّف ــي( تح ــك أن تصدّقن ــاء )وعلي ــي المس ف
ر  رهيــب، ويَشْــعُر المريــضُ بالضّعــف والوهــن؛ مــا يؤثّــر فــي تطــوُّ
المــرض تأثيــراً حاســماً. وإذا كان المريــض - عكس ذلك - يشــرف 
علــى المــوت، بينمــا جميــع مــن هــم حولــه قــد ماتــوا قبلــه، فــإنّ 
ــا لنحقّــق، بشــأن  هــذا يُشْــعره بكونــه ملــكاً وســط الأمــوات! وإنّ
ــا، لا يُســمَح  ــذات، المعجــزات ! ففــي عيادتن هــذه النّقطــة، بال
لًا، وقبل كل شــيء - بالقيام  للأهل، ولا للأقارب أو الأصحاب - أوَّ
بزيــارة للمرضــى، حتّــى يتمّ تجنيــب هؤلاء كلَّ مقابلة، من شــأنها 
الإســهام فــي تكديــر صفــو خاطرهــم. وبعدهــا... بعدهــا... يأتــي 
ــاء، والمســاعدين، والجرّاحيــن، والمختصّيــن فــي  مــرض الأطبّ
التّخديــر، وطاقم التّمريــض.. إلى آخر اللّئحة. كلّ هؤلاء مرضى 
ــي  ــا، ف ــن علين ــى المتوافدي ــعِر المرض ــا يُش ــذا م ــون، وه حقيقيّ
الوقــت الــذي يقارنــون فيــه وضعهــم بحــال معالجيهــم، بكونهــم 
ســادةً حقيقيّيــن، وفــي صحّــة عاليــة! أقلــتُ: »يُشــعِر المرضى«؟ 
كلّ، إنّهــم لا يشــعرون، فقــط، بذلــك، إنّمــا هــم يصبحــون عليــه، 
فعــاً. إنّهــم يصبحــون ســادةً حقيقيّيــن. وهــم غالبــاً ما يُشــفَوْن، 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، دون تنــاول ولــو قــرص واحد من الــدّواء! 
إنّ بإمكانهــم أن يصبحــوا كذلــك، بالفعــل، حتــى ولــو دخلــوا إلى 
هــذا المستشــفى، وهــم فــي حالــة أقــرب إلــى المــوت منهــا إلــى 

الحيــاة!.  ۹ ترجمــة: أحمــد الويــزي
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»خوســيه إيميليــو باشــيكو«، شــاعر وكاتــب ومترجــم مكســيكي، يُعــدّ مــن أبــرز شــعراء المكســيك وأمــركا 
اللاتينيــة في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن. وُلــد في المكســيك العاصمــة عــام )1939(، ورحــل مطلــع 
)2014(. مــن أعمالــه الشــعرية: »عنــاصر الليــل« )1963(، »خمــود النــار« )1966(، »لا تســألني كيــف يتــاشى 
الزمــن« )1969(، »ســتمضي ولــن تعــود« )1973(، »جــزر يســحبها التيّــار« )1973(، »منــذ ذلــك الحــن« )1980(، 
»مدينة الذاكرة« )1989(... ومن أعماله السردية: »الريح النائية« )1963(، »ستموت بعيدًا« )1967(، »معارك 
ــز أدبيــة عالميــة، مــن  الصحــراء« )1981( و»ألبــوم جديــد لعلــم الحيــوان« )2013(... حصــل عــى عــدّة جوائ
بينهــا »جائــزة سرفانتــس لــآداب« )2009 ( و»جائــزة الملكــة صوفيــا للشــعر الإيبــرو أميركي« في الســنة ذاتها، 

و»جائــزة الإكليــل الذهبــي« ) 2013(.   
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الغسيل 
في القريب، لن أتعرَّفَ إلى ذاتي؛ من أكون

بين كلِّ الموتى الذي أحملهم على كاهلي!

، دائمًا، نحن نغيِّ

طريقتنا في أن نكون، وكيف نكون

ُ قمصاننا. مثلما نغيِّ

لكن الأسوأ، في هذا الشره اللّيرتوي،

ألّ شيء يغسلنا من الأمس

مثلما تغُسَل الثياب الوسخة الأخرى.

ونمضي بأحمال أخرى

تثقل كاهلنا، وتغرقنا، ومع ذلك

لا تخلِّفُ آثار أقدام في الظلام،

ولا تطفو على سطح أيةّ مرآة.

أرض
عمق الأرض

هو مجمع الموتى..

أجساد الأجيال 

خوسيه إيمليو باشيكو

الغسيل، وقصائد أخرى

المستنفدةُ بالإجماع!

نخطو فوق العظام

فوق الدم المتجفِّف، الرُّفَات،

الجراح اللا مرئيّة.

الغبار

الذي يلطِّخ وجوهنا

هو الأثر المتبقّي.

محادثة رومانية )1967(
فَلنُْصَلِّ من أجل الأجيال الجديدة

المغمورة بالسأم وخيبات الأمل

ومعها، في الليل، سوف نغرق.

)أمادو نيربو، 1898(

في روما، كان ذلك الشاعرُ يقول لي: 

أنت لا تعرف كم يحزنني أن أراك

تكتب في الصحف نثراً سريع الزوال! 

ة أدغال في الساحة العامّة. والرِّيحُ ثمَّ

.
ِ
تدهنُ بالغُبَارِ، حُبُوبَ اللقاح
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أمام الشمس المرمرية العظيمة، تنتقلُ روما

ِّ إلى الأصفر، فالأسود الداكن، فالبرونزي. من اللون البُنِّ

شيء ما ينكسر في كلّ الجهات

قُ عُمْرنُا. إنه الصيف، يتشقَّ

ولا يمكن التجوُّل عبر روما.

كلّ هذه العظمة المستذلة.. تشنُّ

العربات هجومها ضدّ الناس والمدن.

كتائب وسرايا وجحافل،

قذائف أو توابيت، أو خردة معدنية،

خرائب سوف تصير خرائب.

الهواء القاتل يقضمُ التماثيل.

همجيّة هي، الآن، النفايات:

البلاستيك، والقنّينات الزجاجية، والألمنيوم.

 

دائرة الاستهلاك: تقاس

الوفرة في فيض الأنقاض،

لكن ثمّة أعشاب وبذور في المرمر.

الجوُّ حارٌّ. نواصل المسير.

لا أريد أن أجيب، ولا أن أتساءل.

إذا كان ثمّة شيء مكتوب، اليوم.. فسيترك آثاراً

أعمق من زجاجة قابلة للرمي، في مطرح نفايات،

أو غلاف بلاستيكي يتمّ إلقاؤه

 في مياه نهر التيبر.

ربَّما تدوم أشعارنُا أكثر

مثل سيّارة من طراز فورد )69(..

وأقل بكثير من سيارة فولكسفاغن.

اق �زَّ يا ال�بَ فيسيولو�ج
البَزَّاقُ،

حيوانٌ مُهَلهَلٌ
يعيد خلقَ ذاتهِِ

في حدائق الجراءة.
يمتلكُ رطوبة الطحلب،

ميوعةَ
حياةٍ نصفِ مُهَيَّأة.

هُوَ حلزون 
، مشروعٌ في طورِ التشكُّل، هشٌّ

مثلَ إعلانٍ
عن شيءٍ لم يوجدْ بعدُ.

في فردوسِهِ البطيءِ من اللُّعابِ،
يعُلِنُ

أنَّ السير عبرَ هذا العالم
يعني

أن تمضي تاركاً خلفك
 قطعًا من ذاتكَ في الرِّحلةِ.

يستنفد البزاق ذاته، وهو يجعل حلزونه
يدور حول ذاته..

يحمل على ظهره
جنون عظمته،

الحال 
الساحق لكينونته.

لا أحد يريد هذا الوباء التافه
 الأرض أو على الجدران.

ِ
في سطح

يبكي
حياة لم يلتمسْها.

مسكين،
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يؤمن بالخرافات..

ويخافُ

 )بشكل له مبرِّره(

أن يأتَي شخص ما،

ويلقي عليه الملح.

ضدّ كوداك
 . شيءٌ فظيعٌ هو التصويرُ الفوتوغرافيُّ

أن تفكرَ بأن في تلك الأشْيَاءِ ربُاَعية الزوايا،

تستلقي هنيهَة، من عام 1959. 

وجوهٌ لم يعد لديها وجودٌ،

هواءٌ ليس يوجَدُ الآنَ.

لأن الزمنَ يأتي

من أولئكَ الذين يخُرِّبوُن النظامَ الطبيعيَّ بإيقافه،

وَرُ تتشقَّقُ، وتصْفَرُّ. الصُّ

ليست موسيقى الماضي:

هي ضجيجُ

الخرائبِ الداخلية التي تنهارُ.

عْرَ بل هي قعْقعَة ليستِ الشِّ

. تنََافُرِ أصواتنِا الحَتْمِيِّ

حيوا�تُ الشعراء
ة نهاية سعيدة. في الشعر، ليس ثمَّ

ينتهي الشعراء

وهم يعيشون جنونهم،

وهُم يقُطَّعُون أجزاءً مثل أغنامٍ

)حدث ذلك مع داريو(،

أو يرجمونهَم بالأحجار، وينتهون

ملقَيْ في البحر، أو ببلوّرات

السيانيد في أفواههم..

رات والبؤس. أو موتى من إدمان الكحول والمخدِّ

أو ما هو أسوأ: شعراءَ رسميِّين،

يسكنون، بمرارةٍ، في تابوتٍ

اسمه: الأعمال الكاملة.

بيان
كلُّنا »شعراءٌ في تحََوُّلٍ«؛

عرُ لا يبقى، أبدًا، ساكنًا. فالشِّ

ضدّ حفلات إنشاد الشعر
إنْ قرأتُ قصائدي أمام جُمهورٍ،

عْر معنَاهُ الوحيد: فإني أنتزعُ من الشِّ

أن أجعلَ كلماتي تغدو صوتك،

خلال هنيهة، على الأقلّ.

محاضرة
.. أنعشْتُ قد تملَّقْتُ مُستَمِعِيَّ

زادهم بأماكنَ مُشتركةٍ،

بأفكار مُلائمَةٍ للأزمنة التي تمَُرُّ.

استطعتُ أن أجعلهم يضحكون مَرَّةً أو مرَّتيَْ..

َّا كان الضجرُ قد بدأ يسري إلى ذواتهم. وانتهيت لم

وبالمقابل، صفَّقوا لي.

أين

رَ نفسي من عاري؟ يمكنني أن أختبئ لأطهِّ

عر بؤسُ ال�شِّ
أتساءل عمّا يمكنني أن أفعل معك،

الآن، بعد أن مرَّت سنوات عديدة،

وسقطت الإمبراطوريات،

واجتاحَ الهلالُ الحدائق،

وَرُ الفوتوغرافية.. حَتِ الصُّ وامَّ

وفي أماكن الحبِّ المقدَّسة 
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ارتفعت محلّت تجارية ومكاتب
)بأسماء بالإنجليزية، طبعًا(.

أتساءل عمّا يمكنني أن أفعل معك،
وأنا أكتبُ ما يشبهُ قصيدةً

لن تقرئيها أنتِ أبدًا،
أو، إذا ما قرأتهِا،

بدلً من وخزاتِ النوستالجيا المؤلمة،
فسوف تثير ابتسامتك الصغيرة الناقدة.

�ي الليل طيور �ف
 )باييخو، وسيرنودا يلتقيان في ليما(

لما غادر سمك الأنشوجة المياه البيروفية،
وضع صناعة صيد الأسماك في أزمة،
وجعل المدن الساحلية تحت تأثير غزو

الطيور البحرية الجائعة.
)إكسلسيور، 1972(

طوال الليل، أسمع الضجيج المجنَّح ينهار.
وكما في قصيدة لسيسنيروس،

تموتُ طيورُ القطرس، والغاق، والبجع
من الجوع، في قلب مدينة ليما،

. غاضبةً بشكلٍ بودليريٍّ

 البُؤسِ هذه
ِ
هنا، في شوارع

)الشبيهة جدًا بمكسيكو(،
مشى سيزار باييخو، مقترفًا فجوره وهذيانه،

وكتب بعض الأشعارِ.

لونه والآن، أجل.. وهم يحاكونه، يبجِّ
وهو »مفخرة للقارة«.

في الحياة، ركلوه، بصقوا في وجهه

قتلوه جوعًا وكمََدًا.

قال سيرنودا: ليس ثمّة بلاد

لت شعراءها أحياء. تحمَّ

لكن الأمرَ جيِّدٌ هكذا: 

أليس ثمّة مصيرٌ أسوأ 

اعرَ الوطنيَّ من أن تكون الشَّ

ارع؟ الذي يحُيِّيه الجميعُ في الشَّ

راثاس فرانسيسكو دي ت�ي
)مكسيكو سيتي، حوالي 1525 - 1600(

كان شغفه الأوَّل الغرابة. 

من كان في هذا العالم غير الأوروبي، ولا الهندي الأحمر؟

)غنيمةٌ لعددٍ ضئيلٍ، وجحيمٌ في الحياة

للمهزومين، وخرابٌ، ووعْدٌ..

بستانُ فاكهةٍ لأوروبا وصحراء لأميركا(.

، بمِوجِبِ ميراث الغزو، أحسَّ

أنَّ هذه الأرض كانت ملكًا له.

، إذن لا أزتيكّي ولا إسبانّي: كريوليٌّ

الإنسانُ الأوَّلُ من جنسٍ جديدٍ.

وعثر على هويَّته في اللغة

يُوفِ.  بحَِدِّ السُّ
ِ
التي أتتْ مع الصليبِ المصنوع

لماّ احترقت كتُُبُ العَشِيرةَِ،

سَ ظلَّ المسَْحُ صامتًا. أسَّ

عْرَ الآخرَ، وكتبَ تيراثاس الشِّ

وناتة الأولى: عْريَِّ الأوَّل للسُّ البيت الشِّ

اتركوا خيوط الذهب المتشابكة...

۹ ترجمة: خالد الريسوني
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